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تنديد بالشغب في مدينة بريطانية 
غداة مقتل 3 فتيات طعناً

هاريس تركز على الولايات 
المتأرجحة... وتتحدّى ترمب

الميزانية السعودية: الإيرادات 
غير النفطية الأعلى منذ 2020

»التوابل« 
وليس 

الحرير هي 
التي شكَّلت 

العالم

أكبر ارتفاع للنفط منذ نحو شهرين طهران تحقق في احتمال تسريب موقع هنية دلالات الاغتيال وحسابات »الدولة العميقة«
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اقرأ أيضاً...

المكتب  رئــيــس  اغــتــيــال  رفــعــت عمليتا 
ــاس«، إســمــاعــيــل  ــمــ الــســيــاســي لــحــركــة »حــ
هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، وقبله 
بساعات قليلة القائد العسكري في »حزب 

الجنوبية  الضاحية  فــي  فــؤاد شكر،  الــلــه« 
في منطقة  والترقب  التوتر  لبيروت، حــدة 
الــشــرق الأوســـط، إذ أنـــذرت العمليتان بأن 
المنطقة برمتها مقبلة على تصعيد آخر في 
إقليمية  مواجهة  إمكانية  لــدرجــة  الــحــرب، 
الاغتيال،  عمليتا  وأثــارت  النطاق.  واسعة 
مع عمليات مماثلة سابقة، تساؤلات حول 

حجم الاختراقات الإسرائيلية.

وأكــدت إيــران أنها مضطرة للردّ على 
ــعـــت داخــــــل أراضـــيـــهـــا،  عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال وقـ
لها تأثير سلبي على محادثات  وسيكون 
تــبــادل الأســـرى العالقة. وقــال المــرشــد علي 
خامنئي، إن الانتقام لاغتيال هنية »واجب 

على طهران«.
وفيما دارت شكوك حول كيفية تنفيذ 
الاغــتــيــال، قـــال خليل الــحــيــة، نــائــب رئيس 

ــمـــاس« فـــي غــــزة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  »حـ
بــطــهــران، إن »الــشــهــود الــذيــن كــانــوا برفقة 
إسماعيل هنية أكــدوا أن صــاروخــا أصاب 
الغرفة التي كان فيها«. وقال عضو البرلمان 
ــلـــي حـــاجـــي  ــي، الــــنــــائــــب حـــســـن عـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
احتمال  في  تحقق  السلطات  إن  دليغاني، 

تسريب موقع هنية على يد متسللين. 
فــي بيان  الــلــه«،  لبنانياً، نعى »حـــزب 

رسمي أصــدره مساء أمــس، مقتل القيادي 
»الـــقـــائـــد الــجــهــادي  ـــ شـــكـــر، واصـــفـــا إيـــــاه بـ
السياسي  المــوقــف  أن  إلــى  مشيراً  الكبير«، 
من »هذا الاعتداء الآثم والجريمة الكبرى« 
ســيــعــبّــر عــنــه الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب حسن 
نصر الــلــه، الــيــوم )الــخــمــيــس(، فــي مسيرة 

التشييع.
وفــيــمــا شـــهـــدت جــبــهــة جـــنـــوب لــبــنــان 

هـــدوءاً لافــتــا، للمرة الأولـــى منذ 8 أكتوبر 
فــيــهــا »حـــزب   

َّ
يـــتـــن )تـــشـــريـــن الأول(، ولــــم 

أي عملية عسكرية، تصاعدت حركة  الله« 
المتحدة« ودول غربية  »الأمــم  دبلوماسيّي 
فـــي مــســعــى لتجنيب  ــرة،  ــؤثــ مــ وإقــلــيــمــيــة 

لبنان تدهوراً إضافياً.

تل أبيب: نظير مجلي
بيروت: نذير رضا

غزة - طهران: »الشرق الأوسط«

البرهان بعد محاولة اغتياله: »المسيرّات لن تخيفنا«
بــعــد ســـاعـــات مـــن نــجــاتــه مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال 
بطائرة مــســيّــرة، قــال قــائــد الجيش الــســودانــي عبد 

الفتاح البرهان إن المسيّرات »لن تخيفنا«.
يتفاوض  لــن  الجيش  أن  البرهان  أكــد  وبعدما 
مع »الدعم السريع«، حدد شروطاً جديدة للتفاوض 
الــقــوات مــن ضمنها الاعـــتـــراف بالحكومة  مــع هـــذه 

والتفاوض معها، بدل الجيش، ومشاركة الحركات 
الموالية لقواته في التفاوض.

وتعرض البرهان لهجوم استهدف استعراضاً 
ــرق الــــبــــاد، قــتــل فيه  ــان يـــشـــارك فــيــه شــ عــســكــريــا كــ
خمسة أشخاص وأصيب آخرون، وفقاً لبيان صادر 
عن الجيش. ونفت قوات »الدعم السريع«، ضلوعها 

في محاولة الاغتيال. 
)تفاصيل ص 8(

كمبالا: أحمد يونس

غارات مجهولة على »مصنع مسيرّات« جنوب بغداد
بــيــنــمــا اســـتـــهـــدفـــت غـــــــارات مــجــهــولــة مــصــنــعــا 
لــتــطــويــر الـــطـــائـــرات المــســيّــرة جــنــوب بـــغـــداد، ربــطــت 
مصادر عراقية هذا الهجوم »بتحييد نيران متوقعة 

للرد على إسرائيل«. 
»الــشــرق الأوســـط«، أن  وذكــر مصدر مــســؤول، لـــ
ــنــت مــســاء الــثــاثــاء دمّـــرت 3 مواقع 

ُ
الــغــارات الــتــي ش

الصخر«، يضم  »جــرف  فــي  لفصائل مسلحة  تابعة 
أحدها مصنعاً ومركز اختبارات لتطوير المسيّرات. 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
الموقع كان يشهد قبل الضربة، على مدار أيام، حركة 
غــيــر عــاديــة شملت دخـــول وخــــروج مــعــدات ونــشــاط 
أشــخــاص فــنــيــن، لا سيما مــن »كــتــائــب حـــزب الــلــه« 

العراقية، كانوا ينخرطون في تطوير المسيرات. 
ورجّحت مصادر سياسية أن يكون الهدف من 

الضربة هو »تحييد أحد أخطر مصادر النيران التي 
قد تستخدمها إيران ضد إسرائيل للرد على اغتيال 
ــــؤاد شــكــر و)زعـــيـــم  )قـــيـــادي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي( فـ

»حماس«( إسماعيل هنية«. 
وتــوعــد زعــيــم حــركــة »الــنــجــبــاء«، أكـــرم الكعبي، 
ــــرف  ــتــــح أبـــــــــواب جـــهـــنـــم« بـــعـــد اســــتــــهــــداف »جـ »فــ ـــ بــ
الصخر«، ودعت هيئة »الحشد الشعبي« إلى »إخراج 
القوات الأميركية من العراق فوراً«. )تفاصيل ص 6(

لندن: علي السراي

زعيم »حماس« إسماعيل هنية داخل البرلمان الإيراني الثلاثاء قبيل اغتياله في غارة )إ.ب.أ( تشييع طفل لبناني وشقيقته في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس غداة مقتلهما بغارة إسرائيلية اغتالت فؤاد شكر... وقالت وسائل إعلام حكومية لبنانية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا جراء الغارة )إ.ب.أ(

ألمانيا تحتج لدى الصين بسبب هجوم سيبراني
فــي خــطــوة احــتــجــاجــيــة لــم تــقــدم عليها مــنــذ 35 
من  للشكوى  الصيني  السفير  برلين  استدعت  عــامــا، 
هجوم سيبراني استهدف مقراً حكومياً ألمانياً قبل 3 

سنوات.
ــال مــتــحــدث بـــاســـم »الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة« إن  ــ وقـ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت المــكــتــب   مــعــمّــقــا لــلــقــرصــنــة الـ

ً
تــحــلــيــا

بــالــدولــة«  أكّـــد مسؤولية »جــهــات مرتبطة  الــحــكــومــي، 
فــي الــصــن. وأضـــاف المتحدث أن برلين »تــديــن عملية 
 عن أعمال كهذه في 

ّ
القرصنة، وتدعو بكين إلــى الكف

المستقبل«.
ــر المكتب الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة والــواقــع 

ّ
ويُــوف

البنى  حــول  بيانات جغرافية  فرانكفورت،  مدينة  في 
التحتية الأساسية في البلاد مثل الطاقة والمياه. 

)تفاصيل ص 10(

برلين: راغدة بهنام

السعودية: 5 مدن لاستضافة »مونديال 2034« بينها نيوم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل 
الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، كاشفاً 
عن اعتماد خمس مدن لاحتضان مباريات البطولة.

وحسب الإعلان، ستتزين مدن الرياض وجدة 
)15( ملعباً متطوراً، منها 11  والخبر وأبها ونيوم بـ
ملعباً جديداً بالكامل، لاستضافة المباريات، بينها 

استاد الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 
ألف متفرج، وسيستضيف المواجهتين الافتتاحية 

والنهائية.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز بهذه المناسبة: »تؤمن المملكة بأهمية 
الـــريـــاضـــة، وتــأثــيــرهــا الإيــجــابــي عــلــى كـــل إنــســان، 
الــروابــط بين الشعوب،  الفاعل في توثيق  ودورهـــا 
وتتطلع  المختلفة.  الثقافات  بين  التواصل  وتعزيز 

لصناعِة مستقبل مشرق وباهر لرياضة كرة القدم، 
وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034«.

بدوره، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
المنتصف نحو تحقيق  ة 

َ
الــعــام يمثل نقط أن »هــذا 

أن  مضيفاً   ،»2030 ــة  رؤيـ وطــمــوحــات  مستهدفات 
المملكة »تتطلع لاستضافة نسخة استثنائية وغير 

مسبوقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم«. 
)تفاصيل ص 18(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الشرق الأوسط يترقب عواقب اغتيال هنية وشكر
مساعٍ إقليمية ودولية للتهدئة... وتساؤلات عن حجم الاختراقات الإسرائيلية
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ــتــــي وجـــهـــت  عـــلـــى وقــــــع الانـــــتـــــقـــــادات الــ
للحكومة اليمنية عقب موافقتها على اتفاق 
الحوثيين،  مع  الاقتصادي  التصعيد  خفض 
بما في ذلك التراجع عن قرارات البنك المركزي 
بأزمة  يتعلق  ومــا  الجماعة  على  الضاغطة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــيــمــنــيــة، أكـــدت الحكومة 
أنـــهـــا حــقــقــت مـــن خــــال الاتــــفــــاق الـــعـــديـــد من 
الــتــي تــصــب فــي مصلحة اليمنيين  الأهــــداف 

بحكم مسؤوليتها عن جميع مواطنيها.
وكــــــــان قــــطــــاع مـــــن الـــيـــمـــنـــيـــن المــــوالــــن 
الموافقة  مــن  تململه  أبــدى  اليمنية  للحكومة 
على اتفاق خفض التصعيد؛ إذ رأى في ذلك 
حين  فــي  الحوثية،  للجماعة  مكاسب  تقديم 
التي  التدابير  إنفاذ  في  المضي  يفترض  كــان 

اتخذها البنك المركزي لخنق الجماعة.
ولتوضيح ملابسات الاتفاق والمكاسب 
الـــتـــي خـــرجـــت بــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أكــد 
وزيــر الإعــام معمر الإريــانــي في تصريحات 
ــراءات الــتــي اتــخــذهــا البنك  ــ رســمــيــة، أن الإجــ
الماضي،  )نيسان(  أبريل  في  اليمني  المركزي 
ــلــت فــي جــوهــرهــا تــحــريــكــا لأوراق ضغط 

ّ
مــث

ممارساتها  لــوقــف  الحوثية  الميليشيا  على 
الــتــدمــيــريــة بــحــق الــقــطــاع المــصــرفــي والمــالــي، 
ــيــــات الـــكـــارثـــيـــة لــتــوقــف  ــتــــداعــ والــــحــــد مــــن الــ
والعملة  الاقتصاد  على  النفطية  الــصــادرات 
ــــروف المــعــيــشــيــة  ــظــ ــ ــيــــة، وتـــحـــســـن الــ ــنــ الــــوطــ

للمواطنين.

أهداف محققة
ــــام الــيــمــنــي معمر  ــر الإعــ ــ ــح وزيـ ــ وأوضــ
ــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــي  ــيـ الإريـــــانـــــي أن تـــدابـ
ــفـــاق خفض  ــم الـــتـــراجـــع عــنــهــا، بــمــوجــب اتـ تـ
الأهـــداف، وفي  من  العديد  التصعيد، حققت 
مقدمها أنها جسدت المركز القانوني للدولة، 
وقدرة البنك على ممارسة حقوقه الحصرية 
القطاع  النقدية، وحماية  السياسة  إدارة  في 
المــصــرفــي والمـــودعـــن، وتــعــزيــر الــرقــابــة على 

البنوك وتعاملاتها الخارجية.
ــر أظــــهــــرت  ــيــ ــدابــ ــتــ الــ ــلــــك  تــ وأضــــــــــاف أن 
هـــشـــاشـــة الـــحـــوثـــيـــن، وقــــدمــــت نـــمـــوذجـــا لمــا 
مؤسسات  كــل  فــي  عمله  الحكومة  تستطيع 
الحكومة  قــدرة  أظهرت  كما  للضغط،  الدولة 
عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــرارات يــمــكــن أن تــتــســبــب في 
تعالي صراخ الجماعة في أي وقت بصفتها 

الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم.
ومـــــــن تــــلــــك الأهـــــــــــداف المــــحــــقــــقــــة، أشـــــار 
الإرياني إلى أن إجــراءات البنك أكــدت نجاح 
ســيــاســة الــحــزم فــي الــضــغــط عــلــى الحوثيين 
لــاســتــجــابــة إلـــى مــســاعــي الــتــهــدئــة والــســام 
أكــثــر مــن أي ضــغــوط أخـــرى، عندما لامست 
نـــقـــاط الــضــعــف الــحــســاســة لــــدى المــيــلــيــشــيــا 

المتمثلة في الملف الاقتصادي.
وأدت ضغوط الحكومة - وفق الإرياني 
- إلــى إجــبــار الحوثيين على إلــغــاء الــقــرارات 
غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا ضــد البنوك 
 عن أي إجراءات 

ً
التجارية، والتوقف مستقبلا

أحادية في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك 

سك عملة مزورة.
وفوق ذلك، أجبرت قرارات البنك المركزي 
الحوثيين على الجلوس إلى طاولة التفاوض 
لــحــل جميع الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة، وهـــو ما 
ـــل - بــحــســب الـــوزيـــر - ضـــربـــة لــعــنــتــريــات 

ّ
مـــث

الذهاب  بعدم  قادتها  وتصريحات  الجماعة 
لأي تفاوض اقتصادي.

وقال الإرياني إن ردود الحوثيين كشفت 
بــــوضــــوح عــــن اتـــجـــارهـــم بـــالـــحـــرب ونــهــبــهــم 
وتوجيهها  اليمنية  الـــريـــالات  مــن  المــلــيــارات 
لـــتـــمـــويـــل أنـــشـــطـــتـــهـــم الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــــــدلًا مــن 
وتحسين  الموظفين  مرتبات  لدفع  تسخيرها 

الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتهم.
ــاف أن الــحــكــومــة أثــبــتــت الــحــرص  ــ وأضـ
التي  الأوراق  مــن  الماضية، رغــم  الفترة  طــوال 
ــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، عــلــى  تــمــتــلــكــهــا لــلــضــغــط عـ
تحييد الملف الاقتصادي، وتجنب المواطنين 
أي تــبــعــات فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 

يعيشونها.
وبـــخـــصـــوص مـــا يــتــعــلــق بـــأزمـــة شــركــة 

الإريــانــي  أوضـــح  اليمنية،  الجوية  الخطوط 
والأردن  صنعاء  بــن  الــرحــات  استئناف  أن 
وتــســيــيــر رحــــات إلـــى الــقــاهــرة والــهــنــد، هو 
ــتــــداد لــلــتــســهــيــات الـــتـــي كـــانـــت الــحــكــومــة  امــ
على  الأممية، حرصاً  الهدنة  فــي  قدمتها  قــد 
تمكين المواطنين من السفر، سواء المرضى، أو 

الباحثون عن فرص العمل والتعليم.

انتصار أخلاقي
خـــلـــص الــــوزيــــر الإريـــــانـــــي فــــي مــعــرض 
توضيحه إلى أنه لا رابح ولا خاسر من اتفاق 
التهدئة الاقتصادية الذي أعاد الأوضاع إلى 
مربع الهدنة الأممية، باستثناء أن الحكومة 
تعاملت  عندما  أخــاقــيــا  انــتــصــرت  الشرعية 
بــمــســؤولــيــة مــع تــداعــيــات الــوضــع الإقليمي 

وتجنيب اليمن مآلات الحرب الشاملة.
ولفت إلى أن من شأن الحرب مضاعفة 
المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، 
اليمني، وتقويض  للشعب  العيش  ومصادر 
المــســاعــي الــنــبــيــلــة الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة 

ــادة مــســار  ــعــ ــتــ ــرب واســ ــحــ ــاء الــ ــهــ ــان لإنــ ــمــ وعــ
السلام والاستقرار والتنمية، وعمل كل ما من 
شأنه تخفيف العبء عن اليمنيين اقتصادياً 

وإنسانياً.
ــانـــي إن الــحــكــومــة فــي بــاده  وقــــال الإريـ
ــعـــب  ــشـ ــــح الـ ــالـ ــ ــــى مـــــصـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــرصـ أكـــــــــــدت حـ
واســتــشــعــارهــا خــطــورة الــوضــع الاقــتــصــادي 
والإنــســانــي، خــاصــة فــي المــنــاطــق الخاضعة 
ــــي ضـــوء  لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة فـ
ــرة، وبـــخـــاصـــة الــــعــــدوان  ــ ــيـ ــ المـــســـتـــجـــدات الأخـ
الإســرائــيــلــي الــغــاشــم عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
بالعواقب  الحوثية  الميليشيا  اكــتــراث  وعــدم 
الوخيمة لسلوكها العدائي، وأخذها الشعب 
الــيــمــنــي رهــيــنــة فـــي ســبــيــل تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة 

الإيرانية في المنطقة، وفق تعبيره.

ليس إذعاناً
الــدفــاع عــن موافقة الحكومة  فــي سياق 
اليمنية على خفض التصعيد مع الحوثيين 
ــازلات  ــنـ تـ أن أي  ــــي  ــانـ ــ ــد الإريـ ــ أكـ ــا،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ

ــزاز  ــتـ تــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــة لــيــســت إذعــــانــــا لابـ
الحوثي، وإنما لأجل الشعب اليمني، انطلاقاً 
من مسؤولية الحكومة عن كل مواطنيها بمن 
ــك الـــواقـــعـــون تــحــت ســيــطــرة ميليشيا  فـــي ذلـ
الحوثي، والحرص على عدم تعريضهم إلى 
السياسات  الأعــبــاء المعيشية جــراء  مزيد من 
الأحادية من جانب الميليشيا، والتزاماً بنهج 
الــحــكــومــة المـــســـؤول عـــن حــمــايــة المــكــتــســبــات 
الوطنية وعدم المراهنة بها في معارك صفرية 
مع الميليشيا. وشدد الوزير الإرياني على أن 
مــبــادرات  بـــاده ستظل مــع أي  فــي  الحكومة 
أو  اعتبارات  أي  على  الشعب  علي مصلحة 

ُ
ت

أجندات أخرى، مؤكداً أنه لا يزال في جعبتها 
كثير من أدوات الضغط.

ولفت الوزير إلى جهود مجلس القيادة 
الــكــفــؤة لاســتــحــقــاقــات  فـــي الإدارة  الــرئــاســي 
الــســام، وتــعــزيــز الــعــاقــات المــتــمــيــزة بقيادة 
الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  التحالف 
وتــحــســن مــوقــف الـــدولـــة فـــي امـــتـــاك وســائــل 
الـــردع، ومــن ذلــك سياسة الحزم الاقتصادية 
المـــركـــزي اليمني  الــبــنــك  ــــرارات  قـ الــتــي شملت 
لــحــمــايــة الــقــطــاع المــصــرفــي ومــكــافــحــة غسل 

الأموال.
يـــشـــار إلــــى أن رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي، رشــــاد الــعــلــيــمــي، كـــان قد 
أشـــار خــال لقائه فــي حــضــرمــوت، الــثــاثــاء، 
ممثلي الأحــــزاب الــســيــاســيــة، إلـــى مــا وصفه 
»هيمنة السرديات المحبطة في الغالب على  بـ
التناولات المتعلقة بموقف المجلس الرئاسي 
ــة الإقــلــيــمــيــة والأمـــمـــيـــة  ــاطـ مــــن جـــهـــود الـــوسـ
لخفض التصعيد الاقتصادي، بعدما ذهبت 
الميليشيات الحوثية إلى خيار خلط الأوراق 

في المنطقة بإيعاز من النظام الإيراني«.
وقــــال الــعــلــيــمــي: »المــيــلــيــشــيــا لا تـــزال 
حتى الآن في حالة تخبط ومحاولة البحث 
العالم وعسكرة  عن ذرائــع جديدة لابتزاز 
الــبــلــد، ومـــن ذلـــك الإعــــان مــن طـــرف واحــد 
عن رحلات جوية إلى وجهات جديدة قبل 

موافقة الدول المعنية«.
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أشار الإرياني إلى أن إجراءات 
البنك أكدت نجاح سياسة 

الحزم في الضغط على 
الحوثيين للاستجابة إلى 
مساعي التهدئة والسلام 

ASHARQ AL-AWSAT

الحكومة اليمنية تجني ثمرة 
الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي 
قادتها في شــراء وقــود الكهرباء، حيث أفــاد تقرير رسمي 
تشكيل  منذ  دولار  مليون   20 قـــدره  شــهــري  وفــر  بتحقيق 
لــجــنــة المــنــاقــصــات الــتــي أنــشــأهــا رئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد 

عوض بن مبارك بعد توليه منصبه هذا العام.
وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية 
أن هذا الوفر المالي ساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء 
المــالــيــة عــلــى الــحــكــومــة، وتــحــســن كـــفـــاءة عــمــلــيــات توليد 
منذ  وذلــك  للمواطنين،  المقدمة  الخدمة  وتعزيز  الكهرباء، 
ــود مــحــطــات تــولــيــد  ــ تــشــكــيــل لــجــنــة مــنــاقــصــات لـــشـــراء وقـ
الــكــهــربــاء، ضــمــن نــهــج تــعــزيــز مــبــدأ الــشــفــافــيــة وحــوكــمــة 

الإجراءات.
وأوضحت الــوزارة أن الإجــراءات التي اتخذتها لجنة 
قت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في 

ّ
المناقصات حق

المالية  الــوقــود والنقل، مــا ساهم فــي تقليل الأعــبــاء  تكلفة 
بمتوسط  مقارنة  الوفر  قيمة  بلغت  حيث  الحكومة،  على 
الــشــراء لــعــام 2023 مــا يــقــدر بــــ19 مليوناً و800 ألــف دولار 

شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت من تحقيق وفر 
يــقــدر بــــ31 فــي المــائــة مــن تــكــالــيــف شـــراء الـــوقـــود مــن خــال 
الحصول  أتــاح  إجـــراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما 
الــعــروض مــن المــورديــن، والمساهمة فــي تقليل  على أفضل 
ــادة الــفــاعــلــيــة الاقــتــصــاديــة لمــحــطــات تــولــيــد  ــ الــنــفــقــات وزيــ

الكهرباء.
إجـــراءات  أن  والطاقة  الكهرباء  وزارة  تقرير  وأوضـــح 
قت كذلك، تحسين كفاءة التشغيل من 

ّ
لجنة المناقصات حق

كفاءة  وتحسين  والــتــوريــد،  النقل  عمليات  تحسين  خــال 
تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، ما 

أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى إســـهـــام إجــــــــراءات المــنــاقــصــات 
أدى  مــا  المـــورديـــن،  بــن  المنافسة  مــبــدأ  فــي تعزيز  الشفافة 
إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود 

د. المورَّ

نصف تكاليف النقل
قت لجنة المناقصات 

ّ
حسب التقرير الــوزاري، فقد حق

عبر تطبيقها لإجــراءات الحوكمة وفــراً مالياً يزيد عن 50 

في المائة في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة 
كـــهـــربـــاء الـــرئـــيـــس فـــي عـــــدن، مـــن خــــال تــحــســن عــمــلــيــات 
التعاقد مع شركات النقل، وتبني استراتيجيات لوجستية 

أكثر كفاءة.
ــاء الــــوفــــر - طـــبـــق الـــتـــقـــريـــر- نــتــيــجــة لإجــــــــراءات  ــ ــ وجـ
اعتمادها وعبر وضع شــروط مرجعية  تم  التي  الشفافية 
فنية معيارية، ما انعكس بــدوره في اختيار شركات ذات 
كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، وساهم في تقليل 
التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة 
الــنــفــطــي فــي حــضــرمــوت إلـــى مــحــطــة كــهــربــاء الــرئــيــس في 

العاصمة المؤقتة عدن.
ــراء  وأكـــــد الــتــقــريــر الــــــــوزاري أن لــجــنــة مــنــاقــصــات شـ
وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية 
مــع لجنة الإشــــراف والــرقــابــة على الــوقــود، الــتــي تأسست 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار  البرنامج  بــدعــم مــن  عــام 2018 
الــيــمــن، نــجــحــت فــي ضــمــان وصــــول الـــوقـــود بــشــكــل فــوري 
إن  التوريد. وقال  إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة 
ذلك أدى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود 

وتقليل فترات الانقطاع.
وأشـــــــاد الـــتـــقـــريـــر الـــيـــمـــنـــي بـــجـــهـــود لــجــنــة الإشــــــراف 
والــرقــابــة عــلــى الـــوقـــود فــي اســتــام وتـــوزيـــع مــنــح الــوقــود 
المقدمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة 
المناطق  فــي  الكهرباء  توليد  لمحطات  الــتــوزيــع  عملية  فــي 

المحررة، وتعزيز آليات الحوكمة.
للحكومة  الاستراتيجي  التوجه  إلى  التقرير  وتطرق 
اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة 
تراعي  صحيحة  بطريقة  لها  المخصصة  الأمـــوال  وإنــفــاق 
استخدام  فــي  التوسع  على  والتركيز  الــرشــيــدة،  الحوكمة 
التكلفة،  الوقود عالي  البديلة والحد من استخدام  الطاقة 
وفــــي المــقــدمــة مــحــطــات الــتــولــيــد بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة بعد 
إمــاراتــي،  مــيــغــاواط بدعم  تدشين محطة عــدن بطاقة 120 

وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.
الــعــمــل على  الــيــمــنــيــة  الـــكـــهـــربـــاء  تــقــريــر وزارة  وأكـــــد 
الــخــاص فــي هذا  إيــجــاد صيغ عملية للشراكة مــع القطاع 
الــقــطــاع الــواعــد وتــوفــيــر الــتــســهــيــات الــازمــة لـــه، وإيــجــاد 
الخدمة  هــذه  فــي  ترقيعية  أو  مؤقتة  غير  حلول مستدامة 
الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية ومعالجة 
الاخــــتــــالات الــقــائــمــة بــوتــيــرة عــالــيــة، وفــــق خــطــط ورؤيــــة 

واضحة.

عدن: علي ربيع

​مشروع سعودي لإمدادات المياه 
في 70 منشأة صحية يمنية

ومركز  الــعــالمــيــة،  الصحة  منظمة  أطلقت 
المـــلـــك ســلــمــان لـــإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
مـــشـــروعـــا لــتــعــزيــز إمــــــــدادات المـــيـــاه وخـــدمـــات 
المرافق  في  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
اليمن، بقيمة 3.75 مليون دولار  الصحية في 

على أن يستفيد منه نحو 70 منشأة صحية.
ورأت »الــصــحــة الــعــالمــيــة« فــي بــيــان وزعــه 
مكتبها فــي عـــدن أن هـــذا المــشــروع يــؤكــد على 
الملك سلمان  بينها ومركز  التعاونية  الجهود 
الفئات  للإغاثة والأعمال الإنسانية في خدمة 
الأكثر ضعفاً في اليمن، وضمان وصولهم إلى 

الخدمات الصحية الأساسية.
ويــهــدف مــشــروع تــحــســن خــدمــات المــيــاه 
والــــصــــرف الــصــحــي والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة في 
ــم الــفــئــات  المـــرافـــق مـــع إمـــــــدادات المـــيـــاه إلــــى دعــ
ــبـــاد، كما  الأكـــثـــر ضــعــفــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ــع الأهـــــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة  أنـــــه يـــتـــمـــاشـــى مــ
 ،2024 اليمن  في  الإنسانية  الاستجابة  لخطة 
وأولــويــات مجموعة المــيــاه والــصــرف الصحي 

والنظافة الصحية ومجموعة الصحة.
على  التركيز  سيتم  الاتــفــاق  وبموجب 
ــم المـــنـــقـــذ لــلــحــيــاة لـــلـــنـــازحـــن داخــلــيــا  الــــدعــ
ــة  ــايـ ــات الـــضـــعـــيـــفـــة، وتـــحـــســـن الـــرعـ ــئــ ــفــ والــ
الصحية لـ580 ألف مستفيد. وسيتم تحقيق 
هذه الغاية من خلال تمكين 10 مرافق صحية 
ــة، والــحــفــاظ  ــنـ مـــن الــحــفــاظ عــلــى المـــيـــاه الآمـ
عــلــى خــدمــات المــيــاه فــي 60 مــنــشــأة أخـــرى، 
والــصــرف  للمياه  التحتية  البنية  وتــطــويــر 
الصحي والنظافة الصحية في مستشفيين، 
ــفــــال حــديــثــي  مــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الأطــ
الــولادة وصحة الأم والوقاية من الأمــراض. 
الآمنة  المــيــاه  إمــــدادات  توفير  كما سيضمن 
ومراقبة  ومكافحتها  العدوى  من  والوقاية 

جودة المياه.
ــورو بــيــســيــجــان، مــمــثــل منظمة  ــ وقــــال أرتـ
المشروع خطوة  إن  اليمن  في  العالمية  الصحة 
ــــراض والــوفــيــات  حــاســمــة نــحــو الــحــد مـــن الأمــ

الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها 
بين السكان اليمنيين.

ــان: »خــــــــال تــحــســن  ــجـ ــيـ ــسـ ــيـ وأضــــــــــاف بـ
خـــدمـــات المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
الصحية في المرافق الصحية، فإننا لا نضمن 
والمرضى فحسب،  الصحيين  العاملين  سلامة 
بل نزيد أيضاً من رضا المرضى عن الخدمات 

المقدمة«.

دعم مستمر
أكدت منظمة الصحة العالمية أن مركز الملك 
سلمان للإغاثة ظل ملتزماً بدعم المبادرات التي 
تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات الضعيفة، 
فيما ذكر عبد الله المعلم، مدير إدارة المساعدات 
الصحية والبيئية، أن تركيز هذا المشروع على 
إمـــــدادات المــيــاه المــســتــدامــة، وتــحــســن خــدمــات 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 
المــرافــق الــصــحــيــة، مــن شــأنــه أن يحسن بشكل 
كبير من تقديم الخدمات ومعالجة التحديات 

الصحية الحرجة.
ــفـــاق جــــاء بــعــد أيــــام عــلــى تــوقــيــع  هــــذا الاتـ
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان اتـــفـــاقـــيـــة لإعـــــــادة تــأهــيــل 
المــعــهــد الــصــحــي فـــي مــحــافــظــة لــحــج الــيــمــنــيــة 
)جنوب(، وتشمل الاتفاقية إعادة تأهيل مبنى 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــعــلــوم الــصــحــيــة بــالمــحــافــظــة 
وتأثيثه مكتبياً وطبياً، وتزويده بالتجهيزات 
أقــســام  فــي  المــطــلــوبــة  التعليمية  والمــســتــلــزمــات 
الأسنان، والقبالة )توليد النساء(، والتمريض، 
والصيدلة، وبما يمكنه من استعادة دوره في 
تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بها.

وأتت الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع 
السعودية  تنفذها  التي  والإغــاثــيــة  الإنسانية 
عــبــر مــركــز المــلــك ســلــمــان، لتغطية الــعــجــز في 
ــــي الـــيـــمـــن،  المــــؤســــســــات والمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة فـ
ــواد والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة  ــ وإعــــدادهــــا بــكــل المــ

الأساسية لخدمة المرضى والمصابين.

9 ملايين دولار
كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنــســانــيــة قـــدم مــبــلــغ 9 مــايــن دولار لدعم 
ــانــــي فــــي الـــيـــمـــن؛  صــــنــــدوق الـــتـــمـــويـــل الإنــــســ
الأزمــات والاحتياجات  لتمكينه من مواجهة 

الملحة للفئات الأكثر ضعفاً.
وخصص مبلغ الدعم لمواجهة الأزمات 
اليمني  للشعب  الإنــســانــيــة  والاحــتــيــاجــات 
التي تنشأ نتيجة نقص التمويل، وتقديم 
المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، 
ودعم العمل الإنساني في جميع القطاعات 
القدرات  بناء  مبادرات  ومساندة  الإغاثية، 
تقليل  بــهــدف  الــحــكــومــيــة  غــيــر  للمنظمات 
اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني، 
وتـــعـــزيـــز إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا لــــجــــذب الـــتـــمـــويـــل، 
إضافة إلى دعم مشاركة وإدماج المنظمات 
الــنــســاء فــي هياكل  الــتــي تــقــودهــا  الوطنية 

حوكمة مؤسسة الصحة اليمنية.
المــــلــــك ســلــمــان  مــــركــــز  إلــــــى ذلــــــك وزع 
مــســاعــدات غــذائــيــة وإيــوائــيــة طــارئــة لــــ687 
ــأرب تــضــررت  ــرة نــازحــة فــي محافظة مـ أسـ

من كوارث الحرائق والعواصف المناخية.
ــاري مـــمـــثـــل مــكــتــب  ــبــ ــغــ وذكـــــــر لـــطـــف الــ
مــركــز المــلــك ســلــمــان فــي محافظة مـــأرب أن 
إيـــــواء  ــدات تــتــضــمــن 270 حــقــيــبــة  ــاعــ ــســ المــ
غــذائــيــة  طـــارئـــة، و100 خــيــمــة، و618 ســلــة 
طــــارئــــة. وأشـــــــادت الــســلــطــة المــحــلــيــة بــهــذه 
الــــتــــدخــــات، وأكــــــــدت أنــــهــــا ســتــعــمــل عــلــى 
تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الأســـــر المــســتــفــيــدة الــتــي 
تــعــرضــت خــيــامــهــا لــلــحــرائــق فــي مخيمات 
الــنــزوح، أو الأكــثــر تــضــرراً جــراء المتغيرات 
التي  الشديدة  الرياح  وعواصف  المناخية، 

مزقت خيامهم وباتوا بالعراء.
إلى  التنبيه  المحلية  السلطة  وأعـــادت 
الإنسانية  الاحتياجات  بين  الفجوة  زيــادة 
ــع الــكــبــيــر لــلــتــدخــات الإنــســانــيــة  ــراجـ ــتـ والـ
لشركاء العمل الإنساني ما عمق من سوء 
الأزمة الإنسانية في مختلف المجالات، وزاد 
الاستجابة  فــي  المحلية  السلطة  أعــبــاء  مــن 
ــتـــي تــفــوق  ــة الـ ــيـــاجـــات الـــطـــارئـ ــتـ ــــم الاحـ لأهـ

قدراتها وإمكاناتها.

تعز: محمد ناصر

عقب حملة اتهامات للحكومة بمنح مكاسب للانقلابيين

دفاع يمني رسمي عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع )رويترز(

عدن: علي ربيع



أعـــلـــنـــت حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، أمــــس، 
مــقــتــل زعــيــمــهــا إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، فــي 
الساعات الأولى من الصباح في إيران، 
ز مـــخـــاوف تــوســع الـــصـــراع في 

َّ
ــز مــمــا عــ

ــفـــعـــل بــســبــب  ــالـ ــقـــة المـــضـــطـــربـــة بـ ــنـــطـ المـ
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
وتـــفـــاقـــم الــــصــــراع فـــي لـــبـــنـــان. كــمــا أكــد 
»الحرس الثوري« الإيراني مقتل هنية، 
بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب 
ــال إنــه  ــ ــي الـــجـــديـــد، وقـ ــرانــ الـــرئـــيـــس الإيــ
يُجري تحقيقاً في الأمر. ويبدو أن مقتل 
هنية مِن شأنه أن يعرقل فرص التوصل 
إلى أي اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار 

في غزة.
رغم الصمت الرسمي الإيراني، فإن 
المعلومات المسربة عن عملية الاغتيال، 
ــــات مــغــايــرة لمــا ينشر  تــتــحــدث عــن روايـ
فــي طــهــران مــن أن الــصــاروخ انطلق من 
دولــة مــجــاورة. وتشير هــذه المعلومات 
إلـــى أن هنية اغــتــيــل بــضــربــة مــن داخــل 
ــيـــالات  ــتـ ــة مـــثـــل الاغـ ــيــ ــرانــ الأراضــــــــي الإيــ
ــتــل فــيــهــا عــلــمــاء الـــذرة 

ُ
الــســابــقــة الــتــي ق

ــن المــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن.  ــم مــ ــيـــرهـ وغـ
وتــضــيــف هـــذه الـــروايـــة أن الــضــربــة قد 
تكون من صاروخ أو من شبكة طائرات 
مجموعة  أطلقتها  انــتــحــاريــة،  مــســيــرة 
وكلاء يعملون لصالح جهاز المخابرات 
ــاد«،  ــ ــــوسـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة »المـ
ــرات  ــ ــائـ ــ ــلـــيـــة شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا طـ فـــــي عـــمـ
وشعبة  الجو  من  إسرائيلية  استطلاع 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فـــي الجيش 
»أمــان« ودائــرة »السايبر«، وتم خلالها 
ــــدث تــكــنــولــوجــيــا لــلــذكــاء  اســـتـــخـــدام أحـ

الاصطناعي.

اجتماع طوال الليل
وتـــقـــول مـــصـــادر عــلــيــمــة إن الـــقـــرار 
بتنفيذ الاغــتــيــال تــم فــي اجــتــمــاع ضيق 
لـــلـــقـــيـــادات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اســتــبــعــد منه 
المــجــلــس الــــــــوزاري الأمـــنـــي المــصــغــر في 
متطرفين،  وزراء  يــضــم  الــــذي  الــحــكــومــة 
فــيــمــا حـــضـــره رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن 
نتنياهو، ووزيــر الــدفــاع يــوآف غالانت، 
ووزيـــــــر الــــشــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رون 
ديرمر، ورئيس أركان الجيش هيرتسي 
ــــن  ــــس »المـــــــوســـــــاد« رونـ ــيـ ــ ــفـــي، ورئـ ــيـ ــلـ هـ
بــــار، الــــذي يــتــرأس فــريــق الــتــفــاوض مع 
»حــــمــــاس«، ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
»الــشــابــاك« الـــذي يــشــارك أيــضــا فــي هذه 
المفاوضات، وغيرهم من قادة الأجهزة. 

بدأ الاجتماع في الثامنة من مساء 
الــــثــــاثــــاء، و»اســـتـــمـــر حـــتـــى الـــتـــأكـــد مــن 
الأربــعــاء.  فجر  بنجاح«،  العملية  إتــمــام 
وبــحــســب تــلــك المـــصـــادر، فـــإن الاجــتــمــاع 
ــنــــاول كــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة  تــ

فــي ذلــك اشتعال  لعملية الاغــتــيــال، بما 
أن مكتب نتنياهو  إقليمية. ومــع  حــرب 
بــأي  الإدلاء  عــن  بــالامــتــنــاع  أمـــر وزراءه 
تــصــريــحــات حــــول الــعــمــلــيــة، فــــإن ثــاثــة 
مــنــهــم نـــشـــروا عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي عبارات ترحيب، بينها نشر 
ــتـــوراة تــتــحــدث عـــن ملاحقة  آيــــات مـــن الـ
ــوا. وخـــــرج نــشــطــاء  ــانــ الأعـــــــداء أيــنــمــا كــ
اليمين يــوزعــون الــحــلــوى فــي الــشــوارع. 
على  العبرية  الإعـــام  وســائــل  وأجمعت 
أن المنطقة »مقبلة على تصعيد آخر في 

الحرب، لدرجة إمكانية مواجهة إقليمية 
أوسع«. 

إيران و»ضيف الرئيس«
ووفقاً للمحرر العسكري في صحيفة 
»هآرتس«، عاموس هرئيل، فإن الاغتيالات 
ــد »حــــمــــاس« و»حــــزب  الأخــــيــــرة لــيــســت ضـ
الــلــه« فــقــط، بــل هــي أيــضــا ضــد إيـــران التي 
تدعمهما؛ إذ إن هنية حضر إلى طهران من 
أجل المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس 
الإيــرانــي الــجــديــد، وبــالــتــالــي فهو »ضيف 

أعلى مستوى  فقد أصبح  لذلك  الرئيس«، 
قيادي في النظام الإيراني جزءاً مركزياً في 

اتخاذ القرارات بشأن طبيعة الرد.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن »إيـــــران 
ــهَــرا حتى الآن كمن يحاول 

َ
الــلــه ظ وحـــزب 

ــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل تــحــت سقف  ــقـــاء الـ إبـ
لــكــن عمليتي الاغــتــيــال  الــشــامــلــة.  الــحــرب 
الأخــــيــــرتــــن كــشــفــتــا إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــهـــداف 
ــرانــــي. ويــجــد أمـــن عـــام حــزب  المـــحـــور الإيــ
في  ورئيس حماس  الله، حسن نصرالله، 
ــوار، نفسيهما  ــنـ الـــسـ يــحــيــى  غـــــزة،  قـــطـــاع 

الآن لــوحــدهــمــا فــي الــقــيــادة، بــعــد تصفية 
ولفت  العسكريين«.  الــقــادة  مــن  كبير  قسم 
إلى أنه »في إسرائيل يستعدون لإمكانية 
عمليات انتقام في الضفة الغربية، لكنهم 
يــأمــلــون بــأنــه ســيــكــون بـــالإمـــكـــان احــتــواء 
المواجهة ومنع التصعيد لحرب شاملة في 

الشمال«.

قرار الحرب الشاملة
بــن  ــكـــري رون  ــعـــسـ الـ ــلـــل  ــحـ المـ ــتــــب  وكــ
يـــشـــاي فـــي مـــوقـــع »وايــــنــــت« الإلــكــتــرونــي 

أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت  الــتــابــع لصحيفة 
 إن »عـــمـــلـــيـــتـــي الاغــــتــــيــــال تــمــثــان 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

تــحــديــا مـــبـــاشـــراً لإيــــــران ولاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي تــمــارســهــا  تــفــعــيــل الأذرع والــــوكــــاء 
ترغم  إسرائيل  فــإن  منذ سنوات. وعملياً، 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة والمــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي والـــحـــرس الـــثـــوري عــلــى اتــخــاذ 
ــقــــرار حــــول مـــا إذا كـــانـــوا ســيــتــوجــهــون  الــ
نــحــو حـــرب شــامــلــة مــع إســرائــيــل أو أنهم 

سيقررون تهدئة الوضع تدريجياً«.
ورأى أن الأمــر الأساسي في عمليتي 
الاغــتــيــال هـــو أن »إســـرائـــيـــل تــقــول لإيـــران 
وأذرعها إنه إذا لم يتوقفوا، فإن إسرائيل 
لن تتردد في التوجه إلــى حــرب شاملة لا 
تشمل حزب الله وحماس والحوثيين فقط، 
وإنـــمـــا رأس الأفـــعـــى الــجــالــس فـــي طــهــران 
أيضاً«. وتابع أن »هذا يعني أن علينا في 
إســرائــيــل الاســـتـــعـــداد لــحــرب كـــبـــرى. وفــي 
الداخلية  الجبهة  ستكون  كهذا  سيناريو 
الــجــبــهــة المــركــزيــة، وســتــتــعــرض لهجمات 
ــواع، إلـــى جانب  ــ صــاروخــيــة مــن كــافــة الأنــ
مــســيــرات مــتــفــجــرة، لـــن تــطــلــق مـــن لــبــنــان 

واليمن فقط، وإنما من إيران بالأساس«.
ــاتـــب أن تــــحــــاول طـــهـــران  ــكـ وتــــوقــــع الـ
ــال مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة مــســلــحــة من  ــ إرســ
الحوثيين  والعراق وسوريا، وربما  إيــران 
أيضاً، كي يُنقلوا إلى سوريا أو ينضموا 
إلى حزب الله في لبنان، في محاولة لشن 

غزوات عبر الحدود الشمالية« لإسرائيل.

السلاح النووي وتأجيل الحرب
وبــحــســب بـــن يـــشـــاي، فــــإن إيــــــران قد 
تــؤجــل الــحــرب »إلـــى حــن يــكــون بحوزتها 
ــــاح نـــــــووي، وعـــنـــدهـــا ســتــســتــفــيــد هــي  سـ
وأذرعها من حصانة مثل كوريا الشمالية. 
وتعلم إيران أنه عندما يكون لديها سلاح 
نـــووي، فلن تــســارع الــولايــات المتحدة إلى 

مساعدة إسرائيل«.
ولــفــت الــكــاتــب إلــــى أن اغــتــيــال هنية 
الـــرئـــيـــس  تــنــصــيــب  ــفــــالات  ــتــ احــ فــــي ذروة 
الإيراني،  للنظام  »إهانة  الجديد  الإيراني 
وإثبات أنه مخترق وضعيف. ومن الجهة 
الأخرى، إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل 
أهــدافــه، فهذا سيكون  الهجوم  ولــم يحقق 
إثــبــاتــا آخــر على ضعف الــنــظــام الإيــرانــي. 
لذلك سيضطر خامنئي والحرس الثوري 

والمحافظون إلى التفكير ملياً«.
ــــف«، اتــخــذ  ــاريـ ــ ــعـ ــ وفــــــي صــحــيــفــة »مـ
الـــجـــنـــرال عـــامـــوس لــفــن مــوقــفــا مــخــالــفــا، 
 إن »الاغـــتـــيـــالات حــتــى لـــو نجحت 

ً
ــائـــا قـ

عــســكــريــا فــإنــهــا دلــيــل فــشــل اســتــراتــيــجــي؛ 
إذ لا يوجد شخص واحــد قمنا باغتياله 
ــم يـــحـــل مــحــلــه شـــخـــص أســــــوأ مـــنـــه أو  ــ ولـ
ــإن الاغــتــيــالــن  أكـــثـــر تــطــرفــا مـــنـــه. لـــذلـــك فــ
فـــي بـــيـــروت وطـــهـــران يــصــلــحــان لــدغــدغــة 
المــشــاعــر، لكنهما قــد يــأتــيــان بــنــدم شديد 

في المستقبل«.
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القرار بتنفيذ الاغتيال تم 
في اجتماع ضيق استبعد 

منه المجلس الوزاري 
الأمني المصغر 

ASHARQ AL-AWSAT

تل أبيب بحثت كل السيناريوهات المحتملة بما فيها »الحرب الشاملة«

الرواية الإسرائيلية السرية لاغتيال هنية... الضربة من داخل إيران

فلسطينيون يحملون لافتة تحمل صورة زعيم »حماس« إسماعيل هنية خلال مظاهرة في الخليل بالضفة الغربية تندد بمقتله أمس )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

الهيبة والمصالح الذاتية على رأس أولويات نتنياهو والجيش

دلالات اغتيال هنيّة وحسابات »الدولة العميقة«
اغــتــيــال رئــيــس حــركــة »حـــمـــاس«، 
ــلــــب مــجــمــع  ــيــــة، فـــــي قــ ــنــ ــيــــل هــ ــمــــاعــ إســ
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، فجر اليوم 
)الأربعاء(، واغتيال قائد أركان »حزب 
قليلة  قبله بساعات  فــؤاد شكر،  الله«، 
فـــي قــلــب ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
ــربــــات مــحــســوبــة  يــجــعــل الــتــعــبــيــر »ضــ
ــم وسخرية  ومـــحـــدودة« مــوضــوع تــهــكُّ
كــبــيــريــن؛ فــهــذا الاغــتــيــال يــفــتــح الــبــاب 
أمام تصعيد في الحرب، بأقل احتمال، 
ــداً قـــد يــتــحــول إلــى  وتــصــعــيــد كــبــيــر جــ
حرب إقليمية شاملة، ولا يقل خطورة 
عـــن ذلـــــك، يــعــنــي اغـــتـــيـــال المــحــتــجــزيــن 

الإسرائيليين لدى »حماس«.
ــرات إلــــــــــى أن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــشـــــيـــــر الـ
المجتمعين توقعوا أسوأ ردّ من الأطراف 
الأخـــرى، بما فــي ذلــك عـــودة »حــمــاس« 
إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات انـــتـــقـــام مسلحة 
داخل إسرائيل وعبر »حزب الله« الذي 
يهدد بالانتقام الشديد، وحتى دخول 
إيران بشكل مباشر، لاعتبارها اغتيال 

هنية إهانة عسكرية استراتيجية.
ــــرِحــــت في 

ُ
كـــل هــــذه الـــحـــســـابـــات ط

الاجتماع الذي تقرر فيه تنفيذ اغتيال 
هــــنــــيــــة، الــــــــذي ضـــــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف 
غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، 
رون ديـــرمـــر، ورئــيــس أركــــان الــجــيــش، 
»المــوســاد«،  ورئيس  هليفي،  هيرتسي 
ــق الــــتــــفــــاوض مــع  ــريــ س فــ

َّ
الـــــــذي يـــــتـــــرأ

ــاع، ورئـــيـــس  ــيـ ــرنـ ــــاس«، ديـــفـــيـــد بـ ــمـ ــ »حـ
المـــخـــابـــرات الــعــامــة )الـــشـــابـــاك(، رونـــن 
بار، الذي يشارك في هذه المفاوضات، 

وغيرهم من قادة الأجهزة. 
وقــد بــدأ الاجــتــمــاع فــي الثامنة من 
مــســاء الـــثـــاثـــاء، واســتــمــر بـــا انــقــطــاع. 
ودُرِســــــــت فــيــه كـــل الـــســـنـــاريـــوهـــات ولــم 
ــأكــــدوا مـــن إتــمــام   إلا عــنــدمــا »تــ

َّ
يــنــفــض

العملية بنجاح«، فجر الأربعاء.
فماذا يعني ذلك؟

أصــحــاب  تركيبة  للنظر  لافـــت  أولًا 
قـــرار حكومة  يكن  لــم  فالاغتيال  الــقــرار؛ 
اليمين المتطرف، بل قرار الدولة العميقة 
في إسرائيل. فهذه المؤسسة تجري عادة 

حــســابــات واســعــة وعــمــيــقــة. فــمــا الــدافــع 
كــهــذا، تشترك  مــغــامــراً  ــراراً  قــ لأن تتخذ 
فيه مع نتنياهو، الذي تتهمه بصراحة 
بالغة بأنه معنيّ بالاستمرار في الحرب 
لخدمة مصالحه الشخصية والحزبية؟ 

هل يوجد هنا التقاء مصالح مفاجئ؟
ــذا هــــو الــــســــر. الـــتـــقـــاء  ــ ــبــــدو أن هــ يــ
المــصــالــح. وربــمــا أكــثــر مــن ذلـــك؛ رضــوخ 
الــعــســكــريــة والـــدولـــة العميقة  المــؤســســة 
في  مــصــلــحــتــهــا  فــمــا  نــتــنــيــاهــو.  لإرادة 

هذا؟
ــيـــد:  ــقـــصـ ــيــــت الـ ــي إلـــــــى بــ ــ ــأتـ ــ ــا نـ ــنــ هــ
التي  الداخلية،  والــصــراعــات  الصرعات 
الــحــســابــات الإقليمية  ــا عــن  تــقــل وزنــ لا 

والدولية. 
ــة  ــيـ ــقـ ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وبـ ــجــ ــالــ فــ
معنوية  كــارثــة  تعيش  الأمنية  الأجــهــزة 
منذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
قادتها  إخــفــاق يعتبره  فــي  حيث وقعت 
أكبر إخــفــاق فــي تــاريــخ الــدولــة العبرية. 
لــقــد حــاولــت الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــكــارثــة 
ــــرت فـــيـــه قـــطـــاع غـــزة  بـــحـــرب شــــعــــواء دمــ
بشكل شبه كامل، فهم بوضوح على أنه 

ليس موجهاً ضد »حماس« لإبادتها بل 
ضد الشعب الفلسطيني كله. قتلوا نحو 
40 ألـــفـــا، ثــلــثــاهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
والمسنين والعَجَزة. دمروا كل الجامعات 
ــات ومـــــعـــــظـــــم المــــــــــــدارس  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
ــائـــس. قـــتـــلـــوا عــلــمــاء  ــنـ ــكـ والــــجــــوامــــع والـ
وباحثين  ومعلمين  وأطباء  وصحافيين 

ومخترعين وفقهاء ورجال دين.
كـــــــان مـــــن أهــــــــــداف هـــــــذه الــــشــــراســــة 
ــر فـــي ذاكـــــرة الــشــعــب 

َ
ــحــف

ُ
تــــرك عـــامـــات ت

مثلما حفرت  ثانية،  كنكبة  الفلسطيني 
ــي ذهـــــن الـــيـــابـــانـــيـــن مـــجـــزرة  أمـــيـــركـــا فــ
مجزرة  الألمـــان  ذاكـــرة  وفــي  هيروشيما، 

دريزدين. 
لكن هذا كله لم يحقق أياً من أهداف 
الـــحـــرب. وبــقــيــت الـــصـــورة الــخــتــامــيــة أن 
الجيش الإسرائيلي بعظمة قوته )ثلاثة 
أربـــاع المــلــيــون جــنــدي ومــئــات الــطــائــرات 
الــحــديــثــة والـــصـــواريـــخ الـــجـــبـــارة وآلاف 
ــن المـــتـــفـــجـــرات( وبــضــخــامــة  ــان مــ ــ ــنـ ــ الأطـ
وحداثة أسلحته ودعم الولايات المتحدة 
ــر حـــربـــا  ــ ــديـ ــ ــــرب لـــــــه، يـ ــغــ ــ وحـــــكـــــومـــــات الــ
أشــهــر ضــد تنظيم مسلح  تــســتــغــرق 10 

عــنــصــر(  ألــــف   40 - الـــقـــوة )30  مـــحـــدود 
وفقير الأسلحة، ولم يستطع حسمها.

هذه المشكلة أثارت تساؤلات كثيرة 
ــاء، الــذيــن كــانــوا  لـــدى الــحــلــفــاء والأصـــدقـ
يأتون لتعلم دروس الحرب من الجيش 
أكثر  أسئلة  أثــارت  ولكنها  الإسرائيلي. 

لدى الجمهور الإسرائيلي. 
وبــســبــب الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة في 
المجتمع الإسرائيلي، ومحاولات حكومة 
اليمين درء الاتهامات عنها بالمسؤولية 
عـــن الإخــــفــــاق، زاد الــيــمــن عــلــى الــوقــود 
ــاراً، فـــراح يــحــرض على قــيــادة الجيش  نـ
ــجــــن. ودلــــت  ــالــ ويـــتـــهـــمـــهـــا بـــالـــفـــشـــل وبــ
الاســـتـــطـــاعـــات عــلــى أن ثــقــة الــجــمــهــور 
انخفضت  الأمنية  بالأجهزة  الإســرائــيــل 
بشكل حاد من 90 في المائة إلى 70 و60 

في المائة.
ــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ وصـــــــــــار رئــ
وجنرالاته يتعرضون لإهانات حتى في 
جــلــســات الــحــكــومــة، مــن وزراء عــديــديــن 
وليس فقط بن غفير وسموترتش. وكان 

نتنياهو يسمع ويسكت. 
ولـــكـــن ابـــنـــه لـــم يــســكــت فــيــنــشــر في 

الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دعــــمــــا لــحــمــلــة 
التحريض هذه.

ــان الــــطــــريــــق قـــصـــيـــراً،  ــ ــا كــ ــنـ ــن هـ ــ ومــ
جنود  على  يعتدون  المستوطنين  لنرى 
الـــذيـــن يحمونهم  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأكــــثــــر مــــن ألــفــي 
عنصر من نشطاء الليكود والصهيونية 
الدينية يهاجمون ثلاث قواعد عسكرية، 
ويـــعـــتـــدون عــلــى الـــجـــنـــود بــرفــقــة وزراء 
ونواب، بحجة الدفاع عن جنود متهمين 

باغتصاب أسري فلسطينيين.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـــــقـــــد قـــــــــــــررت الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـ
ــا كـــان  ــ ــادة هــيــبــتــهــا المـــــهـــــدورة، أيـ ــعـ ــتـ اسـ
التراخي الأمني  الثمن، فانتهزت فرصة 
ـــهـــت  ــران، ووجَّ ــهــ فـــي الــضــاحــيــة وفــــي طــ
مَن  بأن هناك  قناعة  ولديها  ضربتيها. 
ســيــتــدخــل مــن وراء الــبــحــار لمــنــع توسع 

التوتر إلى حرب شاملة. 
الاســتــعــراض  ــذا  هـ فــهــل سيسعفها 
لــلــعــضــات؟ أم أن الــجــشــع لــــدى الــيــمــن 
العضلات؟  هــذه  مــن  بالمزيد  سيطالبها 
هــل ســيــكــون الــــرد مــحــســوبــا ومـــحـــدوداً، 

ووفق أي حسابات؟

تل أبيب: نظير مجلي

خامنئي يلتقي هنية في طهران 30 يوليو )رويترز(

أخبار
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فريق بزشكيان: اغتيال هنية محاولة لعرقلة الحكومة الجديدة
تــواجــه ولادة الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي إيــــران، أول 
رئيس حركة »حماس«،  اغتيال  أعقاب  في  كبير،  تحدٍ 
إسماعيل هنية في قلب طهران، بعد ساعات من مراسم 
القسم الدستورية للرئيس الجديد مسعود بزشكيان، 
ر 

ّ
حيث رفــع شــعــار »سياسة خارجية مــتــوازنــة«. وحــذ

مسؤولون في فريقه، من »محاولات إسرائيلية لعرقلة 
الحكومة«، بالتزامن مع تصاعد التهديدات بالانتقام.

وسيلقي مقتل رئيس حركة »حماس«، إسماعيل 
هــنــيــة بــظــالــه عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة بــزشــكــيــان، الـــذي 
يــــواجــــه تـــحـــذيـــرات بـــرلمـــانـــيـــة، مــــن تـــقـــديـــم »مـــســـؤولـــن 
النووي  يميلون للغرب«، بعدما تعهد بإحياء الاتفاق 
لعام 2015، والعودة إلى مسار المفاوضات؛ بهدف إلغاء 

العقوبات الاقتصادية.
وتــحــرك فــريــق بــزشــكــيــان، عــلــى الــفــور بــعــد بيانه 
الــهــجــوم. وســــارع نــائــبــه الأول محمد رضــا  الـــذي أدان 

للحكومة، بمشاركة وزراء  اجتماع طــارئ  لعقد  عــارف 
الرئيس  أعقاب مصرع  المنتهية ولايتها، في  الحكومة 

الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الأســبــق، محمد 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي،  ــواد ظــــريــــف: »يــــقــــود رئـ ــ جــ
الكارثة،  والعالم نحو حافة  المنطقة  نتنياهو  بنيامين 
وذلــك في يوم تنصيب الرئيس بزشكيان، الــذي يدعو 
الشعب الإيراني والمنطقة والعالم إلى السلام والهدوء 

والوئام«.
وأضـــــــــاف: »يــــجــــب أن تــــكــــون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــاد الأوروبـــــــــي قــــد أدركــــتــــا حـــتـــى الآن أن بــقــاء  ــ ــحـ ــ والاتـ
نــتــنــيــاهــو يعتمد عــلــى الــقــتــل والــتــدمــيــر والــفــوضــى...

الاغتيال الجبان لضيفنا سيعزز عزم إيران على الدفاع 
عن نفسها«.

وقال عباس عراقجي، الذي ارتبط اسمه بمنصب 
وزير الخارجية في حكومة بزشكيان، إنه »من دون شك 
سيدفع الكيان الصهيوني ثمناً باهظاً«. وأضاف: »لن 

يبلغ هدفه الخبيث بعرقلة مسار الحكومة الجديدة في 
لرئيس  نائباً  بصفته،  عراقجي  وعقد  عملها«.  بــدايــة 
الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة، جلسة 
مــشــاورات مــع إنــريــكــي مـــورا، نــائــب مــســؤول السياسة 
المحادثات  ومنسق  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  فــي  الخارجية 
بشأن إحياء الاتفاق النووي، والــذي شــارك في مراسم 

القسم الدستوري للرئيس الإيراني.
وقــالــت وســائــل إعــام إيــرانــيــة، إن عراقجي ومــورا 
تــبــاحــثــا خـــالـــه حــــول مــخــتــلــف جـــوانـــب ومـــوضـــوعـــات 

العلاقات بين إيران وأوروبا.
ــر الاتـــصـــالات  ــ ــال وزيـ وفــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــذيـــرات، قــ
السابق محمود آذري جهرمي، والرجل الثاني في حملة 
بــزشــيــكــان إنـــه »فـــي الــيــوم الــــذي دعـــا فــيــه رئــيــس إيـــران 
فــي أول يــوم مــن ولايــتــه إلــى الــســام والــصــداقــة، ارتكب 
 إرهابياً على الأراضي 

ً
النظام الصهيوني الغاصب عملا

»الورم السرطاني«. وقال:  الإيرانية«، ووصف إسرائيل بـ
»إذا لم يتم إيجاد حل له، فإن السلام في جميع أنحاء 

العالم سيكون في خطر. نحن جميعاً ملزمون بتحقيق 
السلام«.

وخلال خطابه الأول أمام البرلمان، هاجم بزشكيان 
ق على العقوبات الغربية ضد طهران، 

ّ
إسرائيل عندما عل

وقــال في إشــارة ضمنية إلــى الــولايــات المتحدة: »أولئك 
الــذيــن يــمــدون الأسلحة لقتل أطــفــال غــزة لا يمكنهم أن 
يــعــطــوا دروســــا فــي الإنــســانــيــة والــتــســامــح لــآخــريــن. لا 
يقبل أحد في العالم أن يتم تشجيع ودعم رئيس كيان 

يقتل النساء والأطفال في غزة ويلقي عليهم القنابل«.
وقال بزشكيان: »نحن مستعدون لإدارة التوترات 
مــع الــــدول الــتــي لــم تـــدرك بــعــد مــكــانــة إيــــران ... سأعمل 
لــن تستسلم  الــجــائــرة. حكومتي  العقوبات  لإزالـــة  بجد 

للترهيب والضغط والمعايير المزدوجة«.
وقــاطــعــه الــحــاضــرون بــشــعــارات »المــــوت لأمــيــركــا« 
توجه  القسم  مراسم  انتهاء  وبعد  و»المــوت لإسرائيل«. 

هنية وعانقه بحرارة.
وكــتــبــت صــحــيــفــة »هـــمـــشـــهـــري« الــتــابــعــة لــبــلــديــة 

طــهــران: »صــرخــات الــرئــيــس ضــد الــكــيــان الصهيوني«. 
ــتـــشـــددة بــتــصــريــحــات  ــيـــهـــان« المـ وأشـــــــادت صــحــيــفــة »كـ
بزشكيان حول امتثاله للسياسة العامة التي يرسمها 
المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك تصريحاته بشأن 
غزة، وما قاله عن تثمينه الصداقة مع القوى الصاعدة 

في الجنوب العالمي، و»أصدقاء وقت الضيق«.
ــــورة عــنــاق  ــام جــــم« فــــوق صـ ــ وكــتــبــت صــحــيــفــة »جـ

بزشكيان وهنية: »مراسم اليمين بلون المقاومة«.
الثوري«  »الحرس  لـ التابعة  أمــا صحيفة »جــوان« 
فقد أعربت عن أعجابها بنبرة بزشكيان، خصوصاً في 

الرسالة التي وجهها للأوروبيين.
أبــرزت الصحف  وعلى خــاف الصحف المحافظة، 
الإصــاحــيــة وعـــود بزشكيان بــرفــع الــعــقــوبــات، وإقــامــة 
ــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة وفـــاق  ــتـــوازنـ ســيــاســة خـــارجـــيـــة مـ
وطني. وإنهاء التمييز ضد المهمشين وتحقيق العدالة، 
والدفاع عن كرامة النساء. ورسائل السلام، وبُعد النظر 

في الحكم.

نائب لم يستبعد تورط »متسللين« في تسريب المكان... ومسؤول في الحركة يؤكد إصابة غرفة رئيس »حماس« بصاروخ

روايات متضاربة حول موقع اغتيال هنية... وإيران تتوعد
وســــــــط تــــكــــتــــم إيـــــــرانـــــــي رســـــمـــــي عــلــى 
تــفــاصــيــل اغــتــيــال رئـــيـــس حـــركـــة »حـــمـــاس« 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــهـــران، 
فيما  الهجوم،  الأنباء حول موقع  تضاربت 

توعدت السلطات بالانتقام من إسرائيل.
وســـافـــر هــنــيــة إلــــى طـــهـــران لــلــمــشــاركــة 
للرئيس  الدستورية  اليمين  أداء  مراسم  في 
البرلمان،  أمــام  الإيــرانــي، مسعود بزشكيان، 
ــــط إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة فــرضــتــهــا  وسـ
السلطات، مع توافد مسؤولين من نحو 80 

دولة إلى العاصمة الإيرانية.
ــرت مـــواقـــع إيــرانــيــة فـــي الــســاعــات  ــ وذكـ
إلى  الرسمية تشير  أن المصادر غير  الأولــى 
آبــاد،  ــتــل بــالــقــرب مــن قصر سعد 

ُ
ق أن هنية 

إسرائيلية،  غــارة شنتها طائرة مسيرة  في 
فيما ذكــرت مــصــادر أخــرى أن الــحــادث وقع 

في منطقة غرب طهران.
ــوت الانــــفــــجــــار  ــ ــ وقـــــالـــــت إن »شــــــــدة صـ
إنــذار  لــدرجــة أن جميع أجــهــزة  كانت كبيرة 
السيارات انطلقت، وسُمع الصوت في جميع 
ــاء شـــمـــال طــــهــــران. كــمــا غــطــى الـــدخـــان  ــحـ أنـ

والغبار الناتجان عن الانفجار المنطقة«.
التابعة  نيوز«  »صابرين  قناة  وكانت 
اغتيال  خبر  أذاع  مــن  أوّل  الــقــدس«  »فيلق  لـ
الليل.  منتصف  مــن   1:45 الساعة  فــي  هنية 
ولــم تنشر السلطات أي صــور مــن الــحــادث. 
وفي التوقيت نفسه، أفادت حسابات إيرانية 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــس« بــســمــاع دوي انــفــجــار 
كبير في غرب طهران، في إشارة إلى المنطقة 
خاضعة  سكنية  مــواقــع  فيها  تنتشر  الــتــي 
»الــحــرس الـــثـــوري«، ويــقــيــم فيها عـــدد من  لـــ
قيادات وعناصر جماعات مسلحة مرتبطة 

بطهران.
أنه  الإسرائيلية  الــــ12«  »القناة  وذكــرت 
»وفقاً لتحليل المعلومات الــواردة من إيران، 
يــتــضــح بــشــكــل مــتــزايــد أن الــــصــــاروخ الـــذي 
طلق من داخــل إيــران، ولم يأتِ 

ُ
اغتال هنية أ

أو طائرة دون طيار، كما زعمت  من طائرة 
طهران، بشأن )دولة ثالثة(«، في إشارة إلى 
تقارير غير رسمية تم تناقلها عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
تل هنية مع حارسه 

ُ
وبحسب القناة، »ق

الــثــوري(  )الــحــرس  لـــ فــي مضافة  الشخصي 
العاصمة طــهــران«.  فــي حــي تشمران شمال 
وأضـــافـــت: »لـــم يــكــن رئــيــس حــركــة )الــجــهــاد 
الإســامــي( زيـــاد نخالة الـــذي كــان يقيم في 

طابق آخر، هدفاً للهجوم«.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــــال خــلــيــل الــحــيــة، 
ــمــــاس، فــــي مــؤتــمــر  نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة حــ
صــحــافــي بــطــهــران: »الــشــهــود الـــذيـــن كــانــوا 
صــاروخــا  أن  أكـــدوا  هنية،  إسماعيل  برفقة 
ــاف:  ــاب الــغــرفــة الــتــي كـــان فــيــهــا«. وأضــ أصــ
الكاملة  التحقيقات  انــتــظــار  فــي  الآن  »نــحــن 

من قِبل الجهات المعنية«.
ــــر نتيجة  ــح: »مــكــان الــحــادث دُمِّ وأوضــ
انفجار الصاروخ، وألحقت الأضرار ببعض 
النوافذ والأبـــواب والـــجـــدران«. وتــابــع: »قــام 
الصباح،  منذ  لجنة  بتشكيل  الــعــام  المــدعــي 
وحــضــرت الــفــرق الــفــنــيــة فــي المــوقــع لمتابعة 
الأمر، ونحن واثقون من أنهم سيصلون إلى 

حقيقة الحادث بالكامل«.
»الكلام  إن  قوله  إيرانية  مواقع  ونقلت 
عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بلا جدوى 
في ظل إراقــة الدماء«. وتابع: »قبل أيام كنا 

الــكــيــان الصهيوني  قريبين مــن الاتــفــاق مــع 
لكن اغتيال هنية أنهى كل شيء«.

وأشار إلى أن إيران وحماس ليسا في 
صدد شن حرب إقليمية، ولكن هناك جريمة 
ــبـــت ويـــجـــب مــعــاقــبــتــهــا. وقــــــال إن  ــكـ ــد ارتـ قــ
إلى  وصلت  إسرائيل  مع  الخيارات  »جميع 
 سوى )المقاومة(«.

َ
طريق مسدود، ولم يتبق

تحقيق في الحادث
وقــال »الــحــرس الــثــوري«، فــي بــيــان، إن 
تلا إثر استهداف مقر 

ُ
هنية وأحــد حراسه ق

تفاصيل.  تقديم  دون  في طهران،  إقامتهما 
ــــق، قـــالـــت وكــالــتــا »تــســنــيــم«  وفــــي وقــــت لاحـ
»الــحــرس الــثــوري«  ــارس« الــتــابــعــتــان لـــ ــ و»فــ
الإيراني في روايتهما الأولى إن هنية »قتل 
إثر  الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  في 

إصابته بقذيفة من الجو«.
الــذي  فــإن »هنية  الــوكــالــتــن،  وبحسب 
ــاء إلــــى إيـــــران لــحــضــور مـــراســـم تنصيب  جــ
ــن  ــاكــ ــــي أحــــــد الأمــ الــــرئــــيــــس، كــــــان مـــقـــيـــمـــا فـ
شمال  فــي  الــقــدامــى  للمحاربين  المخصصة 

طهران«.
ــيــــة  ــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال المـ
ــة، نــــاصــــر كـــنـــعـــانـــي، إن الـــجـــهـــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــاد  ــ ــعـ ــ ــري تـــحـــقـــيـــقـــا فـــــــي أبـ ــ ــجــ ــ المــــخــــتــــصــــة تــ
وتفاصيل الــحــادث. وأضــاف أن مقتل هنية 
فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة »ســيــعــزز الـــروابـــط 
العميقة والمتينة بين الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة«.
وقـــال »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، في 
فــي طهران  اغتيال هنية  إن  الأربــعــاء،  بيان 
»سيقابل بــرد قــاس ومــوجــع«، وتــوعــد بأن 
ــران ومــحــور المــقــاومــة ســيــردان على هذه  »إيـ
الــجــريــمــة«، فـــي إشـــــارة لــلــحــركــات المسلحة 
المــتــحــالــفــة مـــع الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة في 

أنحاء الشرق الأوسط.

توعد بالانتقام
المــرشــد علي خامنئي، الأربــعــاء،  وقـــال 

إن الانــتــقــام مــن اغــتــيــال هنية »واجــــب على 
طــهــران«؛ لأنــه وقــع على الأراضــي الإيرانية. 
وأضـــــــاف أن »الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي المـــجـــرم 
والإرهابي مهّد لنفسه بهذا العمل الأرضية 

لعقاب قاس«.
وبدوره، اتهم الرئيس الجديد، مسعود 
بــزشــكــيــان، الأربــــعــــاء، إســـرائـــيـــل بــالــوقــوف 
ــهــــران، مــتــوعّــداً  خــلــف اغـــتـــيـــال هــنــيــة فـــي طــ

بجعلها »تندم« على ذلك.
وكتب بزشكيان في منشور على منصة 
»إكس«: »ستدافع الجمهورية الإسلامية في 
إيران عن سلامة أراضيها وشرفها وعزتها 
وكـــرامـــتـــهـــا، وســتــجــعــل الــــغــــزاة الإرهـــابـــيـــن 

يندمون على فعلهم الجبان«.

وحــمّــل سفير إيـــران لــدى الأمــم التحدة  
ومؤيديها  إسرائيل  إيــروانــي،   أمير سعيد 
»مسؤولية« إغتيال هنية، وطلب في رسالة 
ــــن والأمــــن  رســمــيــة مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ
الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة عــقــد اجــتــمــاع طـــارئ 

لمجلس الأمن. 
ــمـــهـــوريـــة  »الـــجـ أن  إيــــــروانــــــي  ــن  ــ ــلـ ــ  وأعـ
الإسلامية في إيــران لن تتردد في استخدام 
وفقاً  المـــشـــروع،  الــدفــاع  فــي  الطبيعي  حقها 
لــلــمــادة 51 مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، للرد 
بشكل حــاســم وفــــوري«. وقـــال: »هـــذا العمل 
الإجرامي وقع في طهران؛ حيث كان السيد 
هــنــيــة ضــيــفــا رســـمـــيـــا)...( لــحــضــور مــراســم 

تنصيب الرئيس الإيراني الجديد«.
وتــــرأس مــحــمــد عــــارف، نــائــب الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي، الـــذي وضـــع صـــورة هنية أمــامــه، 
اجتماعاً طارئاً للحكومة المؤقتة التي تضم 
إبراهيم  الــراحــل  الرئيس  حكومة  مــن  وزراء 

رئيسي.
ــــرز« عـــن مــصــدر  ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
إيـــرانـــي أن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي 
إيــران عقد اجتماعاً بحضور كبار قادة  في 
ــــوري« فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن  ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ

صباح الأربعاء؛ لمناقشة اغتيال هنية.

تسريب مكان هنية
ــأن لــجــنــة  ــ ــة بــ ــيــ ــرانــ وأفــــــــــادت مــــواقــــع إيــ
الأمـــن الــقــومــي فــي الــبــرلمــان عــقــدت اجتماعاً 
طارئاً لمناقشة تداعيات اغتيال هنية. وقال 
متحدث باسم البرلمان: »ندين بشدة اغتيال 
الشهيد  الكبير  الفلسطينية  المــقــاومــة  قــائــد 
المــســؤولــون عن  إســمــاعــيــل هــنــيــة. سيتلقى 
هـــذا الــحــدث وعــمــاؤهــم ردّاً عــلــى شــرورهــم 

وجرائمهم«.
محمد  الإيــرانــي  البرلمان  رئيس  ونعى 
»إيــران وجبهة  بقوله:  قاليباف، هنية  باقر 
المــقــاومــة لــن تــتــرك دمـــاء شهيدها الأخ دون 

حساب«.
ــان الـــنـــائـــب حسين  ــرلمـ ــبـ وقـــــال عــضــو الـ

عــلــي حــاجــي دلــيــغــانــي: »إن هــنــاك احــتــمــال 
تورط أفراد متسللين في تسريب مكان إقامة 
الــرئــيــس، بمن فيهم  ضــيــوف حفل تنصيب 

هنية في طهران«.
وقــال دليغاني لموقع »ديــدبــان إيــران«: 
الأفـــــراد  احـــتـــمـــال دور  اســتــبــعــاد  يــمــكــن  »لا 
المتسللين؛ لأنه في النهاية، قد يقوم النظام 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــدفـــع الـــــــــــدولارات الأمــيــركــيــة 
لــبــعــض الأفـــــــراد الــجــاهــلــن أو المـــأجـــوريـــن، 
لــتــجــنــيــدهــم لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات أو 
»كما  إرهـــابـــيـــة«. وأضـــــاف:  عــمــلــيــات  تنفيذ 
شــهــدنــا فــي حــــالات اغــتــيــال بــعــض العلماء 
النوويين أو العسكريين في بلادنا، حيث تم 

تجنيد بعض الأشرار من قِبل المتسللين«.
وطــــــالــــــب دلــــيــــغــــانــــي المـــــســـــؤولـــــن فــي 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة »بــتــعــامــل جـــدي مع 

مسألة تحديد ومعاقبة المتسللين«.
من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني 
ــثــــوري« الــنــائــب  ــيـــادي فـــي »الــــحــــرس الــ ــقـ والـ
تتضح  أن  أولًا  »يــجــب  كـــوثـــري:  إســمــاعــيــل 
تــفــاصــيــل هــــذه الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت على 
ــــي الإيـــرانـــيـــة، وثــانــيــا: لــن يــبــقــى هــذا  الأراضـ

الفعل دون رد لأنه اعتداء على أرضنا«.
كــان هنية ضيفاً علنياً في  »لقد  وزاد: 
إيــران، ولــم يكن قد جــاء ســراً، بل كــان ضيفاً 
الجمهورية،  لرئيس  القسم  أداء  مراسم  في 
وعرفت جميع وسائل الإعلام بذلك«. واتهم 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، خــصــوصــا مجلس 
ــال:  ــ ــمـــة«، وقـ ــذه الـــجـــريـ ــ الـــشـــيـــوخ، بـــدعـــم »هــ
»يجب أن يعلم هؤلاء أنه لن يبقى دون رد«.

وأجـــــاب عـــن ســــؤال حـــول مـــا إذا كــانــت 
إيــــران ســتــرد بشكل مــبــاشــر عــلــى إســرائــيــل، 
ــرد مـــبـــاشـــراً أو غــيــر  ــ ــان الــ ــ : »ســـــــواء كـ

ً
قــــائــــا

مباشر، فلن يبقى هذا العمل دون رد«.
ــــوز«، مــنــصــة  ــيـ ــ ــة »نــــــور نـ ــالــ ــالــــت وكــ وقــ
الإيراني، في  القومي  الأعلى للأمن  المجلس 
إشــــارة إلـــى اســتــهــداف إســمــاعــيــل هــنــيــة في 
طــهــران: »تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء لإيـــران 

كان دائماً مكلفاً للأعداء«.

وجاء في التقرير أن »اغتيال إسماعيل 
هنية في طهران مقامرة خطيرة تهدف إلى 
الإضرار بقدرة الردع للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية«.
ــب المـــتـــشـــدد  ــائــ ــنــ ــال الــ ــ ــ ــن جــــهــــتــــه، قـ ــ ــ ومـ
جــواد کریمی قدوسی: »إن رد إيــران حتمي 
وقــطــعــي، وســيــكــون أشــــد مـــن عــمــلــيــة )وعـــد 
صـــــــادق(«، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة »إيــلــنــا« 

الإصلاحية.
المقاومة«  أن »جبهة  قــدوســي  وأوضـــح 
قـــد أعــــدت قــواتــهــا بــطــريــقــة تــجــعــلــهــا قــــادرة 
على مواجهة الخسائر الكبيرة دون التأثير 
على قدرتها القتالية. وأشار إلى أن »القيادة 
الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة قــد أكــــدت ســابــقــا أنها 
سترد على أي هجوم صهيوني ضد قيادات 

المقاومة داخل أو خارج الحدود الإيرانية«.
ــيـــال هــنــيــة فــي  ــتـ ــأن تـــداعـــيـــات اغـ وبــــشــ
ــال: »المــنــطــقــة تــســيــر نــحــو تدمير  طـــهـــران، قــ
إسرائيل، إن هذا الهجوم قد يسرع من هذه 

العملية«.
ــيـــــس الأركــــــــــــان الــــســــابــــق فــي  ــ وقـــــــــال رئـ
»الــحــرس الــثــوري« الــجــنــرال حسين علايي: 
أن أميركا تعاونت بشكل وثيق  »من المؤكد 
مــع نــظــام الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي فــي تنفيذ 
على  ســواء  هنية،  إسماعيل  اغتيال  عملية 

الصعيد العملياتي أو المعلوماتي«.
وأضــــــــاف عــــايــــي فــــي تـــصـــريـــح لمــوقــع 
ــهــــدف إلـــى  »جــــــــمــــــــاران«: »هــــــــذا الاغــــتــــيــــال يــ
إظــهــار أنـــه لا يــوجــد مــكــان آمـــن للجماعات 
وأن  الــعــالــم،  مــن  مــكــان  أي  فــي  الفلسطينية 
الــوضــع فــي غـــزة غــيــر آمـــن لشعبها، وكــذلــك 
الحال بالنسبة للدول الأخرى التي تعارض 

الاحتلال«.
وتـــــــابـــــــع عـــــــايـــــــي: »بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الــتــخــطــيــطــات الــتــي أعـــدهـــا نــظــام الاحــتــال 
ــال قــــــادة جــمــيــع مــنــظــمــات المـــقـــاومـــة  ــيـ ــتـ لاغـ
العالم، يوجه هذا  أنــحــاء  فــي  ضــد إسرائيل 
الاغـــتـــيـــال رســـالـــة إلــــى الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
مفادها أننا لن نسمح بحدوث تغييرات في 
إيــران تجعل الشعب الإيراني يعيش بسلام 

ويقيم علاقات جيدة مع الدول الأخرى«.

تلويح بـ»ثمن باهظ«
الثوري«،  القياديان في »الحرس  وقال 
الجنرال رحيم صفوي ومحسن رضايي إن 

»إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً«.
لتوجيه  الإيــرانــيــة  السلطات  وســارعــت 
تحذير لوسائل الإعلام في سياق السياسة 
التي تتبعها السلطات في الأحداث الكبيرة 
لإدارة الأخبار. وحذر الادعاء العام الإيراني 
ــيـــن من  الــصــحــافــيــن والـــنـــاشـــطـــن الإعـــامـ
نشر  أو  مسؤولة  غير  بتصريحات  »الإدلاء 
محتويات غير واقعية أو شائعات وإهانات« 
قـــد تــخــل بـــالأمـــن الــنــفــســي لــلــمــجــتــمــع، بعد 
رئيس  استهدف  الــذي  »الإرهــابــي«  الهجوم 

المكتب السياسي لحركة »حماس«.
ووجّـــــه مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الإيـــرانـــي 
بمراقبة  المــعــنــيــة«  »الــجــهــات  إلـــى  تعليمات 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســـائـــل 
الإعلام؛ لملاحقة مَن »ينشرون الشائعات أو 
يخلون بالأمن النفسي للمجتمع« قضائياً.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن خامنئي 
الجنازة على إسماعيل هنية،  سيؤم صلاة 
الــســاعــة 8:30 صباحاً  فــي  بجامعة طــهــران، 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي. وأعــلــنــت إيــــران الــحــداد 

ثلاثة أيام على هنية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

هنية ونخالة خلال زيارة إلى معرض حول الحرب على غزة في طهران )دانشجو(

لندن: عادل السالمي

ذكرت مواقع إيرانية أن 
هنية قُتل بالقرب من قصر 
سعد آباد في غارة لمسيرة 

إسرائيلية فيما ذكرت 
مصادر أخرى أن الحادث 

وقع في منطقة غرب طهران 
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الأبناء لم يحضروا... وطيران إسرائيلي كثيف فرّق المعزّين

خولة هنية تفتح »عزاءً سريعاً« لوالدها في مركز إيواء بغزّة
ــزاء  فــــي بـــلـــد كـــامـــل تـــحـــول بـــيـــت عــ
ــة الـــقـــائـــد  ــلــ ــائــ ــتـــطـــع عــ ـــم تـــسـ ــ ــراً، لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
المكتب  رئيس  هنية،  إسماعيل  الكبير 
ــة »حــــــمــــــاس« فــتــح  ــركــ ــاســــي لــــحــ ــيــ الــــســ
بــيــت عــــزاء لـــه، لـــولا الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
قطاع  عرفه  عــزاء  بيت  أكبر  ربما  لكان 
غـــزة. فــهــو بــالإضــافــة إلـــى كــونــه رئيس 
يُــعــرَف بأنه  غــزة،  فــي  الحاكمة  الحركة 
رجـــل اجــتــمــاعــي وقـــريـــب مـــن الآخـــريـــن، 
تـــدرج فــي الحركة مــن أســفــل الــهــرم إلى 
أعــــــــاه، فــــي وقـــــت لـــيـــس قـــصـــيـــراً. عــنــد 
الــســاعــة الــخــامــســة مـــن فــجــر الأربـــعـــاء، 
دوّت صــرخــات خــولــة إســمــاعــيــل هنية 
مــن داخـــل جــــدران صــف مــدرســي داخــل 
مـــدرســـة الــشــاطــئ الابــتــدائــيــة للاجئين 
»أونــــــروا«، والـــتـــي تــحــولــت  الــتــابــعــة لـــــــ
ــصــفــت 

ُ
ــتــــي ق ــلـــعـــوائـــل الــ مــــركــــز إيــــــــواء لـ

إيران  منازلها، معلنة بذلك، حتى قبل 
و»حماس«، اغتيال والدها القريب إلى 
 قريباً 

ّ
قلبها. لم تعرف خولة والدها إل

ومحباً، وليس قائداً لحركة »حماس«. 
وعلى رغم أن إسماعيل هنية كان هيأ 
عائلته لمثل هذه اللحظة، فإن الابنة لم 
تتمالك نفسها، من هول الصدمة التي 
يمكن القول إنها لفت كل الفلسطينيين.

كان صــراخ خولة التي تلقت النبأ 
من عائلتها في الخارج، الإعــان الأول 
في غزة، قبل أن يصحو مخيم النازحين 
ــن بـــكـــرة أبـــيـــه غـــيـــر مـــصـــدق،  ــبّ عــ ــهــ ويــ

لمــواســاة خولة وزوجــهــا الأسير المحرر 
وابن عمها عبد المعطي خالد هنية، في 
لحظات مربكة. لم تتوقف دموع خولة 
عاظم  ومــا  لحظة.  من حولها  والنساء 

الــحــزن أنــهــا ستفقد والــدهــا إلـــى الأبــد 
على  فترة وجيزة  وبعد  وداع  دون  من 
فقدانها 3 أشقاء في ضربة إسرائيلية 
عــــلــــى غــــــــــزة. وبــــــــــدت خـــــولـــــة فــــــي هــــذه 

اللحظات وهــي تـــذرف الــدمــوع بــغــزارة 
كمن يشعر بأنه بدأ يفقد عائلته كلها.

لم تصدق الابنة كذلك أنها تتلقى 
الرقم 1 في  أبيها وهــو  التعازي بوفاة 

غــزة، فــي مــدرســة نــازحــن. لكن لــم يكن 
 سوى فتح بيت عزاء 

ً
أمام العائلة فعلا

الإيـــواء بعدما تجمع وجهاء  في مركز 
يُخيّل  يكن  لم  التعازي.  لتقبل  العائلة 
ــد ألا يـــكـــون عــــــزاء شــخــصــيــة مــثــل  ــ لأحـ
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة عـــلـــى قـــــدر مــنــصــبــه، 
عزاءً مهيباً يحضره كل قادة »حماس« 
وعــشــرات  المسلحين  وآلاف  والــفــصــائــل 

آلاف الناس.
 لــكــن، وفــي مطلق الأحـــوال لــم يدم 
. وقــــال مــراســل 

ً
ــا ــويـ ــزاء الــغــريــب طـ ــعـ الـ

العائلة  إن وجــهــاء  ــــط«  الأوسـ »الـــشـــرق 
اضــطــروا بعد نحو ساعة واحـــدة فقط 
من بدء استقبال المعزين، إلى الطلب من 
الجميع مغادرة ساحة المدرسة، وإنهاء 
بعد  المواطنين  من  أي  استقبال  مراسم 
ــائــــرات الاســـتـــطـــاع  تــحــلــيــق كـــبـــيـــر لــــطــ
الإسرائيلية في سماء المدرسة ومخيم 
هــنــيــة  ولادة  ــد  ــهــ شــ الـــــــــذي  ــــئ  ــاطـ ــ ــــشـ الـ
ونــشــأتــه. ففيه تــربــى ومــنــه بــدأ رحلته 
أحد  أصبح  حتى  والسياسية  العلمية 

أهم وجهاء المخيم ثم قائد »حماس«.
 ولاحــظ مراسل »الشرق الأوســط«، 
غــــيــــاب بـــعـــض أبــــنــــاء إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
ــا زالــــوا  ــــزة، ومــ ــــل قـــطـــاع غـ مــمــن هـــم داخـ
المعزين،  الحياة، عن استقبال  على قيد 
فــلــم يــظــهــروا للعلن مــع أقــاربــهــم وبقية 
وجهاء العائلة. وكــان 3 من أبناء هنية 
تلوا في العاشر 

ُ
و3 آخرون من أحفاده ق

مــن أبــريــل )نــيــســان( المـــاضـــي، إثـــر غــارة 
إسرائيلية على باب المدرسة ذاتها التي 

قد  فكانوا  خــولــة.  شقيقتهم  فيها  تقيم 
خــرجــوا للتو مــن زيــارتــهــا فــي أول أيــام 
عــيــد الأضـــحـــى، قــبــل أن تــتــم تصفيتهم 
ــائـــرة اســـتـــطـــاع إســرائــيــلــيــة  مـــن قِـــبـــل طـ
اســتــهــدفــت مــركــبــة كـــانـــوا عــلــى متنها 

بصاروخين. 
ويــبــدو أن غــيــاب أولاد هــنــيــة كــان 
الخسارة.  أمنية؛ خشية تعظيم  لــدواعٍ 
ــروف الـــحـــرب أوضـــاعـــا غير  وخــلــقــت ظــ
وهو  القطاع؛  لسكان  بالنسبة  معتادة 
مــا دفعهم فــي الكثير مــن الأحــيــان إلى 
عدم فتح بيوت عزاء أو استقبال معزين 

في أقاربهم الذين يفقدونهم.
وفي ظروف مختلفة، كان لا يمكن 
تــخــيــل كــيــف لـــيـــوم كـــهـــذا أن يـــمـــرّ على 
العائلة والقطاع عموماً. ويحظى هنية 
جيرانه،  وكذلك  مخيمه  سكان  بمحبة 
ــه قـــريـــب مــنــهــم حتى  ــان مــعــروفــا أنــ ــ وكـ

»حماس«.  بعدماً أصبح رئيساً لـ
ــى مــنــزلــه  ــ وهـــــــبّ جــــيــــران هـــنـــيـــة إلــ
المدمر، الأربعاء، ورفعوا صورة له فوق 
الركام الذي تسببت به قوة إسرائيلية 
بــعــد أن اقــتــحــمــت المـــنـــزل فـــي نــوفــمــبــر 
ــانـــي( المــــاضــــي، وجــلــســوا  ــثـ )تـــشـــريـــن الـ
يبكونه، ويتذكرونه في شوارع المخيم. 
كــــــــان الــــــحــــــزن غــــــامــــــراً وعـــــلـــــى قــــدر 
الذكريات  كــان شريط  الصدمة، في حين 
إسماعيل  فيتذكرون  الجيران،  على  يمرّ 
 وشاباً ورياضياً واجتماعياً 

ً
هنية طفلا

وقيادياً ورئيساً للوزراء، ورئيساً لحركة 
نشأت وكبرت بين أزقة بيوتهم.

غزة: »الشرق الأوسط«

تعرَّض لضغوط داخلية ولم ينوِ الترشح لدورة ثانية

هنية... دبلوماسي »حماس« ومهندس نظامها
اكــتــســبــت شــخــصــيــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 
داخل حركته وخارجها، الكثير من الحضور 
الــشــعــبــي والــســيــاســي الـــرســـمـــي، الــــذي مــيّــزه 
عـــن الــكــثــيــر مـــن قـــيـــادات الـــحـــركـــة، خــصــوصــا 
ــلـــوزراء فــي الحكومة  بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لـ
رئيساً  لاحقاً  ثم  ومــن  العاشرة،  الفلسطينية 
لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي، لـــيـــقـــود »حــــمــــاس« فــي 

مرحلة صعبة محلياً وإقليمياً ودولياً.
ووصــــل هــنــيــة، الــــذي اغــتــيــل فــي ظــروف 
فجر  )طــهــران(،  الإيرانية  بالعاصمة  غامضة 
الأربعاء، إلى سدة الحكم في قيادة »حماس« 
داخــل  انتخابيتين  فــتــرتــن  فــي  منافسة  بــعــد 
السابق  السياسي  المكتب  الحركة، مع رئيس 
خالد مشعل، وكذلك مع صالح العاروري الذي 
كــان فــي الـــدورة الأخــيــرة نائباً لــه، وكــذلــك مع 
القيادي محمد نــزال، إلا أن كل النتائج كانت 
محسومة لصالحه بحكم نجاحه في تطوير 
الكثير من المواقف داخل »حماس«، كما تقول 

»الشرق الأوسط«. الكثير من المصادر لـ
ــادر مــقــربــة مـــن هــنــيــة، أنــه  وتـــؤكـــد مـــصـ
أبلغها قبل شهر واحد فقط أنه لا ينوي أبداً 
المــنــافــســة فـــي الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة المقبلة 
لــقــيــادة حــركــة »حــمــاس« مـــرة أخــــرى، وأنـــه لا 
بد من تجديد الدماء داخــل الحركة بصفوف 
الشباب؛ وبسبب ثقل المهام والملفات الداخلية 
والخارجية والتحديات التي تواجه »حماس« 

عد. على كل الصُّ
ويبدو أن تفكير هنية لم يــأتِ من فراغ، 
لكنه نابع من ضغوط تعرّض لها كثيراً خلال 
فترة قيادته حركة »حماس«، ومنها تحديات 
ذلك  غــزة، وكلفة  داخــل قطاع  بالحكم  تتعلق 
الدخول  عــدم  كانت تفضل  التي  الحركة  على 
فــي مــواجــهــة عسكرية مــع إســرائــيــل لأســبــاب 
ــــات أخــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــالــعــمــل  ــديـ ــ ــــحـ عــــــــدة، وتـ
التنظيمي الذي كان يتعاظم في ظل تحديات 
إقــلــيــمــيــة ومـــحـــاربـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمــيــركــيــة 
لمـــصـــادر أمـــــوال ودعــــم الـــحـــركـــة، وغــيــرهــا من 
داخل  الملفات  بـــإدارة  أيضاً  المتعلقة  القضايا 

الحركة.
ويـــبـــدو أن الـــحـــرب الــحــالــيــة ونــتــائــجــهــا 
المــدمــرة على قطاع غــزة، هي ما عكس بشكل 
أساسي قرار هنية الذي كان يطمح للاستمرار 

في قيادة حكم »حماس«.
قال مصدر قيادي بارز من »حماس« في 
»الشرق الأوســط«: »اغتيال هنية  قطاع غزة لـ
له تأثير كبير على الحركة، وبالتأكيد سيترك 
فــراغــا فــي حــضــوره، لكنه لــن يــكــون لــه تأثير 
سيخلفه«.  مــن  وهيكلية  التنظيم  عمل  على 

وأوضــــــح المـــصـــدر أن هــنــيــة بــوصــفــه رئــيــســا 
الــحــركــة  الــســيــاســي طــــوّر ســيــاســات  للمكتب 
داخــلــيــا وخــارجــيــا. فقد كــان لــه حــضــور مهم 
جداً على صعيد التعامل مع حلفاء الحركة، 
ومــنــهــم مـــن اســتــعــاد الـــعـــاقـــات مـــجـــدداً معه 
عــدة بسبب  بعد قطيعة لسنوات  إيـــران  مثل 

الأحداث في سوريا.
ــــت المـــــصـــــدر إلـــــــى أن هـــنـــيـــة تــمــيــز  ــفـ ــ ولـ
بــعــاقــات أفــضــل مــن ســابــقــيــه مــع الــكــثــيــر من 
الاقتصادية  وحتى  السياسية  الشخصيات 
بل  داخــل فلسطين،  والاجتماعية، ليس فقط 
امتد ذلــك إلــى خارجها من خــال بناء شبكة 
عـــاقـــات كــبــيــرة مـــع تــلــك الــشــخــصــيــات ســـواء 
دبــلــومــاســيــة أو غــيــرهــا؛ مـــا أتــــاح لـــه تــوفــيــر 

الكثير من الدعم للحركة.
ــــاس« مــن  ــمـ ــ ــادر داخــــــل »حـ ــالــــت مــــصــ وقــ
خــارج قطاع غــزة، إن هنية كــان يحافظ على 
عــاقــات مــع رجـــال أعــمــال وشــيــوخ قبائل في 
دول عـــــدة، وكــــانــــوا يـــحـــبـــذون دائـــمـــا دعــوتــه 

لزيارتهم.
وخــــال الـــحـــرب الــحــالــيــة عــلــى الــقــطــاع، 
ــإن هــنــيــة كــان  ــنـــاك، فــ بــحــســب مـــصـــادر مـــن هـ
ــلـــى تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع أبـــنـــائـــه وأفـــــــراد  عـ

ــيـــادات مــن الــحــركــة، وحــافــظ على  عــائــلــتــه وقـ
انـــقـــطـــاع،  بـــاســـتـــمـــرار ودون  الـــتـــواصـــل  هـــــذا 
في  احتياجاتهم  لتلبية  دائــمــا  يسعى  وكـــان 
ــظــــروف الــصــعــبــة، كــمــا كــــان يــتــواصــل  ظـــل الــ
مــع أقــاربــه وجــيــران سابقين لــه وشخصيات 
إلى  تربطه بهم علاقات اجتماعية؛ ما يشير 

قدرته المميزة عن غيره من قيادات »حماس« 
على نسج علاقات عميقة.

ورغم الأوضاع الأمنية الصعبة، استمر 
هنية فــي الاتــصــال بــقــيــادات »حــمــاس« داخــل 
القضايا  في بعض  معهم  والتشاور  القطاع، 
كــانــت تجري  الاتــصــالات  فــإن تلك  المصيرية، 

ــــان لا يــســتــطــيــع  بــطــريــقــة أمـــنـــيـــة، فــــي حــــن كـ
الــتــواصــل مـــع آخـــريـــن مــنــهــم ســـوى عــبــر نقل 

الرسائل التي تنقل إما شفهياً وإما كتابياً.
مـــع رحـــيـــل هــنــيــة، وغـــيـــابـــه عـــن المــشــهــد 
ــثـــار الــكــثــيــر من  ـ

ُ
فـــي ظـــل الـــظـــروف المـــعـــقـــدة، ت

الــتــي ستخلفه،  الشخصية  الــتــســاؤلات حــول 

ومـــدى الـــفـــراغ الـــذي ســيــتــركــه داخـــل الــحــركــة. 
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن هــنــاك نــظــامــا داخــلــيــا 
ــه، يــتــولــى بــمــوجــبــه مــؤقــتــا نــائــب  مـــعـــمـــولًا بــ
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
دفــة القيادة فــي حــال الاغــتــيــال. فبعد اغتيال 
ــائـــب لــهــنــيــة  الـــــعـــــاروري تــــم فــعــلــيــا اخـــتـــيـــار نـ
لم  لكن  انتخاباً،  المتبعة وليس  اللوائح  وفــق 
يعلن عن ذلك لأسباب أمنية، وبسبب الحرب 

الدائرة.
إلــى أن هناك سلاسة في  المــصــدر  ولفت 
التنظيمي  العمل  المتبعة بهيكلية  الإجــراءات 
التي تم تطويرها بشكل كبير في عهد هنية 
الداخلي  النظام  الكثير من نقاط  الــذي وضع 

واللوائح المعمول بها.
أن خليفة هنية  إلـــى  المـــصـــادر  ــــارت  وأشـ
لـــن يـــكـــون مــنــتــخــبــا، بـــل يــتــم اخـــتـــيـــاره ضمن 
ــق الـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة،  إجــــــــراءات مـــحـــددة وفــ
كــذلــك فـــإن الاغــتــيــال لــن يــكــون لــه تــأثــيــر على 
مسار المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب على 

القطاع.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة مــــــن داخــــــل 
»حــــمــــاس«، إن طــــول أمــــد الـــحـــرب دفــــع قــيــادة 
قيادة  أســاســي  بشكل  هنية  لتكليف  الحركة 
ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، 
إسرائيل  تفقدها  قد  أبــدى مرونة عالية  وقــد 
ــلـــة؛ مــــا قــــد يـــشـــكـــل ضــغــطــا  ــبـ ــقـ فــــي الـــفـــتـــرة المـ

عسكرياً على الحركة بعد اغتياله.
وأشــــــارت المـــصـــادر كـــذلـــك إلــــى أن هنية 
كـــان عــلــى تــواصــل دائــــم مــع الــوســطــاء، وكــان 
كثيراً ما يقنع قيادة الحركة بضرورة تقديم 
المــرونــة الــازمــة فــي الكثير مــن المــواقــف، كما 
ــــان يــتــعــمــد الـــحـــفـــاظ عــلــى تــــواصــــل مــع  ــه كـ ــ أنـ
»الجهاد  خصوصاً  الأخـــرى،  الفصائل  قيادة 
ــي« والــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وحـــتـــى  ــ ــ ــامـ ــ ــ الإسـ
»فــتــح«،  وحــركــة  الفلسطينية  السلطة  قــيــادة 
وإطلاعهم على أي نتائج تتعلق بالمشاورات 

التي يجريها.
وتشير المصادر، إلى أن هنية كان معنياً 
ــــاس« وبــقــيــة  ــمـ ــ بــتــحــســن الــــعــــاقــــات بــــن »حـ
»الــجــهــاد  خــصــوصــا  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 
طريقة  تناهض  الــتــي  والفصائل  الإســامــي« 
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  حكم 
ــالــــي، وهـــــو فــــي الــــوقــــت نــفــســه  بــشــكــلــهــا الــــحــ
ل الوحدة على الانقسام، وكثيراً ما كان 

ّ
يفض

يدعم أي قرار يتعلق بالمصالحة داخل أروقة 
مؤسسات »حــمــاس«. ورغــم أن هنية لــم يكن 
يــتــمــتــع بــالــحــضــور نــفــســه الـــــذي تــمــتــعــت به 
قـــيـــادات أخـــرى مــثــل مــحــمــود الـــزهـــار، وغــيــره 
فـــإن دبلوماسيته  الــتــاريــخــيــة،  الــقــيــادات  مــن 
هي  واجتماعياً  سياسياً  الواسعة  وعلاقاته 

التي أوصلته إلى ما كان عليه.

غزة: »الشرق الأوسط«

تؤكد مصادر مقربة 
من هنية أنه أبلغها قبل شهر 
واحد فقط أنه لا ينوي أبداً 
المنافسة في الانتخابات 
الداخلية المقبلة لقيادة 

حركة »حماس«

موقع الغارة التي أودت بحياة أقارب قيادي »حماس« إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ )رويترز(
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دمشق: اغتيال هنية »انتهاك خطير« لسيادة إيران و»القانون الدولي«

لا تفاصيل من العاصمة السورية حول قصف »السيدة زينب«
كانت الأنباء متضاربة، حتى مساء 
يـــوم أمـــس، حـــول تــعــرض مبنى بمنطقة 
السورية  العاصمة  زينب جنوب  السيدة 
لضربة إسرائيلية، بينما حــذرت دمشق 
من أن مقتل هنية قد يقود إلى »اشتعال« 

المنطقة برمتها.
ــر »المــــرصــــد الــــســــوري«،  ــديـ وكـــــــان  مـ
رامـــي عــبــد الــرحــمــن، قــد أكـــد ســمــاع دوي 
انــــفــــجــــارات فــــي مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيــنــب 
إن  وقـــال  الإيــرانــيــة،  للسيطرة  الخاضعة 
أعــمــدة دخـــان تصاعدت مــن أحــد المباني 
ــه غــيــر  ــ ــ فـــــي تــــلــــك المــــنــــطــــقــــة، مــــوضــــحــــا أنـ
التقرير »إذا ما كان  معروف حتى كتابة 
هناك استهداف خارجي«، لكنه، بحسب 
عبد الرحمن، من »المؤكد أن انفجاراً وقع 
ضاحية  بمثابة  عتبر 

ُ
ت التي  المنطقة  في 

وإيــران«،  الله(  )حزب  لـ الجنوبية  دمشق 
وتزامنت الأنباء حول انفجار في منطقة 
زينب مع نشوب حريق بمنطقة  السيدة 
أشــرفــيــة صــحــنــايــا جــنــوب دمـــشـــق، على 
الطريق الدولي »دمشق - درعــا«، جنوب 

شرقي منطقة السيدة زينب.
في سياق متصل قال رئيس مجلس 
بلدة أشرفية صحنايا، أغيد مهنا، لإذاعة 

»شام إف إم« المحلية إن الدخان المتصاعد 
فــي محيط الــعــاصــمــة نــاجــم عــن احــتــراق 
ــارات عـــلـــى أوتـــوســـتـــراد  ــ ــــإطـ مـــســـتـــودع لـ
دمشق - درعا، بالقرب من جسر أشرفية 
صــحــنــايــا، دون وقـــوع إصــابــات بشرية، 
واقتصرت الأضرار على الماديات. وأكدت 
مصادر محلية نشوب الحريق، كما أكدت 
مصادر أهلية في أحياء دمشق الجنوبية 

سماع دوي انفجار.
من جهة أخرى، نفت تقارير إعلامية 
غير رسمية »وقوع انفجارات في منطقة 
 
ً
الـــســـيـــدة زيـــنـــب بـــريـــف دمــــشــــق«، مـــؤكـــدة
أو عـــدوان  أمــنــي  عـــدم تسجيل أي حـــدث 

إسرائيلي في ريف دمشق، الأربعاء.
فـــي الأثــــنــــاء، حـــــذرت دمـــشـــق مـــن أن 
يــقــود اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
ــمــــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة في  لــحــركــة »حــ

طهران إلى »اشتعال« المنطقة.
الــســوريــة  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
في بيان لها أدانــت فيه عملية الاغتيال: 
الــيــوم  الــكــيــان الصهيوني فــجــر  »ارتــكــب 
ــدوان  ــعــ ــــدة عـــنـــدمـــا قــــــام بــ ــديـ ــ جـــريـــمـــة جـ
إرهــابــي فــي العاصمة الإيــرانــيــة طهران، 
المــكــتــب  ــيــــس  رئــ اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  وأدى 
الــســيــاســي لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 

إسماعيل هنية«. 

ــافــــت أن هــــذا الــعــمــل »الـــدنـــيء  وأضــ
جاء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية 
الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما 
في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، 
إلــى جانب استمراره بارتكاب  والــعــراق، 

مــذابــح الإبــــادة الــجــمــاعــيــة بــحــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غـــــزة والــضــفــة 

الغربية«.
واعــتــبــرت دمــشــق أن اغــتــيــال هنية 
فــــي طــــهــــران »انـــتـــهـــاك خـــطـــيـــر« لــســيــادة 

الــدولــي«،  للقانون  »انتهاكاً  ويعد  إيــران 
ــرار اســتــهــتــار  ــمــ ــتــ ــلـــى »أن اســ مــــؤكــــدة عـ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي بــالــقــوانــن الــدولــيــة، 
وعـــدم انــصــيــاعــه لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
دول  معظم  ودعـــوات  العامة،  والجمعية 

ــقـــود إلـــى  ــازره، قــــد يـ ــ ــجـ ــ الـــعـــالـــم لـــوقـــف مـ
اشتعال المنطقة برمتها«.

ــربــــت دمـــشـــق عــــن وقـــوفـــهـــا إلـــى  وأعــ
جـــانـــب إيــــــران وتــضــامــنــهــا مــعــهــا، ومــع 
والصامد  »المــقــاوم  الفلسطيني  الشعب 
ــيـــة«  فـــي مـــواجـــهـــة آلــــة الــــعــــدوان الإجـــرامـ
بحسب مــا جــاء فــي البيان الــذي نشرته 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــــرســــمــــيــــة الــــســــوريــــة 

الأربعاء.
إلى أن حركة »حماس« كانت  يشار 
ولغاية عام 2012 من أبرز حلفاء دمشق 
الفلسطينيين، إلا أن العلاقات توترت بعد 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا 
عام 2011، وفي عام 2012 نقلت الحركة 
مكاتبها مــن دمــشــق إلــى الــدوحــة، وبعد 
أعلنت »حماس« عن  نحو عشر سنوات 
رغبتها في إعادة استئناف علاقتها مع 
دمشق، وزار وفد منها دمشق عام 2022، 
في  بالرغبة  التصريحات  تــبــادل  وجــرى 
تـــجـــاوز المـــاضـــي، لــتــدخــل الـــعـــاقـــات في 

طور الهدوء، دون استئناف فعلي لها.
في المقابل تعززت علاقة طهران مع 
اللبناني كجزء  الله«  »حــمــاس« و»حــزب 
مــن مــحــور »المــقــاومــة« الـــذي يضم أيضاً 
دمشق وطهران وفصائل عراقية وحركة 

أنصار الله الحوثية في اليمن.

دمشق: »الشرق الأوسط«

النجباء تتوعّد بـ»أبواب جهنم«
و»الحشد« لإخراج الأميركيين »فوراً«

بــإخــراج  الشعبي«  »الحشد  طــالــب 
ـــوراً«؛  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق »فـ
»حماس«  حركة  زعيم  اغتيال  على  رداً 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، والــــــغــــــارة الـــجـــويـــة 
لفصائل  تابعة  مــواقــع  استهدفت  التي 
ــــرف الـــصـــخـــر، جــنــوب  ـــحـــة فــــي جــ

ّ
مـــســـل

الحكومة  رئــيــس  اجتمع  بينما  بــغــداد، 
ــادة الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة؛ لمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــقــ ــ بــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــورات المــــتــــســــارعــــة فــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــدر »تـــوصـــيـــات« لكبار  والمــنــطــقــة، وأصـ

الضباط، دون الكشف عن تفاصيلها.
ــانــــت غــــــارة جـــويـــة إســرائــيــلــيــة  وكــ
أكبر  فــؤاد شكر،  الثلاثاء،  قتلت، مساء 
قائد ميداني في »حزب الله« اللبناني، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت حـــركـــة »حــــمــــاس« مــقــتــل 
زعيمها إسماعيل هنية مع أحد حراسه 
ــاء، فــي غــارة  ــعـ الــشــخــصــيــن، فــجــر الأربـ

بطهران.

»قرار فوري«

وقــالــت هيئة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي، الأربــــعــــاء، إن »مــا 
جــــــرى مـــــن عـــمـــلـــيـــة عــــدوانــــيــــة غــاشــمــة 
شمال  فــي  الشعبي  الحشد  قـــوات  على 
ــا إلـــــى الــقــيــام  ــابــــل، يـــدعـــونـ مــحــافــظــة بــ
وطنية،  مسؤوليات  مــن  علينا  مــا  بكل 
وقانونية، وشرعية، للدفاع عن سيادة 
ــيـــد الـــجـــهـــود؛  ــعـــــراق، وتـــوحـ وكــــرامــــة الـــ
ــاذ قــــــرار فــــــوري بــــخــــروج الـــقـــوات  لاتــــخــ

الأجنبية من بلادنا«.
وتــابــع بــيــان الــحــشــد: »تــزامُــن ذلك 
ــداء مـــع الــعــمــلــيــة الإجـــرامـــيـــة الــتــي  ــتـ الاعـ
ــذهــا الــكــيــان الــغــاصــب بــاغــتــيــال الأخ 

ّ
نــف

رئيس  هنية،  إسماعيل  القائد  الشهيد 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة )حــــمــــاس(، 
يــــعــــرّي مـــخـــطـــطـــات الأعــــــــــداء، بـــإشـــعـــال 
ــع دائـــــــــــرة الــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــــوسـ المــــنــــطــــقــــة، وتـ

والعدوان«.
»نــــؤكــــد أن دم  ــان:  ــيــ ــبــ الــ وأضــــــــاف 
الــذي قضى حياته في الجهاد  الشهيد 
لن  والنضال، وطريق تحرير فلسطين، 
يذهب هدراً، كما أن تلك الجريمة وذلك 
الاستهتار في عملية الاغتيال الجبانة، 
إلا  الأحـــرار  الشرفاء  المقاومين  تزيد  لــن 

إصراراً على مواصلة طريق الجهاد«.

»أبواب جهنم«

ــة  ــركــ بـــــــــــــــــدوره، كـــــتـــــب زعــــــيــــــم حــ

الموالية  الفصائل  إحــدى  »الــنــجــبــاء«، 
ــران، أن »الأمـــيـــركـــان والــصــهــايــنــة  ــ لإيــ
فـــتـــحـــوا أبـــــــواب جــهــنــم بـــعـــد اغــتــيــال 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، والــقــصــف الأهـــوج 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــلــبــنــان، 
ة 

ّ
ل
ُ
والاســتــهــداف الأمــيــركــي الــغــادر لث

من المجاهدين في العراق«.
وقـــال الــكــعــبــي، فــي مــنــشــور على 
الاغتيالات  »هـــذه  إن  »إكـــس«،  منصة 

ستزيد المقاومة إصراراً وثباتاً«.
وأعــلــنــت حــركــة »الــنــجــبــاء«، في 
وقت سابق، انتهاء الهدنة مع القوات 
الأميركية، بعد تعليق عملياتها منذ 

فبراير )شباط( الماضي.
ــبــــي  ــعــ ــكــ ــا، وصـــــــــــف الــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وحــ
الــهــدنــة بــأنــهــا »الـــهـــدوء الــــذي يسبق 

العاصفة«.
ــيــــة  وكــــــانــــــت الــــفــــصــــائــــل الــــعــــراقــ
ـــفـــت هــجــمــاتــهــا 

ّ
المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران كـــث

ضـــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
ــا، مـــنـــذ 8 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــ ــوريـ ــ وسـ
الأول(، على خلفية اندلاع الحرب بين 

»حماس« وإسرائيل.

توصيات من السوداني

إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس الــحــكــومــة 
الأسبق، حيدر العبادي، إن استهداف 
مقرّات الحشد الشعبي جنوب بغداد 
»ســيــعــرّض الــعــاقــات بـــن واشــنــطــن 

وبغداد إلى الخطر«.
ــاء،  ــ ــعــ ــ وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، الأربــ
نقلت »الشرق الأوســط«، عن مصادر 
ــارة الــتــي اســتــهــدفــت  ــغـ عـــراقـــيـــة، أن الـ
جــرف الصخر دمّــرت مصنعاً لإنتاج 
تحييد  بــهــدف  الهجومية،  المــســيــرات 

مصدر نيران للرد على إسرائيل.
س رئيس الحكومة 

ّ
بالتزامن، ترأ

الــعــراقــيــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ظهر الأربــعــاء، اجتماعاً ضــمّ قيادات 

عسكرية وأمنية.
وقال بيان حكومي، إن السوداني 
التطورات الأمنية  لع على مجمل 

ّ
»اط

التي حصلت خلال الساعات الماضية، 
وبحث المعطيات الأمنية والتداعيات 
اء الأحـــــداث فــي الــعــراق  المــتــوقــعــة جــــرَّ

والمنطقة«.
ــإن الــســودانــي  ووفـــقـــا لــلــبــيــان، فــ
أبلغ كبار الضباط »جملة توجيهات 
التشكيلات  مختلف  إلــى  وتــوصــيــات 
الأمنية والعسكرية«، دون الكشف عن 

تفاصيلها.

بغداد: »الشرق الأوسط«

مسؤول عراقي: موقع الضربة شهد نشاطاً فوق العادة خلال الأيام الماضية

غارة »جرف الصخر«... تحييد مصنع مسيرّات لمنع الرد على إسرائيل
قال مسؤول أمني عراقي إن غارات جوية 
استهدفت 3 مواقع في بلدة »جرف الصخر«، 
أحــدهــا مصنعاً ومركز  بــغــداد، يضم  جنوب 
عالية  المسيّرة  الــطــائــرات  لتطوير  اخــتــبــارات 
ــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن  الـــكـــفـــاءة، فــيــمــا أكـ
الضربة جاءت »لتحييد أحد أخطر مصادر 

النيران المتوقعة للرد على إسرائيل«.
وكـــانـــت غــــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة قتلت 
فؤاد شكر، أكبر قائد ميداني في »حزب الله« 
اللبناني، فيما أعلنت حركة »حماس« مقتل 
ــد حــراســه  زعــيــمــهــا إســمــاعــيــل هــنــيــة مـــع أحــ
الشخصيين، فجر الأربعاء، في غارة بطهران.

مركز تطوير مسيَّرات

»الــشــرق  وأوضــــح المـــســـؤول الــعــراقــي، لـــ
ـــنـــت مــســاء 

ُ
الأوســــــــــط«، أن غــــــــارات جـــويـــة ش

الثلاثاء، لم يحدد مصدرها حتى الآن، دمرت 
3 مــواقــع تابعة لفصائل مسلحة فــي »جــرف 
ــر«، يـــضـــم أحــــدهــــا مــصــنــعــا ومـــركـــز  ــخــ الــــصــ
ــرة، كــان  اخــتــبــارات لتطوير الــطــائــرات المــســيَّ
يــشــهــد مــنــذ فــتــرات طــويــلــة إقــامــة مهندسين 

إيرانيين يعملون لصالح »الحرس الثوري«.
وتــــضــــم »جـــــــرف الـــصـــخـــر« مــعــســكــرات 
مـــوزعـــة بـــن »كـــتـــائـــب حــــزب الـــلـــه« و»حـــركـــة 
الــنــجــبــاء« و»كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء«، تشهد 
جــمــيــعــهــا وجـــــود عــنــاصــر مـــن »حـــــزب الــلــه« 

اللبناني و»الحرس الثوري« الإيراني.
وأكد المسؤول العراقي أن غارات الثلاثاء 
»كتائب حزب الله«. ركزت على مواقع تابعة لـ

وكانت الشرطة العراقية قالت في بيان 
قــاعــدة جنوبي  الــضــربــة »داخـــل  مقتضب إن 
بـــغـــداد تــســتــخــدمــهــا قــــوات الــحــشــد الشعبي 
أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء منها وإصابة 
لكن مصادر طبية وميدانية  آخرين«،  أربعة 
ــن دون  أفــــــــادت بـــــأن عـــــدد الـــقـــتـــلـــى بـــلـــغ 7، مــ

الإفصاح عن جنسياتهم.
وأشــــار المـــســـؤول، الـــذي شـــدد عــلــى عــدم 
ذكــــر اســـمـــه، إلــــى أن المـــوقـــع كــــان يــشــهــد قبل 
الضربة، وعلى مدار أيام، حركة فوق العادة، 
شـــمـــلـــت دخــــــــول وخـــــــــروج مـــــعـــــدات ونـــشـــاط 
أشخاص فنيين كانوا ينخرطون في تطوير 

رات. المسيَّ

تحييد مصدر نيران ضد إسرائيل

ورجـــحـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مـــن داخـــل 
الــهــدف  يــكــون  أن  الــحــاكــم  التنسيقي  الإطــــار 
من الضربة هو »تحييد أحــد أخطر مصادر 
الـــنـــيـــران الـــتـــي قــــد تــســتــخــدمــهــا إيـــــــران ضــد 
ــال فــــــــؤاد شــكــر  ــيــ ــتــ إســــرائــــيــــل لــــلــــرد عـــلـــى اغــ

وإسماعيل هنية«. وقال المسؤول: »المعطيات 
الــتــي بــحــوزتــي تــفــيــد بـــأن الــضــربــة أسقطت 

رات الهجومية«. خزيناً استراتيجياً للمسيَّ
إلــى الاعتقاد  الــعــراقــي  المــســؤول  ويميل 
بــــأن إســـرائـــيـــل هـــي مـــن نــفــذت الــضــربــة على 
ــتـــنـــســـيـــق مــع  ــالـ ــا جـــــــرت بـ ــ ــهـ ــ المـــــــواقـــــــع، أو أنـ

الأميركيين.
وقــــال: »هــــذا المــعــمــل )المــصــنــع( هــو درة 
رات المنتجة  تاج هجمات الفصائل، لأن المسيَّ

السريع  للرد  وتستخدم  الكفاء  عالية  هناك 
بـــنـــيـــران هـــجـــومـــيـــة ضــــد أهــــــــداف وازنــــــــة فــي 
المــنــطــقــة«. وتــابــع: »إمــكــانــات هــذا المعمل هو 

نتاج عمل فني متراكم منذ عام 2018«.
بــث   ،2024 )تـــــمـــــوز(  يـــولـــيـــو   17 وفــــــي 
»المــــقــــاومــــة  ــي« الــــتــــابــــع لـــــ ــ ــربـ ــ ــحـ ــ »الإعــــــــــــام الـ
الإسلامية في العراق«، مقطع فيديو لعملية 
طلِقت على 

ُ
إطلاق طائرة مسيّرة زعمت أنها أ

ــل إســرائــيــل،  ــــات« داخــ »هــــدف حــيــوي فـــي إيـ
وظهر في المقطع زعيم »حركة النجباء« أكرم 
ــزاء من  ــ ــو يــتــظــاهــر بــتــركــيــب أجــ الــكــعــبــي وهــ

رة قبل الهجوم. طائرة مسيَّ
وترجح مصادر عراقية أن الكعبي كان 
يــوجــد لــحــظــة تــســجــيــل الــفــيــديــو فـــي منطقة 
ــرف الــصــخــر« مـــع مــجــمــوعــة مـــن الفنيين  »جــ

رات. المتخصصين في المسيَّ
وقــــال المـــســـؤول الـــعـــراقـــي: »مــــن المــرجــح 
وجود مهندسين إيرانيين داخل الموقع أثناء 

الضربة«.
وادّعـــت »كتائب حــزب الــلــه« فــي العراق 
بأن »القوات الأميركية اتخذت من قاعدة علي 
المسيّر  لطيرانه  منطلقاً  الكويت  فــي  السالم 
في شن الغارة الجوية«، وهو أمر يستبعده 
ــراقـــي الـــــذي أكــــد أن »الأجـــهـــزة  ــعـ المــــســــؤول الـ
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة غـــيـــر مـــتـــأكـــدة تـــمـــامـــا مــن 

مصدر الغارة«.
وكــــــان مــــســــؤولــــون عــــراقــــيــــون تــحــدثــوا 
إلــى »الــشــرق الأوســــط« فــي نوفمبر )تشرين 
ــانــــي( المــــاضــــي عــــن »هــــجــــمــــات جــــويــــة لا  ــثــ الــ

تتبناها الولايات المتحدة، قد تكون إسرائيل 
هي من تنفذها«.

وكــانــت »رويـــتـــرز« نقلت عــن مسؤولين 
نفذت ضربة  المتحدة  الــولايــات  أن  أميركيين 
فـــي الـــعـــراق دفـــاعـــا عـــن الــنــفــس فـــي محافظة 

بابل.

مواقف عراقية

ــال يــحــيــى رســـــــول، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ وقــ
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة، 
فــي بــيــان إن قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي أقــدمــت 
على »جريمة نــكــراء واعــتــداء ســافــر« بعد أن 
استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في 
شــمــال محافظة بــابــل. وأضــــاف المــتــحــدث أن 
الهجمات »تجاوزات خطيرة وغير محسوبة 
الـــنـــتـــائـــج مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــقــــوض، وبـــدرجـــة 
العمل  وآليات وسياقات  الجهود  كل  كبيرة، 
العراق  )داعــش( في  المشترك لمحاربة  الأمني 

وسوريا«.
الحكومة  الــلــه«  حــزب  »كتائب  وطالبت 
»العمل الجاد لإنهاء وجود القوات  العراقية بـ
ــت 

ّ
الأمــيــركــيــة والــتــحــالــف الــــدولــــي«، كــمــا حــث

ــــواب الـــبـــرلمـــان عــلــى »أن يـــكـــون لــهــم مــوقــف  نـ
ــيــــركــــان مــن  واضــــــح يــعــمــل عـــلـــى إخـــــــراج الأمــ
الــبــاد«. وأصـــدر زعــمــاء فــي تحالف »الإطـــار 
 مــــن بـــيـــانـــات 

ً
ــيــــا الـــتـــنـــســـيـــقـــي« الـــشـــيـــعـــي ســ

ــرف الــصــخــر«  ــ الـــتـــنـــديـــد بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى »جــ
وباغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

عناصر من »الحشد الشعبي« يُشيِّعون قتلى الهجوم على »جرف الصخر« )أ.ب(

لندن: علي السراي

»المصنع هو درة تاج 
الفصائل لأن المسيرات 
المنتجة عالية الكفاءة 
وتستخدم للرد السريع 

ضد أهداف وازنة«

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أكتوبر 2022  )أ.ب(
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الحكومة اللبنانية تعمل 
على توسيع »خطة الطوارئ«

لبنان  أن  الأعــمــال نجيب ميقاتي  أكــد رئيس حكومة تصريف 
لا يريد الحرب، محذراً من انفلات الأمور، وداعياً إلى تطبيق القرار 
»هو  الجنوبية  بيروت  الاعــتــداء على ضاحية  أن  اعتبر  كما   ،1701
قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات«. وأتت مواقف 
ميقاتي خلال ترؤسه جلسة حكومية طارئة صباح اليوم الأربعاء، 
بعد عملية اغتيال القيادي في »حزب الله« فؤاد شكر في الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
استدعت عقد  الوطنية  كلمته: »مسؤوليتنا  في  وقــال ميقاتي 
وإدانة  الإسرائيلي  للعدوان  للتصدي  للحكومة  استثنائي  اجتماع 
ــفـــال، ومــواكــبــة الــتــطــورات الأمــنــيــة الــتــي نقلت  الاغــتــيــال وقــتــل الأطـ
الوضع من حالة الاشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف 
كــبــيــرة، مـــن خـــال اســتــهــداف الــعــاصــمــة بــاعــتــداء إســرائــيــلــي سقط 
 للحرب والقتل 

ً
أبرياء، وكأن لبنان أضحى ساحة نتيجته ضحايا 

والدمار«.
وعما إذا كــان لبنان على جهوزية في حــال تطورت الأوضــاع، 
قــال وزيــر الإعــام زيــاد مــكــاري: »خطة الــطــوارئ التي وضعت في 8 
تابعها اللجنة التي تعقد اجتماعات 

ُ
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي ت

بشكل متواصل، والآن ستكثف اجتماعاتها، ومبدئياً نحن في حال 
بــالــنــزوح إذا ما  جــهــوزيــة، لكن هناك بعض الأمـــور التي لها علاقة 

حصل وهي في طور المتابعة«.
وعن هذه الخطة، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال 
الــطــوارئ بما  إن »الحكومة تعمل على توسيع خطة  ناصر ياسين 
يتطابق مع التطورات المستمرة«، لافتاً إلى »أن الخطة قيد التنفيذ 

منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية«.
 مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط 

ّ
وأكد »أن

ــســاع رقــعــة الـــحـــرب«، مــشــيــراً إلـــى »أن المــحــروقــات 
ّ
مــؤمّــن فــي حـــال ات

أن  إلــى  أربــعــة أسابيع لأن لا مكان للتخزين، وطــمــأن  مؤمنة لنحو 
المواد الغذائية مؤمّنة، و أن العمل يجري على تأمين المواد الأساسية 

من خلال المنظمات الدولية«.
وعن الأدويــة، لفت إلى أن »وزيــر الصحة فراس الأبيض يتابع 
جاهزية القطاع الصحي منذ فترة واليوم يعرض المستجدات على 

 مراكز الإيواء مؤمّنة لنحو مليون لبناني«.
ّ
الحكومة«، مؤكداً »أن

بيروت: »الشرق الأوسط«

منسقة الأمم المتحدة في لبنان: لا حل عسكرياً للوضع الراهن

قلق غربي وحركة كثيفة لتجنب تداعيات ضربة الضاحية
كــثــف دبــلــومــاســيــو الأمــــم المــتــحــدة ودول 
غــربــيــة مـــؤثـــرة بـــالـــوضـــع الــلــبــنــانــي حــركــتــهــم 
في  اللبنانية؛  القيادات  باتجاه  الدبلوماسية 
تــدهــوراً  اللبناني  الاســتــقــرار  لتجنيب  مسعى 
إضافياً على خلفية اغتيال القيادي في »حزب 
الله« فؤاد شكر، وسط دفع باتجاه اللجوء إلى 
بأنه  وتأكيد  والدبلوماسي،  السياسي  الحل 

»لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن«.
وعــقــد رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ديبلوماسية  لــقــاءات  سلسلة  ميقاتي  نجيب 
ــتــــطــــورات  ــبــــة الــ ــــي إطـــــــار مــــواكــ ــــي الـــــســـــراي فـ فـ
ــغـــارة الإســرائــيــلــيــة على  الأخـــيـــرة، لا ســيــمــا الـ
ــيـــروت لــيــل  ــبـ مــنــطــقــة الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـ
الــثــاثــاء. واســتــقــبــل وكــيــل الأمـــن الــعــام للأمم 
المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا على 
رأس وفد ضمّ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وقائد 
القوات الدولية العاملة في الجنوب )يونيفيل( 

الجنرال آرولدو لازارو.
- بلاسخارت عن قلقها  وأعــربــت هينيس 
ته إسرائيل والذي 

ّ
البالغ إزاء القصف الذي تبن

استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة 
بالسكان مخلفاً الكثير من الضحايا المدنيين. 
أنــه »لا يوجد  الخاصة مجدداً  المنسقة  وأكــدت 
 من 

ً
حــل عسكري للوضع الـــراهـــن«، ودعـــت كــا

إســـرائـــيـــل ولــبــنــان إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــســبــل 
الدبلوماسية كافة للسعي إلى العودة إلى وقف 
الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بتنفيذ القرار.

قلق فرنسي
ذلــك، عقد ميقاتي اجتماعاً مع  في غضون 

سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو الذي أعلن 
بعد اللقاء: »ناقشنا المستجدات وعبّرنا عن قلقنا 
من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، 
ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار 

ما سيحصل في الساعات المقبلة«.
وقال السفير الفرنسي: »نحن للأسف في 
وضع حذرنا منه دائماً، ولقد دعونا باستمرار 
الأطــراف المعنية إلى عدم التصعيد؛ لأننا كنا 
ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود 
تـــوتـــر، ولـــأســـف نــحــن الآن فـــي الـــوضـــع الـــذي 
في  الجهد  مــن  الكثير  بذلنا  ولــهــذا  تــوقــعــنــاه؛ 
الأشــهــر الأخـــيـــرة لمــحــاولــة تــافــي التصعيد«. 
وأعلن: »أننا سنستمر في جهودنا، ولا أسباب 

لدينا لعدم الاستمرار في مساعينا للتهدئة«.
وفــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة، 
اســتــقــبــل رئـــيـــس الــحــكــومــة ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية ليزا جونسون وعرض معها 
التطورات الراهنة، كما تلقى اتصالًا من وزير 
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 
»الــــذي عــبّــر عــن تــضــامــن بــــاده مــع لــبــنــان في 
الأوقـــــــات الــصــعــبــة الـــتـــي يـــمـــرّ بـــهـــا«، حسبما 
أعــلــنــت رئـــاســـة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. وشـــدد 
وزير الخارجية الإسباني على »العمل في كل 
المحافل لإبعاد المخاطر عن لبنان«، معتبراً أن 
»الحل السلمي كفيل وحــده بتأمين الاستقرار 

في المنطقة«.

ميقاتي مستقبلًا لاكروا ومسؤولين بالأمم المتحدة في بيروت )رئاسة الحكومة(

بيروت: »الشرق الأوسط«

خبراء: شبكة عملاء حزبيين تُسهم في عمليات اغتيال قادة »حزب الله«
تــكــثــر عـــامـــات الاســـتـــفـــهـــام المــحــيــطــة 
ــيـــال الــتــي  ــتـ بــمــجــمــوعــة مــــن عــمــلــيــات الاغـ
ذتها إسرائيل بحق قادة في »حزب الله« 

ّ
نف

و»حماس«، وغيرهما من الفصائل المقاتلة 
جــنــوب لــبــنــان دعــمــا لـــغـــزة، وكــــان آخــرهــا 
ــيـــادي الــكــبــيــر  ــقـ ــتـــهـــداف فـــــؤاد شـــكـــر، الـ اسـ
فـــي الـــحـــزب، الـــثـــاثـــاء، فـــي مــعــقــل الأخــيــر 

بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ــغــــرب كــــثــــيــــرون كــيــفــيــة تــمــكّــن  ــتــ واســ
إسرائيل من تحديد موقع شكر ووجــوده 
 فـــي تــوقــيــت يــفــتــرض أن يــكــون 

ً
ــا فــيــه أصــ

قــــــادة الــــحــــزب يـــتـــخـــذون أقـــصـــى درجـــــات 
الــحــيــطــة والــــحــــذر، بــعــد تــهــديــد إســرائــيــل 
التي راح  بالرد على حادثة مجدل شمس 

.
ً
ضحيتها 12 طفلا

بنك معلومات
ويشير رئيس مركز »الشرق الأوسط 

أنيغما«،   - العسكري  للتحليل  والخليج 
ريــــاض قــهــوجــي، إلــــى أن »هـــنـــاك الــكــثــيــر 
التي تستخدم في  المتطوّرة  التقنيات  من 
الــجــوالات،  تتبّع  مــن  التجسس؛  عمليات 
ــرّف عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرات الـــــتـــــي تـ
الوجوه، وتوضع على المسيرات والأقمار 

الاصطناعية... 
تنفع  لا  التكنولوجيا  هــذه  كل  ولكن 
إذا لــم يكن لــدى الــطــرف الإســرائــيــلــي بنك 
ــه(؛  ــلـ ــزب الـ ــ ــــول عـــنـــاصـــر )حــ مـــعـــلـــومـــات حـ
ــم، مـــا مــوقــع كـــل مــنــهــم فـــي الــحــزب،  مَـــن هـ

وعنوانه، ورقم هاتفه مع صورة له«.
ــريــــح  ــي فــــــــي تــــصــ ــ ــــوجــ ــهــ ــ ويــــــــجــــــــزم قــ
»الـــشـــرق الأوســــــط« بـــوجـــود »مــخــبــريــن  ـــ لـ
وجــواســيــس عــلــى الأرض يــســاعــدون في 
منا 

ّ
: »إذا سل

ً
تنفيذ الاغتيالات«، متسائلا

جــدلًا أن قــادة )حــزب الــلــه( لا يستعملون 
ــيـــدة لمــعــرفــة  ــــوالات، فــالــطــريــقــة الـــوحـ ــــجـ الـ
وجـــود شــكــر فــي المــبــنــى الـــذي كـــان يوجد 
فــيــه وتـــم اســتــهــدافــه، هــي وجـــود شخص 

مــعــن رصـــده، وأبــلــغ الــطــرف الإســرائــيــلــي 
بمكان وجوده«. 

أبـــيـــب  تــــــل  أن  شــــــك  »لا  ــيـــــف:  ويـــــضـــ
تـــخـــتـــرق الــــحــــزب وتــكــشــفــه أمـــنـــيـــا بــشــكــل 
كبير، ما يمكّنها من تحقيق هذا الكم من 
الاغتيالات لشخصيات رفيعة، عدد منها 
من  إلا  يعرفهم  للعموم، ولا  غير معروف 

ينتمون للحزب«.

شبكة عملاء معقدة
ــــق الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد جــــورج  ــــوافـ ويـ
نـــادر قــهــوجــي عــلــى أن الــعــامــل الأســاســي 
ــل عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال، إلـــى  ــهّـ ــسـ الـــــــذي يـ
التكنولوجي،  الإسرائيلي  التفوق  جانب 
أســاســي على بصمة  يعتمد بشكل  الــذي 
الــــصــــوت وبـــصـــمـــة الــــعــــن، شــبــكــة عــمــاء 
ــا يــظــهــر  ــو مــ ــ ـــدة داخــــــل الــــحــــزب، وهـ

ّ
ــق ــعـ مـ

الطويل  مــن وســام  الــقــادة،  اغتيالات  بكل 
ــفـــؤاد  ــد الــــلــــه، وصــــــــولًا لـ ــبـ ــامــــي عـ ــــى ســ إلــ
شــكــر، بــاعــتــبــار أن هــنــاك تــكــتــمــا وحــــذراً 

شــديــداً لـــدى )حـــزب الــلــه( بــكــل مــا يتعلق 
ل نــــادر: »لــــولا وجــود  بــقــادتــه«. ويــتــســاء
شــبــكــة كــهــذه فــكــيــف يــمــكــن أن تــســتــهــدف 
المــســيّــرات عــنــاصــر الــحــزب فـــور عــبــورهــم 

على دراجات نارية؟«.
»الــشــرق  ويــؤكــد نـــادر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســط« أن هذه »الشبكة داخل الحزب؛ 
أن يعرف  عــادي لا يمكن  لأن أي شخص 
ــن وجـــــودهـــــم،  ــ ــاكــ ــ ــادة وأمــ ــ ــقــ ــ ــ ــات ال ــركــ ــحــ تــ
ومواعيد دخولهم وخروجهم«، لافتاً إلى 
أن »هذه الشبكات موجودة داخل الحزب 

في لبنان، كما في سوريا وإيران«.

استرخاء قادة الحزب
من جهته، يعدّد رئيس مركز »الشرق 
ــيـــة«،  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الأوســــــــط لــــلــــدراســــات الاسـ
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد الــدكــتــور هــشــام جــابــر، 
عمليات  لــنــجــاح  تـــؤدي  عــوامــل  مجموعة 
إسرائيل، مصرّحاً  تنفذها  التي  الاغتيال 
أن  كما  داخلياً وعملاء،  بأن »هناك خرقاً 

اللبنانيين،  لكل  )داتا(  الإسرائيليين  لدى 
 
ً
بمن فيهم أفراد المقاومة وقادتها، إضافة

إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــقـــدمـــة، والأقــــمــــار 
الأميركية  والاســتــخــبــارات  الاصطناعية، 

والأوروبية المتعاونة مع تل أبيب«.
»الشرق  لـ تصريح  فــي  جابر  ويشير 
الأوسط« إلى أن »الاسترخاء في صفوف 
مضيفاً  قادتها«،  لاغتيال  يؤدي  المقاومة 
أنـــه »فـــي ظـــل الــتــوتــر الــقــائــم بــعــد حــادثــة 
ــان يـــفـــتـــرض عـــلـــى قــائــد  ــ مـــجـــدل شـــمـــس كـ
بحجم فؤاد شكر ألا يوجد في منزله، أو 

مكان يتردّد عليه بشكل دائم«.

أبرز الاغتيالات 
وكانت تل أبيب نجحت في نوفمبر 
نجل  باغتيال  المــاضــي  الثاني(  )تشرين 
الــــنــــائــــب عــــن الــــحــــزب مـــحـــمـــد رعـــــــد، و4 
آخــريــن مــن عــنــاصــر وحـــدة »الـــرضـــوان«، 
ــنّ، بـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، أنـــه  ــ ــبـ ــ وقــــــد تـ
ــــدون فــيــه  ــــوجـ ــزل الــــــذي يـ ــنــ ــم قـــصـــف المــ تــ

بــمــســيــرة مــفــخــخــة. ووجـــهـــت إســـرائـــيـــل 
»حـــمـــاس« والـــحـــزب،  ضـــربـــة مـــزدوجـــة لــــ
صالح  الــحــمــســاوي  الــقــيــادي  باغتيالها 
الجنوبية  الضاحية  قلب  في  الــعــاروري 
ببيروت، معقل »حزب الله«، في 2 يناير 
)كانون الثاني( الماضي، من خلال إطلاق 
صواريخ على شقة كان يجتمع فيها مع 

قادة ميدانيين في »كتائب القسّام«.
وبــعــد أيــــام مــــعــــدودة، وبــالــتــحــديــد 
فــي الــثــامــن مــن يــنــايــر، تمكّنت تــل أبيب 
من اغتيال القائد في »الرضوان« وسام 
طــويــل، فــي أثــنــاء عــودتــه إلــى منزله في 

إحدى قرى الجنوب.
 مــن 

ً
ــل كـــــا ــيــ ــرائــ كــــذلــــك اغـــتـــالـــت إســ

طـــالـــب عــبــد الـــلـــه، الـــقـــيـــادي الــكــبــيــر فــي 
ــران(، فــي  ــ ــزيــ ــ ــزب الــــلــــه«، يـــونـــيـــو )حــ ــ »حــ
ــه اســتــهــدف  هـــجـــوم أعــلــنــت تـــل أبـــيـــب أنــ
مــركــز قــيــادة وتــحــكــم فــي جــنــوب لبنان، 
كـــذلـــك مــحــمــد نـــاصـــر بـــغـــارة جـــويـــة فــي 

يوليو )تموز(.

بيروت: بولا أسطيح

المواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات... وتل أبيب »جاهزة« لكل السيناريوهات

بعد اغتيال الرجل الثاني في »حزب الله«... تصعيد طويل الأمد قبل التسوية
ــال الــــرجــــل  ــيــ ــتــ وضــــعــــت عـــمـــلـــيـــة اغــ
ــؤاد شــكــر،  ــ ــلــــه«، فـ ــزب الــ ــ الـــثـــانـــي فـــي »حـ
بــقــلــب الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
مسار المواجهات بين الحزب وإسرائيل 
ــل الاحــــتــــمــــالات، وعـــلـــى رأســـهـــا  أمــــــام كــ
بــنــاءً عــلــى ردة  يــتــحــدّد  الـــذي  التصعيد 
فعل »حزب الله«، وما سيليها من ردود 
أفــعــال مــن الــطــرفــن، قــبــل أن تــــؤدي في 
 سياسي سيكون 

ّ
نهاية المطاف إلى حل

ثمنه باهظاً، لا سيما في ضوء عمليات 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ الاغــــتــــيــــال المـــتـــتـــالـــيـــة الــ
إســرائــيــل وتستهدف قـــادة فــي »المــحــور 

الايراني«.
الــضــاحــيــة  اســـتـــهـــداف  أن  ولا شــــكّ 
مـــســـتـــوى  زاد  لـــــبـــــيـــــروت،  ــة  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
الــخــوف مــن الـــدخـــول فــي حـــرب واســعــة 
غــيــر مــعــروفــة الــنــتــائــج فــي لــبــنــان، رغــم 
الـــدعـــوات لــلــتــهــدئــة وضـــــرورة الــتــوصــل 

ــا انــعــكــس إربـــاكـــا  ــو مـ إلــــى تـــســـويـــة. وهــ
فــي صــفــوف المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن مع 
ــراك ســيــاســي ودبــلــومــاســي  تــســجــيــل حــ
لافت، لكن من دون معرفة الصورة التي 

ستكون عليه الساعات والأيام المقبلة.
ــة ظـــــهـــــرت عــبــر  ــيــ ــابــ ــبــ وهــــــــــذه الــــضــ
زياد مكاري،  الإعــام،  تصريحات وزير 
ــر انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــوزراء  ــ أثـ
ــا بــالــقــول  ــان واضــــحــ ــ ــارئ، حـــيـــث كـ ــ ــطـ ــ الـ
رداً عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن: »المــنــطــق 
الــعــســكــري يــقــول إنـــه ســيــكــون هــنــاك رد 
الله(، ولكن لا نعرف كيف«،  )حــزب  من 
مـــع إقـــــــراره بــــأن الــجــمــيــع مــتــخــوف مــن 
حــصــول حـــرب، والاحــتــمــالات مفتوحة، 
»المــعــقــدة، ولا يمكننا  بـــ الأمــــور  واصــفــا 

التكهن بما يمكن أن يحصل...«.
المفتوحة، يتحدث  هذه الاحتمالات 
عنها أيضاً، كل من اللواء الركن المتقاعد 
الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، وأستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــعــاقــات الــدولــيــة 

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــة الأمـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــــي الــــجــــامــــعــــة الـ
الدكتور عماد سلامة، في وقت أعلن فيه 
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: 

لــتــوســيــع رقعة  »أن إســرائــيــل لا تــســعــى 
الحرب لكنها جاهزة للتعامل مع جميع 

السيناريوهات«.

وأثــنــى غــالانــت خــال لقائه ضباط 
شكر،  اغتيال  عملية  على  الــجــو،  ســاح 
ــه المـــســـؤول عن  الــــذي تــقــول إســرائــيــل إنـ
الماضي،  السبت  هجوم صاروخي وقع، 
 وفـــتـــى فــي 

ً
وأســـفـــر عـــن مــقــتــل 12 طـــفـــا

الــجــولان. وقــال غالانت، بحسب  هضبة 
ــن مــكــتــا نـــريـــد الـــحـــرب،  ــادر عـ ــ بـــيـــان صـ
لــكــنــنــا نــســتــعــد لــكــل الاحـــتـــمـــالات، وهـــذا 
تــكــونــوا مستعدين  أن  يــجــب  أنـــه  يــعــنــي 
على  بعملنا  وسنقوم  التطورات،  لكافة 
جــمــيــع المــســتــويــات فـــي الـــدوائـــر الأعــلــى 

منكم«.
ــذا الــــواقــــع يــصــف  ــ وانـــطـــاقـــا مــــن هـ
»غــيــر المـــريـــح، ولا  شــحــيــتــلــي الـــوضـــع بـــ
ويــؤكــد  ذلــــك«،  غــيــر  نــدعــي  أن  نستطيع 
»الــشــرق الأوســـط« أن »كــل الاحتمالات  لـــ
واردة والتسوية لن تأتي على البارد بل 
سنشهد تصعيداً حتى الوصول إليها«.

ــداء الأخـــيـــر عــلــى  ــ ــتـ ــ ويـــــرى أن »الاعـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت لـــن يمر 

وأهميته  الــحــدث  مــع  يتناسب  رد  دون 
من ناحية المكان والشخصية المستهدفة 
ــا، بــحــيــث كــل  ــهـ ــعـ والـــخـــســـائـــر الـــتـــي أوقـ
ليأتي  الاعتبار  ذلــك ســوف يؤخذ بعين 
ــيــــزان وربـــمـــا أكــثــر،  الـــــرد ضــمــن هــــذا المــ
الكرة في ملعب  لتعود بعدها وتصبح 

إسرائيل«. 
ــة أنــــــه لــن  ــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى ســــامــ مـ
تكون هناك حرب واسعة إنما استمرار 
»الــشــرق  المــعــركــة لأمـــد طــويــل، ويــقــول لـــ
الأوسط«: »عملية اغتيال فؤاد شكر في 
الضاحية الجنوبية تعكس مدى تعقيد 
وصــعــوبــة الــوضــع الــقــائــم بــن إسرائيل 
وإيــــــــران. هــــذه الــعــمــلــيــة قـــد تـــــؤدي إلــى 
ردود فعل انتقامية من حزب الله، الذي 
قـــد يـــشـــن هـــجـــمـــات تــســتــهــدف مــصــالــح 
إسرائيلية. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الــردود 
ســتــبــقــى ضــمــن إطـــار الانــتــقــام المــحــدود 
ولن تتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة 

وقاتلة«.

بيروت: كارولين عاكوم

عمال الدفاع المدني أمام المباني التي استهدفها القصف في عملية اغتيال فؤاد شكر )د.ب.أ(

ميقاتي يعقد سلسلة لقاءات 
ديبلوماسية في إطار مواكبة 

التطورات الأخيرة



كــادت  اغتيال  محاولة  مــن  نجاته  عقب 
تودي بحياته، حدد قائد الجيش السوداني، 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، شــروطــا 
جديدة للتفاوض مع »قوات الدعم السريع«، 
وعلى رأسها الاعتراف بالحكومة والتفاوض 
الموالية  المسلحة  الــحــركــات  ومــشــاركــة  معها، 

للجيش في التفاوض.
ته 

ّ
شن لهجوم  البرهان  موكب  وتعرّض 

مــجــهــولــة،  »درون«  طـــيـــار  دون  مـــن  طـــائـــرات 
يشارك  كــان  عسكرياً  اســتــعــراضــا  استهدفت 
البلاد،  شــرق  العسكرية  جبيت  بمنطقة  فيه 
ــقـــي جــــــــراءه خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــصــرعــهــم  لـ
وأصــيــب آخـــــرون، وذلــــك وفــقــا لــبــيــان رسمي 
صـــادر عــن الــجــيــش، فــي حــن ذكـــرت مصادر 
أن ثلاثة آخــريــن تــوفــوا لاحقاً فــي المستشفى 

متأثرين بجراحهم.
ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  وقــــــال مــكــتــب الـ
الــجــيــش فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، إن المـــضـــادات 
ــتـــن،  ــاديـ ــعـ ــة تــــصــــدت لمـــســـيّـــرتـــن مـ ــ ــيــ ــ الأرضــ
دفعات  بتخريج  الاحــتــفــال  مــوقــع  استهدفتا 
مــن الــكــلــيــات الــحــربــيــة والــجــويــة والــبــحــريــة، 
خمسة  اســتــشــهــاد  فــي  تسببت  العملية  وإن 
ــابــــات طــفــيــفــة يــجــري  أشـــخـــاص ووقــــــوع إصــ
حــصــرهــا، بينما تــحــدثــت مــصــادر عــن أربــع 
المضادات  صدتهما  اثنتان  بينها  مسيّرات، 
الأرضــيــة، بينما أصــابــت الاثــنــتــان الأخــريــان 
وقتلتا خمسة عسكريين  العسكرية،  المنطقة 
ــة آخــــــــرون لاحــقــا  فــــي الـــــحـــــال، وتــــوفــــي ثــــاثــ

متأثرين بجراحهم.

البرهان: التفاوض بشروطنا
وهجوم المسيرات على شرق البلاد هو 
الـــحـــرب منتصف  بــــدء  نــوعــه مــنــذ  الأول مـــن 
تــبــعــد  مــنــطــقــة  فــــي  )نـــيـــســـان( 2023،  أبــــريــــل 
مــنــاطــق سيطرة  عــن  مــن 500 كيلومتر  أكــثــر 
»قــوات الدعم السريع«؛ ما أثــار أسئلة بشأن 
الجهة الــتــي أطلقتها ومــن أيــن أتـــت، ومــا إن 
كانت قادمة من جهة »الدعم السريع« أو من 
طرف ثالث ضالع في محاولة لتصفية قائد 

الجيش.

وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن مــــوعــــد الـــخـــطـــاب 
استمرار  البرهان  أكــد  بالمناسبة،  التقليدي 
ــلـــى »المـــتـــمـــرديـــن«  الـــقـــتـــال حـــتـــى الـــقـــضـــاء عـ
)يقصد »قــوات الدعم السريع«( وأن الجيش 

لن يستسلم ولن يتراجع و»لن يفاوض«.
ــة مــــشــــروطــــة عــلــى  ــقــ لـــكـــنـــه أبــــــــدى مــــوافــ
ــا عــنــدنــا مــانــع،  الـــتـــفـــاوض بـــقـــولـــه: »نـــحـــن مـ
ونقول لأي )زول( يريد السلام: حبابك، كلنا 
دايــريــن الــســام، وأن تقف الــحــرب الــيــوم قبل 
مــرفــوع ومنتصرين،  إلّا ورأســنــا  لكن  الــغــد، 
لـــكـــن مــــع وجـــــــود الــــعــــدو فــــي بــــيــــوت الـــنـــاس 
وبابنوسة  الــفــاشــر  ويــحــاصــر  فيهم،  ويقتل 
وقـــرى الــجــزيــرة، لــن تقف الــحــرب، وعــلــى من 
يــريــد إنــهــاء الــحــرب إخــراجــهــم مــن الجنينة 

والجزيرة وحول الفاشر وبيوت الناس«.
ــروط المـــشـــاركـــة في  ــ ــدد الـــبـــرهـــان شـ ــ وحـ
المزمعة بأن تكون مع »الحكومة  المفاوضات 
الــســودانــيــة« وبــمــشــاركــة الــحــركــات المسلحة 
هناك  أن  »سمعنا  بــقــولــه:  للجيش،  المــوالــيــة 
مـــفـــاوضـــات، نـــرحـــب بـــهـــا، لــكــن الــجــهــة الــتــي 
يــجــب أن تــتــم دعــوتــهــا هــي الــحــكــومــة وليس 

ــنــــون والـــحـــركـــات  الـــجـــيـــش وحــــــــده، فــــالمــــواطــ
الموقعة على اتفاق جوبا تقاتل معه، مع أخذ 

رأي الجيش ومشاورته«.
وجـــزم: »لــن يجبرنا أحــد للسماع لــه أو 
لــيــعــطــيــنــا الــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات. طــالمــا 
نــحــن أحـــيـــاء، فـــإن الــتــوجــيــهــات عــنــدنــا نحن 

وليس عند أحد آخر«.

تحذير إلى لعمامرة
ــه، وجّـــه الــبــرهــان رســالــة  فــي الــوقــت ذاتــ
المتحدة،  للأمم  الــعــام  الأمــن  لمبعوث  تحذير 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، مـــن تــبــنــي مـــا أطــلــق عليه 
للعمامرة،  »نقول  وتابع:  المتمردين«،  »رؤيــة 
إذا أردت المــشــي فــي الــطــريــق الــصــحــيــحــة، لا 
ــة لــلــمــتــمــرديــن، وتـــعـــال عــنــدنــا  ــ  أي رؤيـ

َ
تـــتـــن

لنتفاهم قبل تقديم أي مبادرة، وحتى الدول 
الــراغــبــة فــي تــقــديــم مـــبـــادرات عليهم المــجــيء 

إلينا«.
وتوعّد البرهان برد حاسم على »قوات 
الدعم السريع«، وقال: »سنرد عليهم، وقريباً 
ــابـــع: »هــــذا الــجــيــش  جــــداً ســـتـــرون ردنــــــا«، وتـ

عظيم ومــؤســســة عــريــقــة، وســنــبــذل أرواحــنــا 
وحياتنا للحفاظ عليها«.

البرهان  استهدف  الــذي  الهجوم  وأثـــار 
العملية  كـــانـــت  إذا  مـــا  أســئــلــة، حــــول  مـــوجـــة 
محاولة »اغتيال« تستهدفه أم تطوراً جديداً 
في الحرب، أم أن طرفاً ثالثاً يسعى للتخلص 
منه والحيلولة دون ذهابه لمفاوضات جنيف 

استجابة للمبادرة الأميركية.

»الدعم السريع« ينفي
ــع« مــن  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــــت »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الـ ــفـ ــ ونـ
جــهــتــهــا، فـــي ســابــقــة تـــعـــدّ الأولــــــى مــنــذ بــدء 
البرهان،  قتل  محاولة  في  الحرب، ضلوعها 
والـــتـــي وصــفــهــا المــســتــشــار الــســيــاســي لقائد 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع«، الــبــاشــا طــبــيــق، في 
بأنها  ــــط«  الأوسـ »الــشــرق  لـــ مقتضب  تعليق 
»محاولة لاغتيال البرهان« في حال موافقته 
على إرســال وفــد من الجيش إلــى مفاوضات 

جنيف.
ــة الاغـــتـــيـــال«  ــاولـ واعـــتـــبـــر الـــبـــاشـــا »مـــحـ
الــتــي تـــعـــرّض لــهــا الـــرجـــل بــالــطــيــران المــســيّــر 

فــي جبيت »رســالــة واضــحــة مــن تيار الحرب 
داخـــل المــؤتــمــر الــوطــنــي والــحــركــة الإســامــيــة 
بقيادة علي كرتي«، وتوقع المزيد من عمليات 
ــل الـــجـــيـــش،  ــ ــ ــــالات داخـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــفـــيـــات والاغـ

تستهدف قادته.

خبير عسكري: هناك طرف ثالث
ووصــــــــف خـــبـــيـــر عـــســـكـــري طـــلـــب عـــدم 
ــــي جــبــيــت  ــا حــــــدث فـ ــ ــن اســــمــــه مـ ــ الـــكـــشـــف عـ
»الــــورطــــة«، ســـــواء كــــان مـــن يــقــف خلفها  بـــــ
»الــدعــم الــســريــع« أو جهة ثالثة. وقـــال: »إذا 
فهذا  العملية  وراء  الــســريــع(  )الـــدعـــم  كــانــت 
تقطع  حديثة  مــســيّــرات  امتلكت  أنها  يعني 
أو  بدقة،  أهدافها  وتصيب  طويلة  مسافات 
أن هــنــاك خــايــا نــائــمــة تــابــعــة لــهــا ومــدربــة 

جيداً للوصول إلى قائد الجيش نفسه«.
ون التهديدات 

ّ
ورأى الخبير أن من يشن

الموجهة  الاجتماعي  التواصل  على وسائط 
ــار اســــتــــمــــرار الــــحــــرب مــن  ــن أنــــصــ لـــلـــرجـــل مــ
ــــن وأعـــــــضـــــــاء »حــــــــــزب المــــؤتــــمــــر  ــيــ ــ ــــامــ الإســ
التي يتعرض  التخويف  الوطني« وحملات 

لها، لمنعه من التفاوض مع »الدعم السريع«، 
»أرجّح  المحاولة، بقوله:  ربما يكونون وراء 
أن يــكــون مــا يــعــرف بــالــطــرف الــثــالــث أرســل 

رسالة تهديد واضحة للبرهان«.
ــاذ عــلــم الاجــتــمــاع  ــتـ ووافــــقــــه الــــــرأي أسـ
الدكتور  السودانية،  بالجامعات  السياسي 
عــبــد الــنــاصــر عــلــي الــفــكــي، الــــرأي بتساؤله: 
»مــــــــن كــــــــان يــــجــــيّــــش الــــعــــاطــــفــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
ويحشدها تجاه الرجل طوال الأيام القليلة 

الفائتة؟«.
وأرجــع الفكي الحادثة إلى ما أسماها 
الداخلي حول  والــصــراع  المتباينة  »المــواقــف 
الــحــرب والــتــفــاوض« فــي معسكر الــبــرهــان، 
وقــــــــــال: »داخــــــــــل مـــعـــســـكـــر الـــــحـــــرب تـــحـــتـــدم 
الــصــراعــات، وتــتــضــارب المــواقــف بــن وزارة 
تهديدات  إلــى  مشيراً  والجيش«،  الخارجية 
العطا،  ياسر  أول  الفريق  الــبــرهــان،  مساعد 
مع  وتزامنها  السياسية،  والأطــــراف  لــلــدول 
لــعــودة نظام  الــهــادف  التحريضي  الــخــطــاب 
الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر البشير عــبــر كتائب 

الإسلاميين.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــصــحــافــي عثمان 
»فيسبوك«  منصة  فــي  صفحته  على  فضل 
مــا حـــدث، تــقــصــيــراً أمــنــيــا أو تـــواطـــؤاً كبيراً 
فــي دوائـــر حماية الــقــائــد الــعــام، تجسّد في 
عــدم تــأمــن الــحــفــل. وأضــــاف: »تــحــدث بيان 
ــيـــش عــــن الــــتــــصــــدي لـــلـــمـــســـيّـــرات، لــكــن  الـــجـ
الفيديوهات تؤكد عكس ما قال البيان، ولم 
تسمع أصــوات مضادات أرضية؛ ما يعضد 
فرضية الإهمال ونظرية المؤامرة«، وتساءل: 
انطلقت من مكان  المسيّرة  أن  افترضنا  »إذا 
عــبــرت حتى وصلت  فكيف  بعيد،  أو  قــريــب 

هدفها«؟.
وخــلــص فــضــل الــلــه إلــــى أن اســتــهــداف 
الـــبـــرهـــان يــحــتــمــل الـــتـــأويـــات كـــافـــة، ومــنــهــا 
أن يــكــون الــحــادث اخــتــراقــا داخلياً نــاتــج من 
تــصــدعــات معسكر الــحــرب. »ســيــمــا وأن من 
وكتيبة  المسلحة  القوات  هي  مسيّرات  يملك 
)الـــبـــراء بــن مــالــك( الــتــابــعــة لتنظيم الإخـــوان 
المسلمين«، ولم يستبعد فرضية أن يكون قد 
قامت بها »الدعم السريع« من نقاط تواجدها 

أو عبر خلايا نائمة في منطقة قريبة.
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البرهان وجه رسالة 
تحذيرية للموفد الأممي 
رمطان لعمامرة من تبني 

»رؤية المتمردين«

ASHARQ AL-AWSAT

تساؤلات حول من يقف وراء الهجوم بالمسيّرات في منطقة جبيت العسكرية

بعد نجاته من الاغتيال... البرهان يضع شروطاً للتفاوض

البرهان يحيي ضباطاً في الجيش خلال حفل تخرج عدد منهم بقاعدة جبيت العسكرية )رويترز(

كمبالا: أحمد يونس

قيادي وصف نفسه برئيس الحزب يعين هيكلًا جديداً لـ»حزب المؤتمر الوطني« السوداني

هل انشق حزب البشير أم »غيّر جلده« استعداداً لما بعد الحرب؟
حـــول  والـــتـــحـــلـــيـــات  الآراء  تــــضــــاربــــت 
ــديــــات الــــتــــي أجــــــراهــــــا قـــــيـــــادي أطـــلـــق  ــعــ ــتــ الــ
ــيــــس »حــــــزب المــؤتــمــر  عـــلـــى نــفــســه صـــفـــة »رئــ
الـــوطـــنـــي««، بـــن كــونــهــا انــقــســامــا وصـــراعـــا 
استعداداً  إعــادة هيكلة  داخلياً، وبين كونها 
القادمة لما بعد الحرب، أو محاولة  للمرحلة 
لتغيير »جلد« الحزب الذي حكم البلاد أكثر 
ــثــــورة شــعــبــيــة  ــقــــط بــ ــا، وأســ ــامــ مــــن ثـــاثـــن عــ
أطــاحــت بــحــكــمــه، لــكــن المــحــلــلــن السياسيين 
يرجحون أن القرارات الجديدة ربما تدرج في 

إطار الانشقاق الرأسي في الحزب المحلول.
وأســــس الـــراحـــل حــســن الــتــرابــي »حـــزب 
المؤتمر الوطني« عقب الاستيلاء على الحكم 
بــانــقــاب عــســكــري فــي 1989، لــيــكــون واجــهــة 
بــاســم الحركة  المــعــروف  التنظيم  إلــى جــانــب 
الإسلامية، وأوكلت رئاسته لرئيس الحكومة 

آنذاك العميد عمر حسن البشير.
ويـــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، نـــشـــرت صفحة 
التواصل  وســائــط  وتناقلتها  للحزب  تابعة 
ــي، قــــــــــرارات أصـــــدرهـــــا الـــقـــيـــادي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بــالــحــزب إبــراهــيــم مــحــمــود، كـــون بموجبها 
على  مطلقاً  للحزب،  إداريـــة جديدة  قطاعات 
نفسه صفة »رئيس الحزب«، وبموجبها عين 
يوسف  آدم  الحاج  بالحزب  السابق  القيادي 
رئيساً للقطاع السياسي، وحاج ماجد سوار 
ــه، إضـــافـــة إلـــى عبد  ومـــريـــم جــســور نــائــبــن لـ
الــكــريــم عــبــد الــلــه فــي مــنــصــب أمـــن الاتــصــال 
الهجا  المــولــى  فضل  تولى  بينما  السياسي، 
ــاء الــديــن  ــيـ ــة الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة، وضـ ــانـ أمـ
 لـــقـــطـــاع الإعــــــام، 

ً
ســـلـــيـــمـــان مـــحـــمـــود مـــمـــثـــا

جدد،  بمكلفين  الحزب  قطاعات  بقية  وأكمل 
بعضهم  الــحــزب،  في  قدامى  أعضاء  وبينهم 
كان متمرداً عليه، إلى جانب عدد من أعضاء 
ــاء خـــبـــرة«  ــ ــــضــ ــالــــحــــزب أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــم »أعــ بــ
بحر  السلطان سعد  باشري،  عمار  وأبرزهم 
الحميد،  عبد  المــاجــد  عبد  الصحافي  الــديــن، 

عبد القادر محمد زين.
وقــــــال الإســــامــــي المـــنـــشـــق أشــــــرف عــبــد 
الحزب  إن رئيس  الأوســط«  »الشرق  لـ العزيز 
الــحــالــي هــو أحــمــد هـــارون المختبئ فــي جهة 
ــلـــومـــة، بـــعـــد فــــــــراره وقــــــــادة آخـــريـــن  غـــيـــر مـــعـ
بـــالـــحـــزب مـــن الــســجــن بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب، 
وتابع: »هارون لم يقم في أي وقت بتفويض 

إبراهيم محمود برئاسة الحزب«.
ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــو مــــقــــرب مـ ــ ــمــــود هـ ومــــحــ
الـــتـــي لـــجـــأت إلــــى تــركــيــا بــعــد ســـقـــوط نــظــام 
حــزبــهــم، وأبـــرزهـــم محمد عــطــا )مــديــر جهاز 
الأمـــن الــســابــق وسفير الــســودان الــســابــق في 
)زوجــة محمد عطا  الشيخ  ومها  واشنطن(، 
وقــيــاديــة فــي الـــحـــزب(، ومــعــتــز مــوســى )آخــر 
ــيـــر(، ويـــاســـر  ــبـــشـ الـ عـــهـــد  فــــي  رئـــيـــس وزراء 
يوسف )حاكم الولاية الشمالية السابق(، إلى 
جــانــب إبــراهــيــم غــنــدور )المــقــيــم فــي إثيوبيا( 
وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الحزب 

في عهد البشير.
ــــون تــلــك  ــكـ ــ ــد الــــعــــزيــــز أن تـ ــبــ ورجـــــــــح عــ
الــقــرارات موقفاً من مجموعات داخــل »حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي«، خــاصــة مــن أطــلــق عليهم 
داخــل  والمختفين  الــحــزب  على  »المسيطرين« 
ــارون، وعــلــي كرتي  ــ الـــســـودان، وهـــم أحــمــد هـ
و2015(   2010 الـــســـابـــق  الـــخـــارجـــيـــة  )وزيـــــــر 
ــابـــق فــــي عــهــد  ــه )وزيـــــــر سـ ــلـ وأســــامــــة عـــبـــد الـ
البشير( أو ما يطلق عليهم مجموعة »كوبر«، 
وقال: »هم يسيطرون في الخفاء، ويهمشون 

المجموعة اللاجئة في تركيا وإثيوبيا«.
واستبعد عبد العزيز أن تكون الخطوة 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  ــا المـــجـــمـــوعـــة الــ ــتــــي اتـــخـــذتـــهـ الــ
أنهم  مرجحاً  أدوار،  تــبــادل  محمود  إبراهيم 
أمام  المختفية  الحزب  قــيــادات  قصدوا وضــع 

الأمر الواقع.

الانقسامات ليست جديدة
تـــعـــد الانــــقــــســــامــــات جـــــديـــــدة عــلــى  ولا 
الحزب  انقسم  فقد  الوطني«،  المؤتمر  »حــزب 

»المــفــاصــلــة«  رأســـيـــا فـــي 1999، فــيــمــا عـــرف بـــ
ــــت فـــيـــهـــا مــــجــــمــــوعــــة الـــســـلـــطـــة  ــاحــ ــ ــي أطــ ــ ــتـ ــ الـ
الإسلاميين  بزعيم  البشير  للرئيس  الموالية 
بعد  أنشأ  الــذي  الــتــرابــي،  السودانيين حسن 
إطـــاحـــتـــه مـــن قــبــل تـــامـــيـــذه »حـــــزب المــؤتــمــر 

الشعبي«.
وتلا ذلك انقسام مجموعة أخرى بقيادة 
ــازي صــــاح الـــديـــن الــعــتــبــانــي فـــي أكــتــوبــر  ــ غـ
 31 مــن  أكــثــر  وبمعيته   2013 الأول(  )تشرين 
من القيادات البارزة في الحزب، وكون »حركة 
الإصلاح الآن«، فيما شهد الحزب احتجاجات 
واسعة عرفت باسم »مذكرة الألف أخ« قبل أن 

تتم السيطرة عليها.
وفــي مــارس )آذار( 2018 – قبيل الثورة 
أيــام ونتيجة للضغط الشعبي عليه –  بعدة 
فـــوض الــبــشــيــر صــاحــيــاتــه كــرئــيــس للحزب 

لــنــائــبــه أحــمــد مــحــمــد هـــــارون، لــحــن انــعــقــاد 
المــؤتــمــر الـــعـــام الــتــالــي لــلــحــزب الــحــاكــم، لكن 
انعقاد  قبل  بحكمه  أطاحت  الشعبية  الثورة 
ــن هــــــــارون أي  ذلـــــك المــــؤتــــمــــر، ولـــــم يـــصـــدر عــ
تــصــريــحــات بــتــفــويــض صــاحــيــاتــه لأي من 

قيادات الحزب.
ــون الــــــحــــــزب حــــالــــيــــا مــــــن ثــــاث  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــة، وهــــي  ــســ ــافــ ــنــ ــتــ ــة مــ ــيــ ــســ ــيــ مــــجــــمــــوعــــات رئــ
»مجموعة المعتقلين« الذين كانوا يخضعون 
ــروا مـــن الــســجــن بــعــد انـــدلاع  ــ لــلــمــحــاكــمــة، وفـ
الـــحـــرب، ومــنــهــم أحــمــد هــــــارون، ومــجــمــوعــة 
»المختفين« التي تعمل في السر وتدير الحزب 
ــا عــلــي أحــمــد  ــهـ وتــســيــطــر عــلــيــه، وعـــلـــى رأسـ
كرتي وأسامة عبد الله وآخرون، و»مجموعة 
اللاجئين« الذين فروا من البلاد عقب سقوط 
ــهـــاز الأمــــن  ــلـــى رأســــهــــم مـــديـــر جـ حــكــمــهــم وعـ

ــه مها  ــتـ ــولـــى، وزوجـ الــســابــق مــحــمــد عــطــا المـ
البشير  رئيس وزراء في عهد  وآخــر  الشيخ، 
معتز موسى، إلى جانب إبراهيم غندور الذي 

لجأ إلى إثيوبيا.
ــراد المــجــمــوعــة  ــ ــان أفـ ولا يــعــرف مـــا إن كـ
الفارة من السجن لا تزال في داخل البلاد، أم 
تــم تهريبهم إلــى الــخــارج، ورغــم تصريحات 
أول  الأوســط«  »الشرق  لـ السودانية  الداخلية 
مـــن أمـــــس، بــأنــهــا لـــن تــســمــح لــهــم بــمــغــادرة 
البلاد، تناقلت الوسائط مقطع فيديو زعمت 
فيه أن الــقــيــادي بــالــحــزب والــفــار مــن السجن 
نافع علي نافع وصل لتركيا، في وقت لا تزال 
أمكنة بقية الفارين من السجن مجهولة، بما 

فيها عمر البشير وأحمد هارون.
وفي أول اجتماع له بعد تكوينه في 29 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2019، أصدر مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــفــتــاح 
ــزب المــؤتــمــر  ــراراً قــضــى بــحــل »حــ ــ الـــبـــرهـــان، قـ
الرئيس المعزول  الــذي كان يتزعمه  الوطني« 
أمــوالــه ومنع  بــمــصــادرة  وأمـــر  البشير،  عمر 
السياسي لعشر  العمل  مــمــارســة  مــن  رمـــوزه 

سنوات على الأقل.
الحزب المحلول »نفوذه« بعد  واستعاد 
المدنية  الحكومة  2021 ضــد  أكــتــوبــر  انــقــاب 
ــي تـــكـــونـــت بـــســـقـــوط حـــكـــم الإســـامـــيـــن  ــتــ الــ
ــثـــورة الــشــعــبــيــة المــعــروفــة  ــالـ فـــي الــــســــودان بـ
والـــتـــي شــــارك فيها  بـــثـــورة ديــســمــبــر 2018، 
حكم  بإسقاط  المطالبين  السودانيين  ملايين 

الإسلاميين.

هل هي »حيلة« للعودة للواجهة بأسماء جديدة
وذهـــبـــت تــحــلــيــات تــنــاولــتــهــا وســائــط 
ــا حـــدث  ــ ــمــــاعــــي إلــــــى أن مـ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
يقوده مساعد  الحزب،  في  »انشقاق« جديد 
ــــب رئــــيــــس الـــحـــزب  ــائـ ــ ــق ونـ ــ ــبـ ــ ــيـــر الأسـ ــبـــشـ الـ
إبـــراهـــيـــم مــحــمــود، بــيــنــمــا ذهــبــت تحليلات 
ــى أن الأمــــــر ربـــمـــا يـــكـــون »حــيــلــة«  ــ أخــــــرى إلـ
مـــن حــيــل الإســامــيــن الــســودانــيــن لــلــعــودة 

للواجهة بأسماء جديدة، واستعداداً لمرحلة 
ما بعد الحرب.

ويــتــهــم »حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي« بأنه 
كان يقف خلف انقلاب الجيش ضد حكومة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويستدلون 
عــلــى ذلــــك بــــأن قـــائـــد الانــــقــــاب عــبــد الــفــتــاح 
ــه  ــائـ ــــزب وأعـــضـ ــــحـ ــــادة الـ ــقـ ــ الــــبــــرهــــان أعـــــــاد لـ
استعادتها  تمت  التي  وأموالهم  ممتلكاتهم 
مــن قــبــل لــجــان التفكيك، وأتــــاح لــهــم الــعــودة 

للسيطرة على مفاصل الدولة مجدداً.
»إشـــعـــال شــــرارة«  كــمــا يــتــهــم الـــحـــزب بــــ
الــحــرب بــن الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« من 
ــــن لــــه عــلــى  ــوالـ ــ خـــــال ســـيـــطـــرة الـــضـــبـــاط المـ
زمــــام الأمـــــور داخــــل الــجــيــش، والـــــذي قضى 
بإبعادهم من السلطة واستعادة ممتلكاتهم 
السلطة  باستغلال  جنوها  الــتــي  وأمــوالــهــم 
لصالح الحكومة، وهو الحزب الوحيد الذي 
إلــى جانب  ظله«  وكتائب  »تنظيماته  تقاتل 
قــاطــع وقــف الحرب  الجيش ويــرفــض بشكل 

والتفاوض مع قوات »الدعم السريع«.
بأنه كان  الوطني  المؤتمر  ويتهم حزب 
ــقــــاب الـــجـــيـــش ضــــد حــكــومــة  يـــقـــف خـــلـــف انــ
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويستدلون 
عــلــى ذلــــك بــــأن قـــائـــد الانــــقــــاب عــبــد الــفــتــاح 
ــزب وأعـــضـــائـــه  ــحــ ــادة الــ ــقــ ــان، أعــــــاد لــ ــرهــ ــبــ الــ
استعادتها  تمت  التي  وأموالهم  ممتلكاتهم 
مــن قــبــل لــجــان التفكيك، وأتــــاح لــهــم الــعــودة 

للسيطرة على مفاصل الدولة مجددا.
كــمــا ويــتــهــم الــحــزب بـــ«إشــعــال شـــرارة« 
الحرب بين الجيش والدعم السريع من خلال 
سيطرة الضباط الموالين له على زمام الأمور 
داخــل الجيش، لدعم الــســريــع، والـــذي قضى 
بابعادهم من السلطة واستعادة ممتلكاتهم 
السلطة  باستغلال  جنوها  الــتــي  وأمــوالــهــم 
لصالح الحكومة، وهو الحزب الوحيد الذي 
إلــى جانب  ظله«  وكتائب  »تنظيماته  تقاتل 
قــاطــع وقــف الحرب  الجيش ويــرفــض بشكل 

والتفاوض مع قوات الدعم السريع.

البشير أثناء خطاب بالقصر قبل شهرين من سقوط نظامه في أبريل 2019 )أ.ب(

كمبالا: أحمد يونس
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مرشح لرئاسية تونس يؤكد 
اعتقال مدير حملته الانتخابية

ــزار الــشــعــري، الـــذي أعــلــن تــرشــحــه للانتخابات  قـــال نـ
الــرئــاســيــة فــي تــونــس، إن الــســلــطــات الأمــنــيــة أوقــفــت ليلة 

الثلاثاء مدير حملته الانتخابية، وهو ضابط متقاعد. 
وأفـــــاد الــشــعــري فـــي تــصــريــحــات، نــشــرهــا فـــي مقطع 
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقــ ــــي مــ فـــيـــديـــو عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة فـ
الاجــتــمــاعــي، بــأن رجـــال الأمـــن داهــمــوا مــنــزل مــديــر حملته 
لطفي السعيدي، واعتقلوه أمام أبنائه القاصرين وزوجته. 
»كـــان ضابطاً عسكرياً  مــديــر حملته  أن  الــشــعــري  وأضـــاف 
ة عــالــيــة مــن قـــوات الــنــخــبــة... والــيــوم  ومــهــنــدســا، وذا كــفــاء
هو مدني يتمتع بكامل حقوق المواطنة«. كما لم يستبعد 

المرشح للرئاسة إيقاف متطوعين آخرين في حملته.
وتابع الشعري في كلام توجه به إلى الرئيس سعيد: 
ــتـــهـــداف المــنــافــســن بــــأي شــكــل فـــي الـــزمـــن الانــتــخــابــي  »اسـ
يــضــعــف مـــن حــظــوظــك«. ولـــم تــذكــر الــســلــطــات عــلــى الــفــور 
مرتبطاً  ذلك  يكون  أن  رجح  الشعري  لكن  الإيقاف،  أسباب 
ــيـــات الـــشـــعـــبـــيـــة. نـــافـــيـــا وجــــــود أي شــبــهــات  ــتـــزكـ بــجــمــع الـ

بالفساد. 
ــزار الــشــعــري )47 عــامــا( نــاشــط بــالمــجــتــمــع المــدنــي،  ونــ
وهو من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة 
قيس  الحالي  الرئيس  مواجهة  فــي  ترشحها  أعلنت  التي 
سعيد، الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية. ويشترط القانون 
عــلــى المــتــرشــحــن جــمــع مـــا لا يــقــل عـــن 10 آلاف تــزكــيــة من 
الناخبين، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو أي مجالس 
أخرى منتخبة. غير أن منظمة »أنا يقظ«، التي تنشط في 
إنها  قالت  السلطات،  أداء  ومراقبة  الفساد  مكافحة  مجال 
ــات تــمــس مـــن الــحــق الــكــونــي فـــي الــتــرشــح  ــروقـ لاحــظــت »خـ
»عــــدم الـــحـــيـــاديـــة«،  لـــانـــتـــخـــابـــات«، واتـــهـــمـــت الــســلــطــات بـــــ
الرئاسية  للانتخابات  على مترشحين  المتعمد  والتضييق 

بهدف »إقصائهم«. 
والشخصيات  السياسيين  مــن  العشرات  أعلن  وفيما 
الــعــامــة تــرشــحــهــم بــالــفــعــل فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس ســعــيــد، 
ــارت »أنـــا يــقــظ« إلـــى أن مــؤســســات الـــدولـــة »لا تتعامل  أشــ
بــحــيــاديــة مــع المــتــرشــحــن بــســبــب عــراقــيــل يــتــعــرضــون لها 
أثـــنـــاء جــمــعــهــم لــلــتــزكــيــات المــطــلــوبــة، وامـــتـــنـــاع الــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة«،  عــن مــنــح عـــدد منهم شــهــادات عــن سجلاتهم 
وهـــي مــن بــن الــوثــائــق الأســاســيــة المــكــونــة لمــلــف الــتــرشــح. 
وأضــافــت المنظمة فــي بــيــان لــهــا أن هــذا يــعــد »ضــربــا لمبدأ 
حياد الإدارة«، وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
بفرض احترام مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص للمترشحين.

تونس: »الشرق الأوسط«

حكومة الدبيبة تعزز التعاون العسكري مع بريطانيا

»الوحدة« الليبية تدعو ألمانيا لمساعدتها في رفع الحظر الجوي
ــدة« الــلــيــبــيــة  ــ ــــوحــ بــيــنــمــا دعـــــت حـــكـــومـــة »الــ
»المـــؤقـــتـــة« ألمــانــيــا لمــســاعــدتــهــا فـــي »رفــــع الــحــظــر 
أركان  قال رئيس  الليبية«،  الطائرات  الجوي عن 
الحداد،  الوحدة، محمد  لحكومة  الموالية  القوات 
مــســاء الــثــاثــاء، إنـــه بــحــث مــع المــلــحــق العسكري 
البريطاني الجديد آفاق التعاون المشترك، وتعزيز 
سبل الــدعــم فــي مــجــالات التدريب والاســتــشــارات 

العسكرية والأمنية بين البلدين.
وقــال وزيــر المــواصــات بحكومة »الــوحــدة«، 
إيطاليا،  مــع سفير  بحث  إنــه  الــشــهــوبــي،  محمد 
جيانلوكا ألبيرني، مشروع صالة مطار طرابلس 
الــعــالمــي والــعــقــبــات أمــــام اســتــكــمــالــه، رغـــم توفير 
ــا الــشــركــة الإيطالية  الــتــمــويــل المــالــي الــــازم، ودعـ
ــرورة »الــتــقــيــد بموعد  المــنــفــذة لــلــمــشــروع إلـــى ضــ
نظراً  المــبــرم معها«،  العقد  وفــق  لتسليمه  مــحــدد 
لأهمية هذا المشروع، الذي قال إنه سيخدم سفر 
المـــواطـــنـــن وتــنــقــاتــهــم، وســـيـــدعـــم حـــركـــة الــنــقــل 
ــــرى، وأكـــد أنـــه لا  ــــدول الأخـ الــجــوي بــن ليبيا والـ
يوجد أي مبرر لعملية التأخير، وموضحاً أنهما 
بــحــثــا أيـــضـــا مـــشـــروع الــطــريــق الــبــديــل امــســاعــد 
الــتــفــاوضــيــة بــشــأنــه،  – رأس جـــديـــر، والمــــراحــــل 
والعمل على المتابعة الدقيقة لاستكمال متطلبات 

التنفيذ.
وكــــان الــشــهــوبــي قـــد دعـــا الــســفــيــر الألمـــانـــي، 
رالــــف طــــراف، الــــذي نــاقــش مــعــه تفعيل الــتــعــاون 
الألمانية  الشركات  وعـــودة  البلدين،  بــن  المشترك 
للعمل في ليبيا إلى مساعدة الجانب الليبي في 
رفع الحظر الجوي عن الطائرات الليبية، وعودة 

الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
ومن جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، 
أنها ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا خلال سبتمبر 
)أيـــلـــول( المــقــبــل، بــواقــع 3 رحـــات أســبــوعــيــا على 
ــراء الشركة  الأقـــل، مــوكــداً فــي تصريحات لــه »إجــ

مسحاً أمنياً للمطارات الليبية ومساراتها«.
ــلـــس  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــال عــــضــــو المـــجـ
إنــه ناقش مــع رئيس  الــرئــاســي، موسى الكوني، 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، عماد 

السايح، سبل دعم العملية الانتخابية، وجاهزية 
البلدية.  المــجــالــس  انــتــخــابــات  لتنفيذ  المــفــوضــيــة 
ــه بـــمـــدى  ــ ــاطـ ــ ــايــــح أحـ ــكــــونــــي أن الــــســ وأوضـــــــــح الــ
المجالس  انــتــخــابــات  لتنفيذ  المــفــوضــيــة  جــاهــزيــة 
ــلـــديـــة، والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا. ونــقــل  الـــبـ
فــي دعم  الــرئــاســي  عنه إشــادتــه بجهود المجلس 
لإجــراء  الطريق  تمهد  الــتــي  السياسية،  العملية 
للجهود  تقديره  عــن  الكوني  وعبر  الانــتــخــابــات. 
التي تبذلها المفوضية لإنجاز انتخابات المجالس 
الــرئــاســي للمفوضية، بما  الــبــلــديــة، مــؤكــداً دعـــم 
يــعــزز جــاهــزيــتــهــا، ويــهــيــئ المــنــاخ المــائــم لتنفيذ 

الاستحقاقات المقبلة.
بــــدوره، قـــال رئــيــس مجلس الـــنـــواب، عقيلة 
صالح، إنه تلقى خلال اجتماعه في مدينة القبة، 
المحاسبة عمر  ديــوان  رئيس  من  الثلاثاء،  مساء 
المــاضــي، وخطة  للعام  الــســنــوي  التقرير  صــالــح، 
ــام الــــحــــالــــي، كـــمـــا اطـــلـــع عــلــى  ــعــ إعـــــــداد تـــقـــريـــر الــ
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا الـــديـــوان مـــع الــجــهــات 
ــفـــرت عــنــه أعــمــال  الــخــاضــعــة لــرقــابــتــه، فــيــمــا أسـ

الفحص على حساباتها. وأشــاد صالح بجهود 
بــالــديــوان لتحقيق أهــدافــه فــي حماية  الــعــامــلــن 
الأمــــوال الــعــامــة وصــونــهــا، داعــيــا إلــى بــذل المزيد 
مــن الــجــهــود، الــتــي تكفل حــمــايــة الأمــــوال العامة 
مــن الــعــبــث والــفــســاد، ومــحــاســبــة المــتــســبــبــن في 
ذلك، ومؤكداً أن الجميع تحت طائلة القانون ولا 

يعلوه أحد.
ــقـــرار«  ــتـ مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت حــكــومــة »الاسـ
ــاد، أن وزيـــرهـــا  ــمــ ــة حــ ــامــ المـــــوازيـــــة، بـــرئـــاســـة أســ
المفوض بالخارجية، عبد الهادي الحويج، ناقش 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، مـــع رئـــيـــس لــيــبــيــريــا، جــوزيــف 
بـــواكـــاي، ســبــل »تــعــزيــز الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن«، 
ــــى لــيــبــيــا،  ــرار إلـ ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ ــــودة الأمــ وأهـــمـــيـــة عــ
المــجــالات، بما  التعاون المشترك في كافة  وأوجــه 
»الاســتــقــرار«  ــارت  وأشــ الشعبين.  يــخــدم مصالح 
إلى أن الحويج أطلع الرئيس الليبيري على آخر 
والـــدور  ليبيا،  فــي  السياسية  الأزمـــة  مستجدات 
الــذي تلعبه الحكومة في إعــادة الإعــمــار، وعــودة 

مرافق الدولة للعمل بكفاءة عالية.

الكوني خلال لقاء رئيس مفوضية الانتخابات )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود

الجزائر: المحكمة الدستورية تصادق 
على 3 ترشيحات للانتخابات الرئاسية

ــادقـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــجـــزائـــر عــلــى مــلــفــات 3  صـ
مــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة، المــقــررة فــي 7 سبتمبر 
تبون،  المجيد  عبد  المنتهية ولايته  الرئيس  بينهم  المقبل،  )أيلول( 
المــرشــح الأوفــــر حــظــا، فــي حــن رفــضــت 5 مــلــفــات، وفـــق مــا أعلنت 

المحكمة، أمس )الأربعاء(. 
التلفزيون  ها 

ّ
بث كلمة  فــي  بلحاج،  عمر  المحكمة  رئيس  وقــال 

على  »وافــقــت  إنــهــا  الفرنسية،  الصحافة  وكــالــة  ونقلتها  المــحــلــي، 
3 تــرشــيــحــات، هــم حسب الترتيب الأبــجــدي يــوســف أوشــيــش عن 
حزب جبهة القوى الاشتراكية )يسار(، وعبد المجيد تبون مرشحاً 
العالي حساني شــريــف، عــن حــزب حــركــة مجتمع  ، وعــبــد 

ً
مستقلا

السلم )إسلامي(«.
وأضــــاف بــلــحــاج مــوضــحــا: »قــبــلــت 4 مــلــفــات أخـــرى مــن حيث 
 
ً
الــشــكــل، ورفــضــت مــن حــيــث المــضــمــون، ورفـــض مــلــف واحـــد شكلا

ومضموناً لأنه وضع خارج الآجال القانونية«. 
يتوجب على المرشحين، الذين قبلت ملفاتهم، جمع 600 توقيع 
على الأقــل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا 
يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، 

على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل محافظة. 
وأعــلــن تــبــون )78 عــامــا( فــي 11 يوليو )تــمــوز( نيته الترشح 
لـــولايـــة ثــانــيــة، بــعــدمــا انــتــخــب رئــيــســا عـــام 2019 بــحــصــولــه على 
58 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، إثـــر أشــهــر مــن الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
 الانــتــخــابــات 

ّ
لــلــديــمــقــراطــيــة. وفـــي مـــارس )آذار( المـــاضـــي، أعــلــن أن

الرئاسية ستجري في 7 سبتمبر، أي قبل 3 أشهر من موعدها. 
الــذي  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  للرئيس  خلفاً  تــبــون  وانــتــخــب 
إلــى الاستقالة بضغط من الجيش والــحــراك، بعد 20 عاماً  اضطر 
التي  بالمحروقات،  الغنية  نسمة(،  مليون   45( الجزائر  رئاسة  في 
تعدّ أول مصدر للغاز في أفريقيا. ويحظى تبون بدعم من أحزاب 
الوطني، والتجمع  التحرير  المكونة من جبهة  البرلمانية،  الأغلبية 
الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء. إضافة إلى 

النواب المستقلين.
أمـــا ثــانــي المــرشــحــن عــبــد الــعــالــي حــســانــي شــريــف )57 سنة( 
السلم الإسلامية منذ سنة. وهو  فهو رئيس حزب حركة مجتمع 
مهندس أشغال عمومية، ونائب سابق في البرلمان )2007 - 2012(. 

وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.
بالنسبة ليوسف أوشيش )41 سنة( فهو الأمين الوطني الأول 
الاشتراكية منذ 2020، وهو صحافي سابق،  القوى  لحزب جبهة 

وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

ر انعكاسات القرار على مصالحها الاقتصادية في المغرب وأفريقيا باريس تُقدِّ

أزمة العلاقات الفرنسية ــ الجزائرية تفتح باباً على المجهول
ــيـــس  ــرئـ ــلــــة يـــثـــيـــرهـــا قـــــــــرار الـ ــئــ ــــة أســ ــــاثـ ثـ
ــاكـــرون، تــبــنــي المــقــاربــة  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـ
ــراء، الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا  المـــغـــربـــيـــة لمـــلـــف الــــصــــحــ
خطة الــربــاط المــطــروحــة فــي عــام 2007: أولها، 
التوقيت، وثانيها الأسباب والدوافع، وثالثها 

التبعات والنتائج.
وما يزيد من حدة التساؤلات أن ماكرون، 
ومــعــه الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة، يــعــيــان مــدى 
ــراء بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــ ــــحـ ــــصـ ــلــــف الـ حـــســـاســـيـــة مــ
الـــجـــزائـــر، ويــعــرفــان أن الـــطـــرف الـــجـــزائـــري لن 
يـــكـــون قــــــادراً عــلــى »هـــضـــم الــتــغــيــر الـــجـــذري« 

للموقف الفرنسي.
ــة إن  ــيـ ــرنـــسـ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ تــــقــــول مـــــصـــــادر سـ
أراد إصـــابـــة عــصــفــوريــن  الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس 
مـــن مناسبة  الاســـتـــفـــادة  الأول  واحـــــد:  بــحــجــر 
السادس  محمد  الملك  بصعود  المغرب  احتفال 
عـــلـــى الــــعــــرش »لـــيـــقـــدم لــــه هـــديـــة دبــلــومــاســيــة 
وســـيـــاســـيـــة فــــي مـــلـــف جــعــلــه الأخــــيــــر بــوصــلــة 
لتعاملها  ومعياراً  الخارجية،  بــاده  لسياسة 
مــع الـــدول الأخـــرى«. وذهــب مــاكــرون أبعد مما 
تبنت،  2022 عندما  عــام  إسبانيا  إلــيــه  ذهــبــت 

إلى حد كبير، خطة الحل المغربية.
وفـــي المــقــابــل، كــتــب مـــاكـــرون فـــي رســالــتــه 
الوحيدة  القاعدة  »أصــبــح  الغربي  المخطط  أن 
ــم ومــتــفــاوَض  لــلــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي دائــ
عليه«، مضيفاً أن حاضر الصحراء ومستقبلها 
ــار الــســيــادة المــغــربــيــة«، مما  يــنــدرجــان فـــي إطــ
الصحراء،  قــرر سلفاً مصير  أن ماكرون  يعني 
وســــيــــادة المــــغــــرب عــلــيــهــا، مـــمـــا يــقــطــع عــمــلــيــا 
آخر،  وبكلام  توافقية.  حلول  أي  على  الطريق 
فإن ماكرون قدم لملك المغرب هدية »استثنائية« 
كان ينتظرها منذ عام 2020، أي منذ أن اعترف 
»مغربية«  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بـ

الصحراء، وتبعته في ذلك دول عديدة.
أما السبب الثاني لتوقيت مبادرة ماكرون 
فــمــرتــبــط، وفـــق المـــصـــدر الــســيــاســي، بــالــوضــع 
الــســيــاســي الــداخــلــي لــفــرنــســا، حــيــث الحكومة 
ــبــــاد  مــســتــقــيــلــة، والــــبــــرلمــــان فــــي إجــــــــــازة، والــ

أراد  أن ماكرون  بالأولمبياد. والمرجح  منشغلة 
الاستفادة من »الفراغ« المؤسساتي الحالي قبل 
مقاربة  لها  تكون  قــد  تشكيل حكومة جــديــدة، 
مختلفة حول ملف الصحراء، رغم أن الدستور 
الـــفـــرنـــســـي يــنــيــط بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة رســـم 

سياسة البلاد الخارجية والدفاعية.

التحاق فرنسا بالركب الغربي

ــم يكن  ــراغ ولــ ــ ــرار مـــاكـــرون مـــن فـ ــ ــأتِ قـ ــ لـــم يـ
ولـــيـــد ســـاعـــتـــه. فـــقـــد كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
ــدة وســــائــــل إعـــامـــيـــة عــــن أن  ــ ــيـــهـــا عــ أشــــــــارت إلـ
على  بالعمل  بــــدأوا  الفرنسيين  الــدبــلــومــاســيــن 
وأن  المــاضــي،  الــعــام  ربيع  الجديدة منذ  المقاربة 
الــعــديــد مــن الاجــتــمــاعــات عُــقــدت بــن المسؤولين 
الدبلوماسيين من الجانبين الفرنسي والمغربي، 
 أن الجانب المغربي لم يفتأ يتساءل عمّا 

ً
مبرزة

بـــاريـــس »ســتــبــقــى مــتــفــرجــة«، بينما  كــانــت  إذا 
الــدول الأخــرى سارعت لتبني المقاربة المغربية. 
ــارت هـــذه الــتــقــاريــر إلـــى الــضــغــوط التي  كــمــا أشــ

مارستها الدبلوماسية المغربية على فرنسا.
ـــص رئــيــس الـــــــوزراء المـــغـــربـــي، عــزيــز 

َّ
ولـــخ

ــــاده مــطــلــع ســنــة 2023 في  أخـــنـــوش، رغـــبـــة بـ
حــديــث لــصــحــيــفــة »لــوبــيــنــيــون« بــقــولــه: »ثــمــة 
تـــحـــولات كـــبـــرى فـــي مـــقـــاربـــة الــــــدول الــعــظــمــى 
ــرب عـــلـــى أقـــالـــيـــمـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــادة المـ ــيــ لــــســ
تبقى  أن  فرنسا  على  يتعين  ولا  »الــصــحــراء«، 

بعيدة عنها، وأن تلتزم موقف المتفرج«.
ولـــيـــس ســـــراً أن فــــي فـــرنـــســـا مــجــمــوعــات 
مـــثـــل  رســـــــمـــــــي،  ـــــابــــــع  طـ ذات  ــا  ــهــ ــنــ مــ ــغــــــط،  ــ ضــ
الشيوخ  فــي مجلسي  الــصــداقــة«  »مــجــمــوعــات 
والــنــواب، ومنها من لا يتمتع بصفة رسمية، 
ـــرف أو ذاك.  ــطـ الــ لـــصـــالـــح هـــــذا  تــعــمــل  لــكــنــهــا 
الجنسية  مزدوجة  الفرنسية،  الثقافة  ووزيــرة 
ــــي، تعد  »الــفــرنــســيــة والمـــغـــربـــيـــة«، رشـــيـــدة داتــ
ـــق بــن  ــ ـــرز الــــداعــــن لــنــســج عــــاقــــات أوثـ ــ مــــن أبـ
بــاريــس والــربــاط، وقــد وصفت المــســار الجديد 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة، كــمــا بـــرز مــن خــال 
رسالة ماكرون، بأنه »تاريخي وضــروري، ولا 
التراجع عنه، ونحن جميعاً نشارك في  يمكن 

صناعته«. وقالت إن رسالة الرئيس الفرنسي 
»تعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية«.

وفي المناسبة عينها، قال وزير الخارجية 
ــــي حـــفـــل الـــســـفـــارة  ــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـــيـــه، فـ ــتـ سـ
تطور  إن  الجلوس،  بعيد  باريس  في  المغربية 
المــوقــف الــفــرنــســي »طــبــيــعــي«، وإن بــن فرنسا 
أن أهم  والمغرب »صداقة عميقة وفريدة«. بيد 
ر جزئياً على أنه  ما قاله سيجورنيه »وما يفسَّ
سمّاه  ما  يتناول  الفرنسية«،  السياسة  تحول 
»الإجماع الدولي« حول خطة المغرب، مما يلقي 
بالضوء على أحد الأسباب التي دفعت ماكرون 

إلى المغامرة بأزمة مفتوحة مع الجزائر.
وبـــــكـــــام آخــــــــر، ووفــــــــق مـــــا قــــالــــه الــــوزيــــر 
ــاريــــس تـــريـــد أن تـــكـــون مــن  ــفـــرنـــســـي، فـــــإن بــ الـ
ــي، لا أن تـــبـــقـــى عــلــى  ــ ــدولــ ــ الــ ــمـــن الإجـــــمـــــاع  ضـ
الــهــامــش. ولــم يــدفــن سيجورنيه جــهــود الأمــم 
بداية  لكنه دعا لأن »تشكل  للتسوية،  المتحدة 
التعاون  تعزز  إقليمي متجددة،  تكامل  عملية 
والاســـتـــقـــرار والازدهـــــــــار فـــي مــنــطــقــة المـــغـــرب« 
الاقتصادية  التنمية  على  تــركــز  وأن  الــعــربــي، 

والاجتماعية للصحراء.
ويضيف مصدر سياسي فرنسي آخر أن 
الجزائرية  التأثير  قــدرة  أن  اليوم  تــرى  باريس 
فــي منطقة  المــبــاشــر، خــصــوصــا  فــي محيطها 
تــراجــعــت كثيراً بعد خلافها مع  قــد  الــســاحــل، 
وفي  والنيجر.  مالي  هما  مجاورتين،  دولتين 
المقابل، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
ــة« لـــعـــمـــل مـــشـــتـــرك  ــنــــصــ يـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل »مــ
السياسية  المستويات  على  مغربي   - فرنسي 

والاقتصادية والاستثمارية.

 العقوبات الجزائرية

لا يــمــكــن فـــصـــل الـــســـيـــاســـة عــــن المــصــالــح 
ــتــــثــــمــــاريــــة.  ــاريــــة والاســ ــجــ ــتــ ــاديــــة والــ ــتــــصــ الاقــ
فــلــفــرنــســا مـــصـــالـــح كـــبـــرى فــــي المــــغــــرب، الــتــي 
ـــع الــســلــطــات  ــا فـــي دفـ ــد تـــكـــون لــعــبــت دوراً مـ قـ
في  والتسبب  مقاربتها،  تغيير  إلى  الفرنسية 
أزمة من »العيار الثقيل« مع الجزائر، على غرار 
ما حصل بين الأخيرة وإسبانيا في عام 2022 

وفي ظروف مشابهة.
وليس سراً أن الشركات الفرنسية مهتمة 
بأربعة قطاعات رئيسية: توزيع المياه وتحلية 
مــيــاه الــبــحــر، والــنــقــل الــعــام وشــبــكــة الــقــطــارات 
الــســريــعــة، والــنــقــل المـــدنـــي، وتــجــديــد طــائــرات 
ــرى أن  ــ ــي تــ ــ الــــخــــطــــوط المـــلـــكـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، وهــ
أن تمكّنها من  الدبلوماسية يمكن  انعطافتها 

الفوز بعقود كبرى جديدة.
وسبق لقصر الإليزيه أن أبلغ سلفاً كبار 
مــســؤولــي الــشــركــات الــفــرنــســيــة بــعــزم الرئيس 
ماكرون التقارب مع المغرب، ورغبته في زيارة 
الــربــاط. وبكلام آخــر، فــإن في باريس من يرى 
أن النتائج السلبية المترتبة على تغير المقاربة 
إلى  ينظرون  احتواؤها، وهم  يمكن  الفرنسية 
مـــا حــصــل فـــي حــالــة إســبــانــيــا، حــيــث إن فــتــرة 
العقوبات والجفاء بين الجزائر ومدريد لم تدم 
، وأن حجة الجزائر بأن إسبانيا، القوة 

ً
طويلا

المستعمرة السابقة في الصحراء، تراجعت عن 
موقفها الــداعــم لــلــربــاط، وعــــادت إلـــى المــقــاربــة 
التقليدية، وذلك في خطاب رئيس الــوزراء في 
الأمم المتحدة خريف العام الماضي، لا تستقيم.

تــرى مــصــادر فرنسية واســعــة الاطـــاع أن 
تأخذ  »لا  وأنها  التفاؤل«،  في  »مغرقة  باريس 
بعين الاعتبار الفارق في العلاقة« بين الجزائر 
من  فرنسا  وبــن  وبينها  جــهــة،  مــن  وإسبانيا 
جهة ثانية. وتتوقع هذه المصادر أن السلطات 
الــجــزائــريــة لـــن تــكــتــفــي بــســحــب ســفــيــرهــا، ولا 
بخفض تــعــاونــهــا مــع الأجـــهـــزة الــفــرنــســيــة في 
موضوع قبول استقبال المواطنين الجزائريين، 
الـــذيـــن تـــريـــد بـــاريـــس إبـــعـــادهـــم عـــن أراضــيــهــا 
ــرارات قــضــائــيــة. وهـــي لا تستبعد  ــ بــمــوجــب قــ
تجارية  عقوبات  فــرض  إلــى  الجزائر  تعمد  أن 
واقتصادية على فرنسا وشركاتها، وقد يكون 
آخر ما تلجأ إليها حجب شحنات الغاز عنها 
المستهلك  على  انعكاساته  له  ستكون  كــإجــراء 
الفرنسي. بيد أن الإجــراء الأكثر توقعاً هو أن 
يعمد تبون إلى إلغاء زيارته إلى باريس، التي 
جلت مراراً العام الماضي، وكان من المقرر سلفاً 

ُ
أ

المقبل  )أيـــلـــول(  سبتمبر  شــهــر  فــي  تحصل  أن 
بعد الانتخابات الرئاسية.​

باريس: ميشال أبو نجم

 السايح أكد مدى جاهزية 
المفوضية لتنفيذ انتخابات 

المجالس البلدية
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إصابة 39 شرطياً في مظاهرات عنيفة استهدفت مسجداً

تنديد بريطاني بأعمال شغب في ساوثبورت غداة مقتل 3 فتيات طعناً
ــهــيــمــن مــشــاعــر »الـــصـــدمـــة« و»الـــذهـــول« 

ُ
ت

أنحاء بريطانيا، غداة  على ســاوثــبــورت، وكــل 
ــــاث فــتــيــات  ــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ثــ حـــــــادث طـــعـــن أســ
ــة ثــمــانــيــة أطـــفـــال آخـــريـــن فـــي مــدرســة  ــابــ وإصــ
لــلــرقــص فـــي شـــمـــال غـــربـــي إنــجــلــتــرا، الاثـــنـــن. 
وفاقمت أعمال شغب استهدفت، مساء الثلاثاء، 
مــســجــداً وتــســبّــبــت فــي إصــابــة 39 شــرطــيــا، من 
معاناة الأهالي، بعد انتشار أخبار كاذبة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــكــهّــنــت بهوية 
النيران،  »متظاهر«  مائة  نحو  وأشعل  القاتل. 
وتصدّوا للشرطة التي بدا أن إحدى مركباتها 
قد أضرِمت فيها نيران، بحسب صور منشورة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعــلــنــت الــشــرطــة وفــــاة طــفــلــة تــبــلــغ تسع 
ســنــوات صــبــاح الــثــاثــاء، مــتــأثــرة بــجــروحــهــا. 
توفيتا  اللتين  الأولــيــن  الضحيتين  وكــان عمر 
ــــن، ســـتـــة وســـبـــعـــة أعـــــــــوام. وتــســتــجــوب  ــنـ ــ الاثـ
الشرطة شاباً يبلغ 17 عاماً بُعيد المأساة التي 
ــنــــن، خــــال نـــشـــاط لأطـــفـــال تــــراوح  وقـــعـــت الاثــ
ــد عــشــر عــامــا مــحــوره  أعــمــارهــم بـــن ســتــة وأحــ
كما  تايلور سويفت،  الأميركية  النجمة  أعمال 

نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
ـــقـــدّم الــشــرطــة بــعــد أي مــعــلــومــة عن 

ُ
ولـــم ت

ــدافــــع المــحــتــمــل، واكـــتـــفـــت بـــإعـــان اســتــبــعــاد  الــ
فرضية الهجوم الإرهابي.

هجوم وحشي

الساحلية  ســاوثــبــورت  مدينة  وفــي 
ــي تـــبـــعـــد نـــحـــو عــشــريــن  ــتــ الـــصـــغـــيـــرة الــ

السكان  لــيــفــربــول، يشعر  مــن  كــيــلــومــتــراً 
ون لـــتـــرك زهـــور 

ّ
ــز ــعــ بـــالـــرعـــب. وتـــدفـــق المــ

ــارع »هــــــــــارت«، حــيــث  ــ ــ ــاقــــات فــــي شـ وبــــطــ
وقــــعــــت المـــــأســـــاة، فـــيـــمـــا تــــوافــــد عـــشـــرات 
آخـــــرون لــتــنــظــيــف الــــشــــوارع بــعــد أعــمــال 

الشغب.
ــتــــي كـــانـــت  ــان حــــســــن، الــ ــيــ ــــت لــ ــالـ ــ وقـ
أستطيع  »لا  قريبة:  حضانة  فــي  ابنتها 
أن أصـــدق أن مــا وقـــع حـــدث بــالــقــرب من 
هــنــا«، مضيفة »يــجــب أن يــكــون الأطــفــال 
آمنين في نادي العطل... يجب أن يكونوا 
دون  بإجازتهم  الاستمتاع  على  قــادريــن 
خــــوف مـــن الـــتـــعـــرض لــلــطــعــن«. بـــــدوره، 
قال نايجل فوسيت جونز، قس جمعية 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  إنــجــيــلــيــة مــحــلــيــة، لــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة« إن الـــســـكـــان فــــي حـــالـــة مــن 
ــاط، بينما  ــبــ »الـــصـــدمـــة والــــذهــــول والإحــ
الآخرين«.  المصابين  عن  أنباء  ينتظرون 
ــــدث حــصــيــلــة لـــلـــشـــرطـــة، فـــإن  ــ ــق أحـ ــ ــ ووفـ
خمسة من الأطفال الثمانية المصابين في 

حالة »حرجة«.
ــالــــغــــان  كــــمــــا أصـــــيـــــب شــــخــــصــــان بــ
بجروح خطيرة، ربما أثناء محاولتهما 
إعلام  وبحسب وسائل  الأطــفــال.  حماية 
ــط 

ّ
بــريــطــانــيــة، فــــإن المــصــابــن هــمــا مــنــش

الــــنــــادي ورجــــــل يــعــمــل بـــالـــجـــوار اســمــه 
جوناثان هايس، ويبلغ 63 عاماً. وقالت 
زوجته هيلين لصحيفة »ديلي تلغراف« 
ــه أثـــنـــاء  ــاقــ ــــي ســ ــعــــرض لـــلـــطـــعـــن فـ إنــــــه تــ
»سمع  أنــه  موضحة  الــتــدخــل،  محاولته 
المــهــاجــم، رأى أنــه  ــرج، رأى  ــ صـــراخـــا وخـ
 وحاول انتزاع السكين منه«. 

ً
أصاب طفلا

ــــف شـــهـــود عـــلـــى المــــأســــاة مــشــاهــد  ووصــ
ــنـــزفـــون فــــي الــــشــــوارع  ــفــــال يـ مـــرعـــبـــة لأطــ

وأمهات مذهولات يبحثن عن أطفالهن.

دوافع غامضة

كوبر،  إيفيت  الداخلية  وزيـــرة  وبــعــد 
زار رئـــيـــس الــــــــوزراء كــيــر ســـتـــارمـــر مــكــان 
الــهــجــوم بــعــد ظــهــر الــثــاثــاء حــيــث وضــع 
 مــن الــزهــور بــن الكثير مــن بــاقــات 

ً
إكــلــيــا

الــزهــور الــتــي تــركــهــا الــســكــان. وأشــــار إلــى 
لا  »ألمــا شديداً وحزناً  تعاني  العائلات  أن 

يمكن لمعظمنا تخيّله«.

ــة، دخــــل  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ وبــــحــــســــب روايــــــــــــة الــ
المعتدي المبنى وأخذ يهاجم الأطفال الذين 
كـــانـــوا يـــشـــاركـــون فـــي دروس رقــــص. ولــم 
ـــقـــدّم الــشــرطــة أي مــعــلــومــات عــن المشتبه 

ُ
ت

بـــه، بــاســتــثــنــاء عــمــره وكــونــه مــن كــارديــف 
في ويلز، ما أثــار حيرة جــزء من السكان، 
خــصــوصــا مـــع انــتــشــار مــعــلــومــات كــاذبــة 
ــــي«، فـــإن  ــــي بــــي ســ ــــق شــبــكــة »بـ ــنـــه. ووفــ عـ
عائلته تتحدّر من رواندا، في حين شهدت 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة الأخـــيـــرة فـــي يــولــيــو 
ــمـــوز( بــــروز الــيــمــن المــتــشــدد المــنــاهــض  )تـ
للهجرة. وقال رئيس الوزراء إنه »مصمم« 
عــلــى مــكــافــحــة الــعــنــف بــالــســكــاكــن، وهــي 

ظـــاهـــرة تـــزايـــدت فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
ــا يــنــفــذهــا  ــــرة وغـــالـــبـــا مــ ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
ــاف: »لــكــن هـــذا لــيــس الــوقــت  ــ شـــبـــان. وأضــ
التركيز على  المناسب للسياسة، إنه وقت 

العائلات«.

أعمال شغب

وبعد ساعات قليلة من زيارة ستارمر، 
اندلعت أعمال عنف شارك فيها منتسبون 
اليمينية  الإنــجــلــيــزيــة«  الـــدفـــاع  »رابـــطـــة  لــــ
المتطرفة، وفق تقارير إعلامية، تسببت في 
إصــابــة 39 رجــل شرطة بــجــروح متفاوتة، 

بما في ذلك كسور وجــروح قطعية وكسر 
ــاج فـــي المـــخ.  ــجـ مــشــتــبــه بـــه فـــي الأنــــف وارتـ
وأصيب رجــال شرطة آخــرون بجروح في 
الـــرأس وإصــابــات خطيرة فــي الــوجــه، كما 
فقد أحدهم وعيه. وذكرت خدمة الإسعاف 
في شمال غربي البلاد أنه تم نقل 27 رجل 
شــرطــة مــنــهــم إلـــى المــســتــشــفــى، كــمــا نقلت 
وكالة الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا«، 
الأربعاء. وجاء في بيان لخدمة الإسعاف 
»إكــس«:  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
إجمالي،  بشكل  مريضاً   39 عالجنا  »لــقــد 
جميعهم كــانــوا رجـــال شــرطــة، تــم نقل 27 
إلــى المستشفى، وتــم عــاج 12 وخــرجــوا«. 
كــمــا أصــيــب ثــاثــة كـــاب بــولــيــســيــة أيــضــا 

خلال الفوضى.
ــة »مـــيـــرســـيـــســـايـــد« أن  وذكـــــــرت شـــرطـ
هؤلاء المتورطين في أعمال الشغب أشعلوا 
النار في سيارات تخصّ مواطنين وأخرى 
ــوا الـــحـــجـــارة على  ــقــ تــابــعــة لــلــشــرطــة، وألــ
ــراراً بمتجر  ــ مــســجــد مــحــلــي وألــحــقــوا أضــ
محلي وأشعلوا النار في حاويات قمامة. 
وســــوف تــظــل قــــوات إضــافــيــة مــن الــشــرطــة 
ــنـــي  ــد الأمـ ــتــــواجــ ــل الــ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن أجــ
المــرئــي. وتــوعّــد ستارمر، في منشور على 
ــال الــشــغــب،  ــمــ »إكـــــــس« المــــشــــاركــــن فــــي أعــ
وقــــال إنــهــم »اخــتــطــفــوا« وقــفــة تضامنية 
»الــعــنــف«، وإنــهــم  مـــع أهـــالـــي الــضــحــايــا بـــ
»أهانوا مجتمعاً في حالة حزن«. وأجازت 
إضافية  صلاحيات  البريطانية  السلطات 
لرجال الشرطة تتيح لهم إيقاف وتفتيش 
الأفــــراد، وهــي تــهــدف إلــى تقليص العنف 

الخطير.

جانب من أعمال الشغب التي تسببت في إصابة 39 شرطياً في ساوثبورت مساء الثلاثاء )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

روسيا توسّع مكاسبها الميدانية 
في شرق أوكرانيا

ــلــــى نــــحــــو 200  ــيــــطــــرت روســـــيـــــا عــ ســ
كــيــلــومــتــر مــــربــــع مــــن الأراضـــــــــي فــــي شـــرق 
)تموز( وحده،  أوكرانيا خلال شهر يوليو 
زيــادة  فــي  دونيتسك،  منطقة  فــي  معظمها 
لمكاسبها الميدانية مقارنة بالشهر السابق، 
ــالـــة الــصــحــافــة  بــحــســب تــحــلــيــل أجـــرتـــه »وكـ
ــانـــات لــلــمــعــهــد  ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــة« بـــنـــاء عـــلـــى بـ

الأميركي لدراسة الحرب.
 بمرتين 

ّ
أقــل التقدّم يبقى  غير أن هــذا 

مــن الــتــقــدم الــــذي حققته الـــقـــوات الــروســيــة 
ــار(، حــن ســيــطــرت عــلــى 449  ــ فــي مــايــو )أيــ
كيلومتراً   14.5 )بــمــقــدار  مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً 
مربعاً يــومــيــا( فــي بــدايــة الــهــجــوم الــروســي 
الجديد الذي طال منطقة خاركيف وتوقف 
ــذا الـــتـــقـــدّم الأكــــبــــر شــهــريــا  ــ ــان هـ ــ مـــــــذاك. وكــ
الروسية منذ مــارس  الــقــوات  الــذي تسجّله 
الــروســي  الرئيس  أمــر  بعدما   ،2022 )آذار( 

فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.
الـــعـــام 2024، ســيــطــرت  بـــدايـــة  ومـــنـــذ 
الـــقـــوات الــروســيــة عــلــى مــا مــجــمــوعــه 1246 
كيلومتراً مربّعاً من الأراضي في أوكرانيا، 
وهي مساحات أكبر من تلك التي سيطرت 
كيلومتراً   584(  2023 الــعــام  طــــوال  عليها 
مربّعاً(. غير أن ذلك يمثل 0.2 في المائة فقط 
احتلتها روسيا  التي  أوكرانيا  أراضــي  من 
انــفــصــالــيــون  بـــــدأ  الــــعــــام 2014، حــــن  فــــي 
ــون فـــــي شــــرق  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــكــــو يـ مــــــوالــــــون لمــــوســ
أوكرانيا من أجل الاستقلال. ولم يسفر ذلك 

عن أي اختراق حاسم لقوات موسكو.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ســـيـــطـــرت الـــقـــوات 
منه  و30  يــولــيــو  ــن  مـ الأول  بـــن  الـــروســـيـــة 
عــلــى 198 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا فـــي أوكــرانــيــا، 
فـــي منطقة  مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً  بــيــنــهــا 155 
دونــيــتــســك وحـــدهـــا )شــــــرق(، حــيــث تــتــقــدم 
الــروســيــة باتجاه مــدن بوكروفسك  الــقــوات 

وتوريتسك وتشاسيف يار، لتتمكّن لاحقاً 
من مهاجمة كراماتورسك وسلوفيانسك.

ومنذ بدء الغزو الروسي في أوكرانيا 
فــي 24 فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، وحــتــى 30 
 65776 على  روسيا  استولت   ،2024 يوليو 
الأوكــرانــيــة.  الأراضــــي  مــن  مربعاً  كيلومتراً 
ــصــبــح بــذلــك 18 فــي المــائــة مــن الأراضــــي 

ُ
وت

ــقـــوات الــروســيــة،  الأوكـــرانـــيـــة مــحــتــلــة مـــن الـ
الـــعـــام 2014 شبه  فـــي  ــمّـــت كـــذلـــك  الـــتـــي ضـ
الغزو  قبل  مــا  الــقــرم وتسيطر منذ  جــزيــرة 
»وكالة  واستندت  الشرق.  في  مناطق  على 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« فــــي أرقـــامـــهـــا إلـــى 
بــيــانــات يــنــشــرهــا يــومــيــا المــعــهــد الأمــيــركــي 
لــــــدراســــــة الــــــحــــــرب، والــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المعسكرين،  كــا  ينشرها  عــامّــة  مــعــلــومــات 
ــار  ــ ــمـ ــ ــلـــيـــل صـــــــور الأقـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـ
ـــهـــمـــت 

ّ
ــة. فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، ات ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ الاصـ

الأربــعــاء روسيا بإطلاق صــاروخ  أوكرانيا 
عابر و89 مسيرة هجومية إيرانية الصنع 
، قائلة إن الهجوم هو الأكبر منذ أشهر. 

ً
ليلا

وقال سلاح الجو في بيان: »اليوم، تصدّت 
كبير  لهجوم  الأوكرانية  الجوية  الدّفاعات 
بـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار شــنــهــا الـــعـــدو«، 
ــمّ  ــه تــــم إســـقـــاطـــهـــا جــمــيــعــهــا. وتــ ــ مــــؤكــــداً أنـ
العاصمة  فــوق  أكثر من 40 مسيرة  إسقاط 
كــيــيــف وضــواحــيــهــا دون وقــــوع إصـــابـــات، 
لــلــمــديــنــة. وفــي  الــعــســكــريــة  بــحــســب الإدارة 
ــرّر 13 مـــنـــزلًا سكنياً  مــنــطــقــة كــيــيــف، »تـــضـ
)...(. وألحق الحطام أضراراً بواجهات مبانٍ 
وأسطح ونوافذ. وأخمدت أجهزة الطوارئ 
حريقاً في أحدها«، كما أفاد رئيس الإدارة 
كرافتشينكو.  رســان  الإقليمية  العسكرية 
ليلياً مــســيّــرات وصــواريــخ  وتطلق روســيــا 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، مـــؤكّـــدة أنــهــا تــطــال أهــدافــا 
عسكرية ومنشآت الطاقة، رغم أن الضربات 
الروسية كثيراً ما تستهدف مناطق سكنية 

مما يؤدي إلى مقتل أو جرح مدنيين.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

دخان كثيف في سماء خاركيف عقب هجوم صاروخي روسي )رويترز(

استهدف مركزاً مرتبطاً بوزارة الداخلية الألمانية عام 2021

»هجوم سيبراني صيني« يفجّر أزمة بين برلين وبكين
ــرلـــن مــنــذ  ــقـــدم عــلــيــهــا بـ فــــي خـــطـــوة لــــم تـ
الألمانية  الــخــارجــيــة  اســتــدعــت وزارة  عــامــا،   35
قرصنة  عملية  مــن  للشكوى  الصيني  السفير 
استهدفت مقراً حكومياً ألمانياً قبل 3 سنوات، 

 بكين تقف خلفها.
ّ
تبين أن

وقال متحدث باسم »الخارجية« الألمانية 
 مــعــمّــقــا لــعــمــلــيــة الـــقـــرصـــنـــة الــتــي 

ً
إن تــحــلــيــا

اســتــهــدفــت المــكــتــب الــحــكــومــي، أكّــــد مــســؤولــيــة 
»جهات مرتبطة بالدولة« في الصين. وأضاف 
المـــتـــحـــدث الألمـــــانـــــي أن بــــرلــــن »تــــديــــن عــمــلــيــة 
الــقــرصــنــة بــأشــد الـــعـــبـــارات، وتــدعــو بــكــن إلــى 
ــر 

ّ
 عــن أعــمــال كــهــذه فــي المستقبل«. ويُــوف

ّ
الــكــف

المــكــتــب الــتــابــع لــــــوزارة الــداخــلــيــة والــــواقــــع في 
مــديــنــة فـــرنـــكـــفـــورت، بـــيـــانـــات جــغــرافــيــة حــول 
البنى التحتية الأساسية في ألمانيا مثل الطاقة 

والمياه والنقل.
الألمانية، نانسي  الداخلية  قت وزيــرة 

ّ
وعل

فـــيـــزر، عــلــى عــمــلــيــة الـــقـــرصـــنـــة، بــتــأكــيــدهــا أن 
»الــداخــلــيــة« اتــخــذت خــطــوات إضــافــيــة لــزيــادة 
ــالــــت إن  الـــحـــمـــايـــة لمـــراكـــزهـــا بــشــكــل كـــبـــيـــر. وقــ
القرصنة »تظهر مدى خطورة عمليات  عملية 

القرصنة والتجسس الصينية« على ألمانيا.
ــا ضــــبــــطــــت عــــــــــدداً مــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ ورغــــــــــم أن 
الماضية،  السنوات  في  الصينيين  الجواسيس 
من  أي  فــي  الصيني  السفير  تــســتــدعِ  لــم  فإنها 
دعي 

ُ
الــحــالات. وكــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي است

فيها السفير الصيني إلى »الخارجية« الألمانية 
فــي عـــام 1989 لــاعــتــراض عــلــى أحــــداث ساحة 
تيانانمين، حين قمع الجيش مظاهرات طلابية 

تل وأصيب الآلاف.
ُ
بالقوة وق

وفــــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان( المـــاضـــي، اعــتــقــلــت 
ــة 3 جــــواســــيــــس يــعــمــلــون  ــيــ ــانــ ــلـــطـــات الألمــ الـــسـ
ــة الــــــصــــــن، فــــــي دوســــــــلــــــــدورف وبــــــاد  ــلـــحـ لمـــصـ
حول  معلومات  يجمعون  وكــانــوا  هــومــبــورغ، 
تكنولوجيا عسكرية من شركات ألمانية. وبعد 
ذلــك بــأيــام، أوقـــف مساعد الــنــائــب الألمــانــي في 
ــراه، الـــذي  ــ الــبــرلمــان الأوروبــــــي مــاكــســيــمــلــيــان كـ
اليميني  »الــبــديــل لألمــانــيــا«  إلـــى حـــزب  ينتمي 
ـــهـــامـــه بــالــتــجــســس لمصلحة 

ّ
المـــتـــطـــرف، بــعــد ات

الصين.
ودفــــــعــــــت هــــــــذه الاعــــــتــــــقــــــالات الـــســـريـــعـــة 
إلى  الــفــيــدرالــيــة  المــخــابــرات  بمكتب  والمتعاقبة 
تحذير الشركات الألمانية والسياسيين بضرورة 
متزايدة.  صينية  تجسس  لعمليات  »التيقظ« 
وتحدث نائب مكتب المخابرات، سينان سيلين، 
عــن »مـــســـاعٍ مــتــصــاعــدة« مــن الــصــن »للتأثير 
عــلــى الــســيــاســة والأعـــمـــال واســـتـــخـــدام الــعــلــوم 
الشركات  مــديــري  ووصــف  معلومات«.  لسرقة 

»السذج« في استخدام برامج لا تقدم  الألمانية بـ
حماية كافية ضد عمليات تجسس وقرصنة، 

خصوصاً في التعامل مع الصين.
وحذر نائب مكتب المخابرات بأن القيادة 
طويل  هـــدف  لتحقيق  طريقها  »فـــي  الصينية 

الأجــــــل؛ مــتــمــثــل فـــي الــهــيــمــنــة الـــعـــالمـــيـــة، وهــي 
ــادة مــعــرفــتــهــا فـــي مــجــال  ــزيــ مــهــتــمــة لــلــغــايــة بــ
الـــروبـــوتـــات والـــفـــضـــاء«، مـــشـــدّداً عــلــى ضـــرورة 
خصوصاً  التبعات،  وتقليل  المخاطر  »تحديد 
أمنية  تدابير  واتخاذ  الرئيسية،  التقنيات  في 

قوية« لحماية التكنولوجيا الألمانية.
أكبر شريك تجاري لألمانيا  الصين  وتعدّ 
يــورو عام  بحجم تجارة يزيد على 250 مليار 
2023، وفق أرقام رسمية، بزيادة تفوق 15 في 
المــائــة عــلــى الــتــبــادل الــتــجــاري فــي الــعــام الــذي 
أولاف شولتز،  الألمــانــي،  المستشار  وزار  سبق. 
الصين مرتين منذ توليه منصبه، مصحوباً في 
المرتين بوفود كبيرة من رجال الأعمال الألمان. 
كانت المــرة الأولــى في عــام 2022، والثانية في 
أبريل هذا العام قبيل القبض على الجواسيس.

وتــســبــبــت زيـــارتـــه الأولـــــى خــصــوصــا في 
كــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات جـــاء أقــســاهــا مـــن داخـــل 
الــذي  حكومته، ومــن حــزب »الــخــضــر« تحديداً 
ــــذاك  ــيـــة. وانـــتـــقـــدت آنـ يــمــســك بــــــــوزارة الـــخـــارجـ
ــالــــت إن عــلــى  وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــــزيـــــارة، وقــ
شولتز توجيه رسائل محددة للزعيم الصيني 
اللقاء، ووصفت الصين بأنها »منافس«  خلال 
ــالات، مــشــيــرة إلــــى الاتـــفـــاق  فـــي كــثــيــر مـــن المــــجــ
ــــع والــــذي يتضمن اعــتــمــاد 

ّ
الــحــكــومــي الــــذي وق

سياسة أشد تجاه الصين.
كتابة  على  الألمانية  »الخارجية«  وعملت 
»اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــلــتــعــامــل مــع الــصــن«، 

ــــى تــقــلــيــص اعـــتـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد  ــــت فــيــهــا إلـ دعـ
الألمـــانـــي عــلــى الــصــيــنــي، ووقـــف عـــدد كبير من 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الــتــي تمنح الــصــن أولــويــة 
في التجارة. ولكن المستشارية رفضت النسخة 
الأولى من الاستراتيجية وعدّتها غير مقبولة. 
ــي الــنــهــايــة اســتــراتــيــجــيــة مــعــدلــة  واعـــتـــمـــدت فـ
تـــعـــهـــدت فـــيـــهـــا بــتــقــلــيــص اعـــتـــمـــاد الـــشـــركـــات 
ــبـــادل  ــتـ ــلـــى الـــصـــيـــنـــيـــة وتــــنــــويــــع الـ ــة عـ ــيــ ــانــ الألمــ

التجاري بدلًا من ذلك.
ــارة شــولــتــز الــثــانــيــة إلـــى الصين  ولــكــن زيــ
لمحت إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد لا تكون 
اعتماد  اســتــمــرار  وأكــــدت  الأرض،  عــلــى  تطبق 
الشركات الألمانية بشكل كبير على تبادلها مع 

الشركات الصينية.
وتقول الحكومة إن تقليص الاعتماد على 
يتحقق  أن  يمكن  لا  وإنــه  وقتاً  الصين سيأخذ 
بسرعة بسبب الأضــرار الكبيرة التي قد تنجم 
عــن ذلـــك. وقــبــل أســبــوعــن، أعــلــنــت بــرلــن أنها 
ستستبعد شركة »هــواوي« عن شبكة »5جي« 
فــي ألمــانــيــا، ولكنها قــالــت إن بـــدء الــعــمــل بذلك 
لــن يــكــون قــبــل عـــام 2025. كــمــا انــتــقــد الــرئــيــس 
بشكل  ألمانيا  ترمب  دونــالــد  السابق  الأميركي 
كبير خلال عهده بسبب حجم تبادلها التجاري 
مع الصين، وسماحها لشركة »هــواوي« ببناء 
شبكة »5جــي« لديها، في وقــت كانت فيه دول 
ــرى تــبــتــعــد عـــن »هــــــواوي« بسبب  أوروبـــيـــة أخــ

مخاوف أمنية وعمليات تجسس.

شولتز برفقة شي لدى زيارته بكين في 16 أبريل 2024 )أ.ب(

برلين: راغدة بهنام

تعدّ الصين أكبر شريك 
تجاري لألمانيا بحجم تجارة 
تجاوز 250 مليار يورو عام 
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الديمقراطيون يرشحونها رسمياً الاثنين... وتختار نائب الرئيس الثلاثاء

هاريس تركز على 7 ولايات متأرجحة... وتتحدّى ترمب لمواجهتها
فــــي وقـــــت تــــواجــــه فـــيـــه مـــهـــمـــة تــوحــيــد 
الرئيس  نائبة  تــحــدّت  الديمقراطي،  حزبها 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس الــرئــيــس السابق 
ــالــــد تـــرمـــب أن يــقــبــل مــنــاظــرتــهــا وجــهــا  دونــ
لوجه قبل الانتخابات في 5 نوفمبر )تشرين 
ــبـــل، ســــاخــــرة مــــن تـــــــردده أمــــام  ــقـ الـــثـــانـــي( المـ
ــفــة 

ّ
آلاف مـــن مــؤيــديــهــا فـــي جــورجــيــا، المــصــن

متأرجحة.
وبــيــنــمــا صــــارت قـــاب قــوســن أو أدنـــى 
من اختيار مرشحها لمنصب نائب الرئيس، 
ــى لها  ــ والــــبــــدء بــجــولــة انــتــخــابــيــة هـــي الأولــ
ــا مــن  فــــي ســـبـــع ولايـــــــات مـــتـــأرجـــحـــة انـــطـــاقـ
المرشحة  قــالــت  المــقــبــل،  الــثــاثــاء  بنسلفانيا 
المفضلة عن الديمقراطيين خلال مناسبة في 
جورجيا إن »الزخم في هذا السباق يتحول، 
إلــى أن دونــالــد ترمب  وهناك علامات تشير 
يــشــعــر بـــذلـــك«، فــي إشــــارة إلـــى آمــــال جــديــدة 
انبعثت من الولاية التي بدا أنها تميل هذه 
الــلــون الأحــمــر للحزب الجمهوري  إلــى  المـــرة 
مع ولايات أخرى كان يخشى الديمقراطيون 

خسارتها.
ــه ســيــنــاظــر  ــ ــلــــن أنــ وكـــــــان تــــرمــــب قــــد أعــ
هــــاريــــس، لــكــنــه يــشــكــك الآن فــــي قــيــمــة ذلـــك 
بــقــولــه: »يــمــكــنــنــي أيــضــا أن أدافـــــع عـــن عــدم 
ــلـــت هــــاريــــس هـــذه  ــغـ ــتـ الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك«. واسـ
الــفــرصــة، فــقــالــت: »لـــن يــنــاظــرنــي، لــكــن لديه 
وزميله في الترشح الكثير ليقولاه عني«، في 
إشارة إلى تصريحات مرشح ترمب لمنصب 
السيناتور جــاي دي فانس.  الــرئــيــس  نــائــب 
وأضــافــت: »حسناً دونــالــد. آمــل في أن تعيد 
النظر. قابلني على منصة المناظرة )...( لأنه 
كما يقول المثل: إذا كــان لديك شــيء لتقوله، 

فقله في وجهي«.

تصويت عن بعد
ــاريـــس، رســمــيــا، على  ولــــم تــســتــحــوذ هـ
أنها  رغــم  بعد،  الديمقراطي  الــحــزب  ترشيح 
الــشــخــص الــوحــيــد الــــذي اســتــوفــى المــؤهــات 
ــا أعـــلـــنـــتـــه الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة  ــك، طــبــقــا لمــ ــذلــ لــ
الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــن هــاريــس ستحسم هــذا 
الأمر الاثنين المقبل خلال تصويت افتراضي 
أيــضــا أن تختار مرشحها  لــلــحــزب. ويــتــوقــع 
لمنصب نائب الرئيس بحلول الثلاثاء المقبل، 

ــط هـــاريـــس لــبــدء جــولــة عــلــى 7 
ّ
ــخــط

ُ
عــنــدمــا ت

ولايات، تشكّل ساحات معارك لعقد تجمّعات 
مشتركة مع مرشحها لمنصب نائب الرئيس.

وفـــــــي مـــــذكـــــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــــدرت 
أكـــدت رئيسة الحملة  بعد مــغــادرة هــاريــس، 
ــــون عــلــى  ــلـ ــ ــــن أومـــــالـــــي ديـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جـ
أهــمــيــة الـــفـــوز فـــي مــيــشــيــغــان وويــســكــونــســن 
وبــنــســلــفــانــيــا، وهـــي ثـــاث ولايــــات صناعية 
ــقــــراطــــي  ــمــ الــــديــ الأزرق«  »الــــــــجــــــــدار  تـــشـــكـــل 

التقليدي.
ــــوي الـــــــــذي تــحــظــى  ــقــ ــ ــم الــ ــ ــزخــ ــ ورغـــــــــم الــ
بـــه ويــعــتــبــره الـــجـــمـــهـــوريـــون مـــجـــرد »طــفــرة 
ــــس، الــــتــــي حــفــزت  ــاريـ ــ ــاكــــر«، تــــواصــــل هـ ــكــ ســ
الديمقراطيين ووحدتهم بصورة لافتة خلف 
الرئيس جو بايدن  ترشحيها بعد انسحاب 
مـــن الـــســـبـــاق، الــعــمــل عــلــى مــعــايــرة خطابها 
السياسي للناخبين، في ظل تحديات. ويظهر 
التحدي الأول لهذا الترشيح الذي يتوقع أن 
يــصــيــر رســمــيــا خـــال المــؤتــمــر الــعــام للحزب 
منه،  )آب( و23  أغسطس   19 الجمهوري بين 
في ظل استمرار خدمتها ضمن إدارة بايدن، 
مــا حصل خلال  بكل  أنها مرتبطة  يعني  مــا 
عهده، إيجاباً مثل الحد من تكلفة الإنسولين 

والأدويــة، وسلباً لجهة الفشل في منع عبور 
الــاجــئــن غــيــر الــشــرعــيــن عــبــر الـــحـــدود من 
التحدي  أمــا  الــولايــات المتحدة.  إلــى  المكسيك 
الـــثـــانـــي، فــيــتــصــل بــحــمــلــتــهــا الــفــاشــلــة خــال 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة عــام 
مـــقـــتـــرحـــات  مـــجـــمـــوعـــة  ــمــــت  دعــ حـــــن   ،2020
تـــقـــدمـــيـــة يــســتــخــدمــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون الآن 

لتصويرها »ليبرالية خطيرة«.

تاريخ هاريس
ومـــع أن هــاريــس تنصلت مــن بعض 
مــواقــفــهــا الــســابــقــة، مــثــل حــظــر الــتــنــقــيــب 
ــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز بـــطـــريـــقـــة الــتــكــســيــر  ــ عـ
ــواقــــف  ــزال هــــــذه المــ ــ ــ الــــهــــيــــدرولــــيــــكــــي، لا تــ
الوفاء  الآن  تتعهد  بأنها  علماً  تلاحقها، 
ببعض وعـــود بــايــدن، ومنها عــدم زيــادة 
ــرائـــب عــلــى أي شــخــص يــكــســب أقــل  الـــضـ
ألـــف دولار ســنــويــا. وهـــذا يعني  مــن 400 
الــبــيــت الأبـــيـــض يمكن  إلــــى  أن مـــســـارهـــا 
أن يعتمد عــلــى قــدرتــهــا عــلــى رســـم مسار 
انتقائية حيال  البلاد مع كونها  لمستقبل 
مواقفها الماضية. وسيعني النجاح إبقاء 
مع  رؤيتها  وراء  متحدين  الديمقراطيين 

الــتــركــيــز عــلــى ســجــل المــرشــح الــجــمــهــوري 
الرئيس السابق دونالد ترمب في تقويض 
حـــقـــوق الإجــــهــــاض وتـــحـــديـــاتـــه لــلــتــقــالــيــد 

الديمقراطية في الولايات المتحدة.
ــلــــرز، حــلــيــف  ــيــ ـــف بـــــاكـــــاري ســ ـــ ووصــ
هاريس الذي شارك في حملتها قبل أربع 
: »إنـــك تبني 

ً
قــائــا ســنــوات وضعها الآن، 

الطائرة بينما تطير بها«. وأضــاف، وفق 
ما نقلت عنه شبكة »إي بي سي«: »يمكنك 
أن ترى التاريخ الذي تمثله. يمكنك سماع 
ــا. ولـــكـــن لا يــــــزال عــلــيــك  ــهـ ــوتـ ذلـــــك فــــي صـ
جذب الناخبين الذين لا يعرفون مَن أنت، 
التاريخية  بالطبيعة  يؤمنون  لا  والــذيــن 

لحملتك«.
وتــبــنــت هـــاريـــس الــكــثــيــر مـــن منصة 
بــــايــــدن. فـــفـــي خــطــابــاتــهــا مـــنـــذ دخــولــهــا 
الأطفال  لرعاية  الرئاسي، روجــت  السباق 
بأسعار معقولة، والإجازة المدفوعة الأجر 
ــع الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة.  ــيـ لــــأســــرة، وتـــوسـ
وفــي خطابها الأخــيــر فــي أتــانــتــا، وعــدت 
بــاســتــهــداف الاحــتــكــار والـــرســـوم الخفية 
لــلــمــصــارف، مـــؤكـــدة عــلــى اســـتـــعـــادة حق 
الإجــهــاض عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، الــذي 

ألـــغـــتـــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل 
عامين، بالإضافة إلى المقترحات الجديدة 
الــتــي أعــلــنــهــا بــايــدن لــتــحــديــد مـــدة ولايــة 
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا وقـــواعـــد الأخـــاق 

الملزمة لهم.

تباين صارخ
ــد الــنــاطــق بــاســم نــائــبــة الــرئــيــس  وأكــ
كــيــفــن مـــونـــوز أن هـــاريـــس »ســتــبــنــي على 
التاريخية«  - هاريس  بايدن  إدارة  أجندة 
ترمب  مــع خطط  »تبايناً صــارخــا«  لتقدم 
لــخــفــض الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء وإلــغــاء 

قانون الرعاية الميسرة.
ــعـــض تـــحـــولات  ــكــــون بـ ــن أن تــ ــكـ ــمـ ويـ
ــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــيــــزاً مـ ــر تــــركــ ــثــ ــاريـــــس أكــ ــ هـ
الــصــريــحــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لـــم تـــوحِ 
تصريحاتها الأخيرة في شــأن حــرب غزة 
ــأي اخــــتــــاف مــــع بــــايــــدن، لــكــنــهــا ركــــزت  ــ بـ

بشكل أكبر على معاناة الفلسطينيين.
ــقــــابــــل، لا يــــــزال فـــريـــق تــرمــب  فــــي المــ
ــفـــحـــصـــون مـــقـــاطـــع فــيــديــو  وحــــلــــفــــاؤه يـ
الرعاية  تحدثت فيها هاريس عن تقديم 
الــصــحــيــة لــلــمــهــاجــريــن المــــوجــــوديــــن فــي 

ــــي، وإلــــغــــاء  ــــونـ ــانـ ــ ــكـــل غــــيــــر قـ الـــــبـــــاد بـــشـ
الـــحـــدود. وهـــم يلومونها  تــجــريــم عــبــور 
ــلــــى تــــحــــديــــات الــــهــــجــــرة الــــتــــي حـــدثـــت  عــ
قــبــل انـــخـــفـــاض عـــبـــور الــــحــــدود بــمــوجــب 

سياسات بايدن الأخيرة.

وحدة الديمقراطيين
وفــــــــــي اســــــتــــــطــــــاع أجــــــــرتــــــــه وكـــــالـــــة 
»أسوشييتد برس« مع مركز »نورك سنتر 
انسحاب  بعد  للأبحاث  العامة«  للشؤون 
أيــام،  الرئاسي قبل 10  السباق  بايدن من 
أفــــــاد 8 مــــن كــــل 10 ديـــمـــقـــراطـــيـــن بــأنــهــم 
ســيــكــونــون راضـــن إذا أصــبــحــت هــاريــس 
مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية في 

5 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وكان استطلاع سابق أجرته الوكالة 
والمـــركـــز قــبــل انــســحــاب بــايــدن ولــكــن بعد 
مناظرته »الكارثية« ضد ترمب، أكد 4 من 
كل 10 فقط أنهم راضون عن كونه مرشح 
في  السريعة  التغييرات  وتشير  الــحــزب. 
وجهات النظر بين الديمقراطيين إلى مدى 
ســرعــة تــوحــدهــم خلف هــاريــس بوصفها 
ــواء الـــحـــزب. وقــــال الــديــمــقــراطــي  حــامــلــة لــ
فــي فيلادلفيا، غـــاري هــايــنــز، إنــه لــم يكن 
معجباً بــــأول مــحــاولــة رئــاســيــة لــهــاريــس 
عــام 2020، لكنها »أظــهــرت الآن أنها على 
قــــدر المـــهـــمـــة، ويــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بــالــعــمــل، 
الآن  حتى  قوية  حملة  تدير  أنها  وأثبتت 
وربــمــا عــلــى مــســتــوى أكــبــر، فــهــي شخص 

يمكنه هزيمة دونالد ترمب«.
وظــهــر الــحــمــاس المـــتـــزايـــد لــهــاريــس، 
ــايـــدن، إذ أفـــاد  خــصــوصــا بــالمــقــارنــة مـــع بـ
7 مــن كــل 10 مــن الــبــالــغــن الــســود ونحو 
بأنهم  إسباني  أصــل  مــن  البالغين  نصف 
سيكونون راضـــن عــن هــاريــس بوصفها 
الديمقراطي  وأشــاد  ديمقراطية.  مرشحة 
ــن نـــــــــورث كــــارولــــيــــنــــا بــــــرايــــــن ســيــغــلــر  مــــ
أن  معتبراً  الواسعة«،  هاريس  »جاذبية  بـ

»ترمب هو الرجل العجوز الآن«.
المؤتمر  فــي  رسمياً  اختيارها  وبــعــد 
الــعــام لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي شيكاغو 
ســـتـــكـــون  مــــنــــه،  و23  أغــــســــطــــس   19 بـــــن 
هاريس مرشحة تاريخية، لأنها أول امرأة 
ســـوداء، وكــذلــك الأولـــى مــن أصــل آسيوي، 

تخوض هذا السباق.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تبدي إعجابها بالحشد خلال تجمع انتخابي في أتلانتا )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

هاريس حفزت 
الديمقراطيين ووحدتهم 

بصورة لافتة بعد انسحاب 
الرئيس بايدن من السباق

12 قتيلًا في فنزويلا... ومادورو يُحمّل المعارضة مسؤولية العنف

إردوغان يهاجم المعارضة ويتّهمها بـ»الغمز« لخصوم تركيا

هم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -الذي 
ّ
ات

ى الآن عن 
ّ
أثارت إعادة انتخابه اضطرابات أسفرت حت

ها »مسؤولة 
ّ
مقتل 12 شخصاً- المعارضة، الثلاثاء، بأن

عــن الــعــنــف«، وذلـــك فــي اجــتــمــاع أزمـــة مــشــتــرك لمجلس 
الدولة ومجلس الدفاع جَمع كل السلطات في البلاد.

ومـــخـــاطـــبـــا زعـــيـــمـــة المــــعــــارضــــة، مــــاريــــا كـــوريـــنـــا 
ـــح المـــعـــارضـــة لانــتــخــابــات الــرئــاســة 

ّ
مـــاتـــشـــادو، ومـــرش

ــنــي 
ّ
ــادورو: »إن ــ ــال مــ إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا، قـ

 ما يحدث في فنزويلا، 
ّ

أحمّلكُما المسؤوليّة )...( عن كل
العنف الإجــرامــي، والــجــرحــى، والقتلى، والــدمــار.  عــن 
أنتما  مــاتــشــادو،  ومــاريــا كورينا  أوروتــيــا  غونزاليس 

ســتــكــونــان مــســؤولــن بشكل مــبــاشــر«، كــمــا نقلت عنه 
»وكالة الصحافة الفرنسية«.

مظاهرات حاشدة
وخــرج إلــى الــشــوارع فــي فنزويلا، الــثــاثــاء، آلاف 
فرز  فــي  بالشفافيّة  طالب 

ُ
ت التي  المعارضة  أنــصــار  مــن 

الــذي  الرئاسيّة، وهــو الأمــر  فــي الانتخابات  الأصـــوات 
ــرار مــتــزايــد.  يُــطــالــب بـــه أيــضــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــإصـ
كورينا  ومــاريــا  أوروتــيــا  لغونزاليس  أنــصــار  وتجمّع 
 أنحاء البلاد، 

ّ
ماتشادو في كراكاس ومدن أخرى في كل

هاتفين »حرّية، حرّية!«.
وارتــفــعــت إلـــى 12 حــصــيــلــة الــقــتــلــى المــدنــيّــن في 
الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضدّ فوز مادورو 

مة »فــــورو بينال« 
ّ
ــادت منظ بــولايــة ثــالــثــة، وفـــق مــا أفــ

ألفريدو روميرو، مدير  وقــال  الثلاثاء.  الحكوميّة  غير 
ــورو بــيــنــال« غــيــر الــحــكــومــيّــة، فــي تصريح  ــمــة »فــ

ّ
مــنــظ

لصحافيّين في كراكاس »في يوم واحد فقط، لدينا 11 
ناريّة«  أسلحة  »استخدام  إزاء  قلقه  معرباً عن  وفــاة«، 
في الاحتجاجات التي شهدت استخدام أفراد من قوّات 
الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، الاثنين، 
ــمــة غــيــر الــحــكــومــيّــة 

ّ
ــادت المــنــظ ــ ضـــدّ مــحــتــجــن. كــمــا أفـ

باعتقال 177 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن 
النائب العام، طارق وليم صعب، لاحقاً سقوط ضحيّة 
ــتــل بــالــرصــاص، لــتــرتــفــع بذلك 

ُ
إضــافــيــة، هــو جــنــدي ق

الحصيلة الإجــمــالــيّــة لــضــحــايــا الاضـــطـــرابـــات إلـــى 12 
.
ً
قتيلا

دعوة أميركية إلى الشفافية

ــلــــي لــــويــــس إيــنــاســيــو  ــق الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــ ــ ــفـ ــ ـ
ّ
وات

لـــولا دا ســيــلــفــا ونــظــيــره الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، خــال 
النتائج  نشر  على ضـــرورة  الــثــاثــاء،  هاتفيّة  محادثة 
الــكــامــلــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة فــي فــنــزويــا. وشـــدّد 
ــرورة الــنــشــر الـــفـــوري لبيانات  ــ بــايــدن ولــــولا عــلــى »ضـ
جانب  مــن  والمفصّلة«  افة 

ّ
والشف الكاملة  الانــتــخــابــات، 

الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة الــفــنــزويــلــيــة، وفـــق بــيــان صــادر 
 
ّ
عن البيت الأبيض. وتوافق لولا وبايدن أيضاً على أن

ل لحظة أساسيّة 
ّ
مث

ُ
»نتيجة الانتخابات في فنزويلا ت

وثيق«  تنسيق  على  »الإبــقــاء  وتعهّدا  للديمقراطيّة«، 
بشأن فنزويلا، وفق البيت الأبيض. من جهتها، قالت 

 نشر محاضر 
ّ
 »لولا شدّد على أن

ّ
الرئاسة البرازيليّة إن

)نتائج( انتخابات، الأحــد المــاضــي، أمــر أســاســي. وقد 
وافق بايدن على أهمية نشر المحاضر«.

الخارجيّة في  السياسة  قال مسؤول  من جانبه، 
ه يجب 

ّ
الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن

القانون فــي فنزويلا ضمان قــدرة  إنــفــاذ  على وكـــالات 
الاشتباكات  بعد  السلمي  التجمّع  على  المتظاهرين 
ــدّ فــوز  الـــدامـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت خــــال الاحـــتـــجـــاجـــات ضــ
ــه »فــي هــذه الأوقــات 

ّ
مـــادورو. وقــال بوريل في بيان إن

الصعبة، من المهمّ أن تكون المظاهرات والاحتجاجات 
ــتـــرام  ــــن ضـــمـــان الاحـ ســلــمــيّــة. ويـــجـــب عــلــى قـــــوّات الأمـ
الكامل لحقوق الإنسان، لا سيّما الحق في المظاهرات 

وحرّية التجمّع«.

ــــب طــيــب  ــقـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ ــتـ انـ
ــة فـــي بـــــاده من  ــعـــارضـ إردوغــــــــان مـــوقـــف المـ
ــــدل حـــول  ــــجـ الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة بـــســـبـــب الـ
التي  الأزرق«  الــوطــن  »عــقــيــدة  اســتــراتــيــجــيــة 
الخارجية  الــســيــاســة  فــي  حكومته  ــطــبّــقــهــا 

ُ
ت

ــقـــرة ســيــطــرتــهــا  ــتـــي تـــقـــوم عــلــى فــــرض أنـ والـ
والأســـود  المــتــوســط  البحرين  فــي  العسكرية 

وبحر إيجة ومناطق النفوذ السابقة.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أظــهــرت اســتــطــاعــات 
الرأي في شهر يوليو )تموز( استمرار تراجع 
والتنمية  الــعــدالــة  وحـــزب  ــان  ــ إردوغـ شعبية 

الحاكم لصالح حزب الشعب الجمهوري.

نهاية »التطبيع السياسي«
ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــن 3 أشـ ــ ــرب مــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــار »الــتــطــبــيــع الــســيــاســي«  الــتــهــدئــة فـــي إطــ

ــزب المـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــســـي )الــشــعــب  ــ مــــع حـ
ــنــــاك عـــــــودة إلـــى  ــدا أن هــ ــ ــهــــوري(، بــ ــمــ ــجــ الــ
الــتــراشــق بــالــتــصــريــحــات الـــحـــادّة فـــي ظل 
اســتــمــرار رئــيــس الــحــزب زعــيــم المــعــارضــة، 
أوزغـــور أوزيـــل، فــي الضغط بــورقــة الأزمــة 
والحد  المتقاعدين  ومعاشات  الاقتصادية 

الأدنى للأجور.
وبــعــد ســجــال حــــول ديــــون الــبــلــديــات 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  الـــتـــي يـــديـــرهـــا حــ
الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات المحلية 
فــي مـــارس )آذار(، والــتــي قــدّرهــا إردوغـــان 
ـــ21 مــلــيــار لـــيـــرة تــركــيــة، أعـــلـــن أوزيـــــل أن  ــ بـ
هــــذه الـــديـــون هـــي تـــركـــة ورثـــهـــا حـــزبـــه من 
ــــذي كــــان يــديــر  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـ
ــجّـــرت أزمــــة  ــفـ تـــلـــك الـــبـــلـــديـــات مــــن قـــبـــل. وتـ
ــدّة، خــال مناقشة البرلمان  ثــانــيــة، أكــثــر حـ
الأســبــوع المــاضــي المــذكــرة الرئاسية بطلب 
ــال قــــوات إلـــى الــصــومــال لمـــدة عــامــن،  ــ إرسـ

ــاق مـــؤخـــراً عــلــى بــــدء سفينة  ــفــ وبـــعـــد الاتــ
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  تركية عمليات 
في  الصومال  قبالة سواحل  مناطق   3 في 

سبتمبر )أيلول( المقبل.
ووجّـــــه نـــائـــب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
عـــن مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، نـــامـــق تـــــان، وهــو 
دبــلــومــاســي تــركــي بـــارز ســابــق، انــتــقــادات 
الخارجية  السياسة  لاستراتيجية  حـــادة 
الـــوطـــن الأزرق«،  المــعــروفــة بــاســم »عــقــيــدة 
ووصــفــهــا بــأنــهــا »حــكــايــة خــيــالــيــة«. وقــال 
تان إن »حزب العدالة والتنمية الحاكم كان 
يحلم بإحياء الإمبراطورية العثمانية، ولم 
يــكــن راضــيــا عــن الــعــمــلــيــات عــبــر الــحــدود، 
وحــــــاول الـــقـــيـــام بـــمـــغـــامـــرات فـــي الـــخـــارج. 
ولحسن الحظ، سرعان ما تخلى عن حكاية 
الوطن الأزرق الخيالية، التي كان يتابعها 
الــظــروف، عندما  منذ فــتــرة، بسبب ضغط 

بدأ يلوح في الأفق إفلاس الاقتصاد«.

وشدّد إردوغان، في كلمة أمام رؤساء 
فــروع حزب العدالة والتنمية في الولايات 
الــتــركــيــة خـــال اجــتــمــاع بــمــقــر الـــحـــزب في 
أنــــقــــرة، لــيــل الـــثـــاثـــاء إلــــى الأربــــعــــاء، على 
أن حــكــومــتــه ســتــدافــع دائـــمـــا عـــن أطــروحــة 
»الوطن الأزرق« وحقوق القبارصة الأتراك.

وقــــال إن حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
وبــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة فـــي الــســنــوات الــــ22 
 مع الأجندة الحقيقية 

َ
الماضية، لم يتماش

للأمة. وتابع: »شهدت المعارضة انحرافات 
كــبــيــرة فــي جــمــيــع الــقــضــايــا الــوطــنــيــة، من 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب إلـــى الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
في  التدخل  رفــض  مــن  ومصالحه،  وطننا 
ــغـــاز في  ســـوريـــا والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـ
ــة نـــاغـــورنـــو  ــ ــ ــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وأزمـ شـ
وأخيراً  وأرمينيا،  أذربيجان  بين  بــاغ  قــره 
تصويت نوابه بالرفض على مذكرة إرسال 
قـــوات إلـــى الــصــومــال الــتــي أقــرهــا الــبــرلمــان 

نـــرى  »الآن  المـــــاضـــــي«. وأضـــــــــاف:  الـــســـبـــت 
يتعلق  فيما  البصيرة  إلــى   

ً
مماثلا افتقاراً 

الـــدفـــاع عن  مـــن  ــدلًا  ــ )الـــوطـــن الأزرق(، وبـ بــــ
مصالح تركيا، ترى أنهم يغمزون لخصوم 

تركيا بدلًا من الدفاع عن مصالحها«.

تفوّق المعارضة
ــات  ــطـــاعـ ــتـ ــوازي، أظـــــهـــــرت اسـ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
الــرأي التي أجريت في تركيا خلال يوليو 
اســتــمــرار تــقــدم حـــزب الــشــعــب الجمهوري 
على العدالة والتنمية، واتساع الفارق عن 

شهر يونيو )حزيران(.
وأظهر استطلاع »نبض تركيا«، الذي 
أجــرتــه شــركــة »مــتــروبــول« أن الفجوة بين 
الحزبين اتسعت في يوليو. ووفقاً لنتائج 
سيحصل  الأربعاء،  المنشورة،  الاستطلاع 
الشعب الجمهوري على 33.8 في المائة من 
الأصوات، والعدالة والتنمية على 26.1 في 

إلــى الانتخابات  الــبــاد  إذا توجهت  المــائــة 
في الوقت الحالي.

مـــــن جــــانــــبــــه، وجـــــــد اســــتــــطــــاع رأي 
ــارق يـــقـــتـــرب مــن  ــ ــفـ ــ لـــشـــركـــة »آســـــــــال« أن الـ
نقطتين بحصول الشعب الجمهوري على 
في   31.5 عــلــى  والــتــنــمــيــة  والـــعـــدالـــة   33.2
المائة. وأرجع محللون، ومنهم الصحافي 
ارتــفــاع نسبة شعبية حــزب  يــتــكــن،  مـــراد 
ــو إلــــى  ــولــــيــ ــــوري فــــــي يــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــشــــعــــب الـ
الــوضــع الاقــتــصــادي والـــظـــروف المعيشية 

للمواطنين.
الكبرى  أن المشكلة  وأظهرت دراســات 
التي يواجهها الأتراك هي الاقتصاد، ففي 
دراسة لشركة »أوبتيمار« عد 65 في المائة 
ــن المـــشـــاركـــن فـــي دراســـتـــهـــا أن المــشــكــلــة  مـ
الأســـاســـيـــة لــلــبــاد هـــي الاقـــتـــصـــاد، فيما 
ارتفعت النسبة إلى 85 في المائة في دراسة 

لشركة »إبسوس«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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استغلال الأولمبياد
حتماً، جاءت النتائج عكسية... ورغم 
ــلـــى تــنــظــيــم الـــعـــرض  ــيّـــمـــن عـ ــقـ إحــــســــاس الـ
الفني لافتتاح أولمبياد باريس 2024، المثير 
 

َ
 هذا الحفل

َّ
للجدل، بالزهو والانتصار، فإن

تسبب فــي أذى بــالــغ، وقـــدّم خــدمــة مجّانية 
مكان،  كل  في  والمتشددين  المتطرف  لليمين 
على عكس ما كان يتمناه أصحاب المشروع.

لـــم يُـــخـــفِ المـــديـــر الــفــنــي تـــومـــا جــولــي، 
ــــه اســتــفــاد مـــن الــفــرصــة الـــتـــي ســنــحــت له  ـ

َّ
أن

الحرية  ومـــن فسحة  ذهــبــيــة(،  )وهـــي حتماً 
الفرنسي، وهي  القانون  إياها  التي يمنحه 
ــقـــدّم »الــــحــــب عـــلـــى أنــــواعــــه«  ــيـ فـــضـــفـــاضـــة، لـ
و»الـــتـــعـــدديـــة« الــتــي تــعــكــس قــيــم مجتمعه. 
وفـــــي رأيـــــــه كـــمـــا وُجـــــــد فــــي الــــعــــرض بــيــض 
وســود، ورجــال ونــســاء، ونحاف وبدينون، 
كذلك هناك في المجتمع متحولون ومثليون، 
لا  كي  يكونوا جميعاً حاضرين،  أن  ويجب 
 
َّ
يُستثنى أحد، كنوع من رفض الإقصاء. لكن

الــســيــد جــولــي، الــــذي نــعــتــرف لــه بعبقريته 
الإبداعية الاستثنائية، فاته أن المبالغة تجرّ 
لإثــارة  وسيلة  أقصر  والاســتــفــزاز  مثيلتها، 
الرأي ضدك، وتوحيد المختلفين وتجييشهم 

لمحاربتك.
ــة وازنــــــــــة مــن  ــمـــوعـ ــأس مـــجـ ــ ــ فــــاضــــت كـ
قدمها.  التي  المتتالية  بالجرعات  الجمهور 
ــه اكــتــفــى بــبــعــض الــتــلــمــيــحــات، لمـــرّت  ــو أنـ ولـ
استفاد  لكنه سقط حين  مخططاته بسلام، 
الــذي يحب انتهاز الفرص، من  أيضاً، وهــو 
الفنية، وأكثرها  اللوحات  واحــدة من أشهر 
ــــي المـــســـيـــحـــيـــن، وهــــــي »الـــعـــشـــاء  ــيــــراً فـ ــأثــ تــ
ــــر«، لــيــحــمّــلــهــا رغـــبـــاتـــه، وتــمــنــيــاتــه،  ــيـ ــ الأخـ
بملايين  واستهزأ  إنــه سخر،  قــال  والبعض 

المسيحيين، حتى قامت الدنيا ولم تقعد.
 القصد هو 

َّ
لم تنفع كل التبريرات بــأن

ــه الــخــمــر الإغــريــقــي  تــمــثــيــل عــيــد وثـــنـــي، لإلــ
ديونيسوس أو باخوس، فما رآه الناس، هو 
المستوحى من لوحة  »العشاء الأخير«،  ذاك 
لــيــونــاردو دافــنــشــي، بتفاصيلها وألــوانــهــا، 

وروحها... وللجمهور الكلمة الفصل.
يــزالــون يركزون  الفرنسيين لا   

َّ
أن ومــع 

 
َّ
ــذي حـــقـــقـــوه، فــــإن ــ عـــلـــى الـــنـــجـــاح الـــبـــاهـــر الــ

ــــى الاعــــتــــذار.  ـــمـــة اضــــطــــرت إلـ
ِّ
الــلــجــنــة المـــنـــظ

رأيناه مطلياً  الذي  والمغني فيليب كاترين، 
ــارٍ، طـــلـــب الـــســـمـــاح، لــو  ــ ــ ــبـــه عـ بـــــــــالأزرق، وشـ
قصد،  دون  مــن  للمتدينين  أذى  فــي  تسبب 
لأن الدين المسيحي يقوم على المغفرة. علماً 
بــأنــه قبل الاعــتــراضــات، كــان يتحدث بفخر 
عن دوره، معتبراً أننا جئنا عراة وسنذهب 
ــه لا يستطيع  ــ ـ

َّ
ــاري مــســالــم لأن ــعــ ــذلـــك، والــ كـ

ة حين تم إقحام 
ّ
إخفاء سلاح. وزاد الطين بل

الأمــر  ليبدو  والمثليين،  المتحولين  بــن  طفل 
في غاية الغرابة.

بوتش،  بــربــاره  الموسيقى  منسّقة  أمــا 
الــلــوحــة، وعلى  كــانــت تتوسط مشهد  الــتــي 
ــت بـــيـــديـــهـــا الــقــلــب،  ــمــ ــاج، ورســ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهــ رأســ
ــن تــلــقــيــهــا تــــهــــديــــدات مــعــاديــة  فــتــشــتــكــي مــ
ها مثلية، 

َّ
ها يهودية، وأخرى لأن

َّ
للسامية لأن

لت 
َّ
ها مث

َّ
ومن تنمّر بسبب البدانة، لمجرد أن

ــأت إلــى  ــجـ ــا بــتــنــوعــهــا وفـــنـــونـــهـــا، ولـ بـــادهـ
القضاء لمعاقبة من يتجرأ عليها.

ــــرض، بـــســـبـــب مـــغـــالاتـــهـــم،  ــعـ ــ ــنـــانـــو الـ فـ
اســتــثــاروا تطرفاً أكــبــر مــنــه، وفشلوا فــي أن 
والتعايش،  بالتسامح  للمتفرجين  يــوحــوا 
حــــصــــدوا  لـــكـــنـــهـــم  ــا  ــئـ ــيـ شـ أرادوا  ولــــربــــمــــا 
انقطاع  على  الفعل  ردود  راقــبــتَ  فلو  غيره. 
الــكــهــربــاء فــي بــعــض مــنــاطــق بــاريــس، الــذي 

لم يدم سوى بضع دقائق، في اليوم التالي 
ــك كـــمّ الــشــمــاتــة الــتــي تــعــرّض 

َ
ــهــال

َ
لــلــعــرض، ل

من  والتشفي،  والكراهية،  الفرنسيون،  لها 
في  وتــرددت  وإيطاليين.  وإسبان  أميركيين 
مــثــل »صفعة  عــبــارات  الــشــامــتــن،  تعليقات 
الــرب لم تتأخر«، و»التطاول وجد جــزاءه«، 

أو »إنه عقاب السماء«.
الأميركي  الــنــواب  حتى رئيس مجلس 
ــل ووصــــف مــا حــدث 

ّ
مــايــك جــونــســون، تــدخ

»الــســخــريــة المــهــيــنــة لــلــمــســيــحــيــن فـــي كل  بـــ
العالم«. ورئيس مسلم مثل التركي إردوغان، 
هدد بأنه سيتصل بالبابا ليشتكي »من قلة 

الأخلاق المرتكَبة تجاه العالم المسيحي«.
من أجل »نشر التسامح«، وهذا ما قاله 
والنقمة  الكراهية  صــنــدوق  تح 

ُ
ف الفنانون، 

عطيت 
ُ
أ الــدفــاع عنهم.  أراد جــولــي  مــن  على 

له باريس بكنوزها من اللوفر إلى نوتردام، 
بــبــهــائــه، وجـــادّاتـــهـــا العظيمة،  وبــــرج إيــفــل 
ــــاق، 

ّ
وجـــســـورهـــا الــــســــاحــــرة، ونـــهـــرهـــا الــــدف

مسرحاً بطول ستة كيلومترات من الجمال، 
تــره عــن من  لــم  مــا  ق بخياله ويبتكر 

ِّ
ليحل

قبل. وقد فعل، وأذهل وسحر، وركّب »بَزِلًا« 
والعمارات  الأسطح  مستخدماً  مثيراً،  حيّاً 

وبهاء العمران.
غــرقــنــا فـــي مــتــعــة المـــشـــاهـــدة. كــثــيــرون 
انــشــغــلــوا عــن الــنــســاء المــلــتــحــيــات، والــرجــال 
 ثــمــة مـــن رأى شــيــئــا آخـــر، 

ّ
بــالــفــســاتــن، لــكــن

له، وشعر بالمهانة.
َّ
وصوّره، وحل

ــم بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد. فـــشـــرط  ــ وهـــــــــؤلاء هـ
الــعــروض الفنية الأولمــبــيــة أن تــراعــي مــذاق 
ــيــــة بـــيـــنـــهـــم،  ــلــ ــيـــــس أقــ ــ غـــالـــبـــيـــة الــــــنــــــاس، ولـ
وأن تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــات، 
ولا  تجمع  الــريــاضــة  السياسية.  والــرســائــل 
ق، ويُــفــتــرض أن تبعث المحبة والــفــرح،  ــفــرِّ

ُ
ت

لا أن تكون محركاً لبث الضغائن والأحقاد، 
التي شبعنا منها في يومياتنا الكالحة.

كلام لم يكن له من مبرر لو أن المسألة 
الــذي   السيد جــولــي نفسه 

َّ
لــكــن قــد انقضت. 

يحب اقتناص المناسبات للترويج لأفكاره، 
ــلـــى الــحــفــل  ــكـــون هــــو المــــشــــرف كــــذلــــك عـ ــيـ سـ
ق في تصور 

ّ
الختامي، الذي اختار له أن يحل

المــســتــقــبــل. عــنــدهــا تـــقـــول لــنــفــســك: إن كــان 
الــعــرض المــســتــوحــى مــن الــتــاريــخ قــد أنجب 
ما رأينا وسمعنا، فما الذي سيأتي به عمل 

يستقرئ ما لم يأتِ بعد؟

شرط العروض 
الفنية الأولمبية 
أن تراعي مذاقَ 

غالبية الناس

سوسن الأبطح

حداثة تلبس عباءة التقاليد
الماضي حــول تطبيقات  الأسبوع  تعقيباً على حديث 
الــحــداثــة الــتــي بــاتــت جـــزءاً مــن حياتنا الــيــومــيــة، قـــال أحــد 
 السلوك العقلاني في المجالات التي ذكرنا أمثلة 

َّ
الزملاء إن

 المجتمعَ يعيش 
َّ
أن الأثـــر. ومــقــصــودُه  أداة مــحــدودة  عنها، 

ه 
َ
بنيت رَ  غيِّ

ُ
ت أن  دون  مــن  لكن  ويمارسها؛  الحداثة   

ّ
ظــل فــي 

الذهنية التقليدية.
ـــطـــرح فـــي ســيــاقــات 

ُ
ــكـــالات رائـــجـــة ت  عـــن إشـ

ٌ
هـــذا مـــثـــال

متفاوتة. وهي تشير إلى مشكلتين، أظنهما مصدرَ التباين 
فــي آراء الــنــاس ومــواقــفِــهــم حــيــال الــحــداثــة. المشكلة الأولــى 
الثقافي  المضمون  المــوروثــة وبــن  ثقافتِنا  المسافة بين  هي 
الثانية  المشكلة  أمــا  وألفناه.  ورثــنــاه  لما  المخالف  للحداثة، 
ق بما يبدو مساراً أحادياً لا خيارَ فيه: إما الحداثة 

َّ
فتتعل

وإما العيش على هامش العصر.
ض لهاتين المشكلتين في السطور التالية.  سوف أتعرَّ
 
َّ
ه، وهو أن

ُ
لكن يهمني أولًا التأكيد على ما سبق أن طرحت

الحداثة ليست قصراً على النتاج الأدبي؛ بل يسعني القول 
 تجلياتِها تقع في الحياة المادية اليومية، وذكرتُ 

َ
 أبــرز

َّ
إن

أن  الــســوق والتعليم والصحة، وأحــســب  بــن جوانبها  مــن 
هذه القطاعات تشكل الجانب الرئيسي من الحركة اليومية 
ــال، فــي أي مجتمع فــي شــرق الــعــالــم أو  للفكر والــبــشــر والمــ
أن ما  إلا  زالــت غير مكتملة،  الحداثة ما  أن  غربه. صحيح 
نــراه من تطبيقاتها التي تــزداد يوماً بعد يــوم، يؤكد على 
نــحــو قــاطــع أنــهــا بــاتــت ســمــة رئــيــســيــة لــحــيــاتــنــا الــيــومــيــة 

وتفكيرنا في المستقبل.
ــه مــصــدر  بــالــعــودة إلـــى المــشــكــل الأول الــــذي زعـــمـــتُ أنـ
للتباين فــي مــواقــف الــنــاس تــجــاه الــحــداثــة، فــالــواضــح أن 

ــد جــديــد؛  أي وافـ تــجــاه  المتشكك  مــوقــف  كــل مجتمع يتخذ 
الثقافي، أو  خصوصاً لو رآه معارضاً لمألوفه الحياتي أو 
الأسبوع  فــي حديث  ذكـــرتُ  وقــد  لهويته.  فة 

ِّ
المؤل العناصر 

المــاضــي أن العقل هــو مــحــور الــحــداثــة، ونــتــاجــه -أي العلم 
البشري- هو مصدر شرعية الأفعال، ومعيار التمايز بين ما 
 الحداثة 

َّ
ف خطأ أو فاسداً. ثم إن

َّ
ف صحيحاً وما يصن

َّ
يصن

لا تقيم وزنــا للماضي؛ بــل تعدُّ فعل الإنــســان فــي حاضره 
موضوعاً وحيداً للنقاش والتقييم، وأن قيمته مرتبطة بما 

ينتج عنه الآن، أو ما يترتب عليه في المستقبل.
الماضي –في الثقافة الحداثية- مخزن للمعرفة، يرجع 

الإنسان إليه إن شاء، يعمل فيه من أجل معرفة أدق وأعلى، 
للزمن  فــإنــه ليس  أخـــرى  بــعــبــارة  الــراهــن.  مرتبطة بزمنها 
سلطة فوق العقل، كما أن الماضي على وجه الخصوص لا 
العكس تماماً  الحاضر. بل  أو فوقية على  يتمتع بأولوية 
هو الصحيح، فقد يكون العلم نتاجاً صرفاً للحاضر، أو قد 
يكون امتداداً متطوراً عن علم بدأ في الماضي ولم يكتمل. 
في كلتا الحالتين، فإن علم الحاضر أعلى قيمة من نظيره 

القديم.
القيمة  في  القديم  على  الجديد  غلبة  -أي  الفكرة  هــذه 
والاعــتــبــار- أقــوى مــن أن تــقــاوم؛ لأن الــنــاس يــرون ثمراتها 
كون  أي  الثاني،  المشكل  بالضبط هو سر  وهــذا  الواقعية. 
هــذه مشكلة عسيرة  فــيــه.  الــحــداثــة طريقاً جبرياً لا خــيــار 
؛ لكننا لا نملك خياراتٍ إزاءها. إن اعتزال العالم ليس 

ً
فعلا

لينا خلال نصف القرن المنصرم بطائفة من 
ُ
خياراً. وقد ابت

 يومياً، حتى 
ً
 مــن الــحــداثــة عــمــا

َ
الــنــاس اتــخــذوا التخويف

الــنــاس، فحواها  لــدى شريحة واســعــة مــن  ترسخت قناعة 
ل الحداثة يعني تسهيل هيمنة الغرب وزوال الدين  أن تقبُّ
والهوية. هذا الخطاب الذي جرى تسويقه على نطاق واسع 
ــداً، زرع مــا يمكن وصــفــه بــعــقــدة ذنـــب فــي أنــفــس الــنــاس  جـ
يخشون  لكنهم  الــحــداثــة؛  فــضــائــل  بعقولهم  يــــرون  الــذيــن 

ارتكاب الخطيئة.
ربــمــا لــهــذا السبب نــرى مــن الــشــائــع فــي مجتمعنا أن 
يــعــيــش الــنــاس حقيقة الــحــداثــة ويــمــارســونــهــا كــل ســاعــة؛ 
 ذهنيتهم 

َّ
لكنهم يُلبسونها عباءة التقاليد. هذا لا يعني أن

غارقة في التقليد، كل ما في الأمر أن الحداثة ما زالت غير 
مكتملة، وليست –بعد– خطاباً مهيمناً.

غلبة الجديد على القديم 
في القيمة والاعتبار 

أقوى من أن تقاوم

توفيق السيف

حال الفتى خراش الذي يشبه حال ترمب
ــالـــد تـــرمـــب، وهــو  يــبــدو الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
يخوض معركته في السباق إلى البيت الأبيض، وكأنه الفتى 

خراش في بيت الشعر القديم.
ذلك أن ترمب بدأ معركته مطمئناً إلى أنه يخوضها مع 
الرئيس جو بايدن بمفرده، وأنــه صيد سهل، وأن الفوز عليه 
أمــراً ميسوراً، ولــن يتطلب منه كثيراً من الجهد،  ســوف يكون 
فبايدن في سباق 2024 ليس هو بايدن في سباق 2020، وإذا 
فلن  المنقضي،  السباق  في  البيضاوي  المكتب  اقتنص  قد  كــان 

يقتنصه هذه المرة مهما حاول.
كان ذلك لا يخلو من وجاهة منطقية خلال مرحلة زمنية 
بعينها، وكان جائزاً إلى ما قبل الحادي والعشرين من يوليو 
)تــمــوز( الـــذي أعــلــن فــيــه بــايــدن انــســحــابــه مــن الــســبــاق لصالح 
نــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس، ولـــكـــن الـــشـــيء نــفــســه لـــم يــعــد جــائــزاً 
بــعــد الانــســحــاب؛ لأن مــا كـــان قــائــمــا فــي المــعــركــة بــن الــحــزبــن 
الديمقراطي والجمهوري قبل ذلك اليوم، لا يمكن القول إنه هو 
نفسه قائم بعده، وإلــى أن يجري حسم الأمــر في الخامس من 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
قبل يوم الانسحاب، كان ترمب مرشح الحزب الجمهوري 
يــواجــه بــايــدن مرشح الــحــزب الديمقراطي، رأســا بـــرأس، وكــان 
يرى هزيمته سهلة وممكنة، وكانت استطلاعات الرأي ترسخ 
هــذا الظن عنده، كما أن الصخب الــذي يمارسه في كل مؤتمر 
ــلــه فــي عينيه،  ــن لــه ذلـــك ويــجــمِّ انــتــخــابــي يــذهــب إلــيــه كـــان يــزيِّ
وكانت الحالة الصحية لمرشح الحزب الديمقراطي وعثراته في 
الحركة وفي الحديث تغذي الشعور بالنصر المؤكد لدى المرشح 

الجمهوري.
مت هاريس راية السباق من بايدن، حتى 

َّ
ولكن ما إن تسل

بدا الأمــر وكــأن ملامح المعركة قد تبدلت، أو كأن ترمب أصبح 
عليه أن يعيد حساباته ويراجع نفسه فيما عاش يظن ويعتقد.

صـــحـــيـــح أن كـــــامـــــالا لـــــم تـــحـــصـــل عــــلــــى تــــزكــــيــــة الــــحــــزب 
الديمقراطي رسمياً بعد، وصحيح أن ذلك مؤجل إلى التاسع 
المسألة لن تختلف كثيراً بالنسبة  الشهر، ولكن  عشر من هذا 
لترمب، سواء كانت هي التي حصلت على تزكية الحزب، كما 
هو متوقع مما نراه من شواهد أمامنا، أو قرر الديمقراطيون 

الــدفــع بــمــرشــح آخـــر فــي مــكــانــهــا، فــفــي الــحــالــتــن يتبين لــنــا أن 
الــديــمــقــراطــيــن يـــحـــشـــدون ويـــحـــتـــشـــدون فـــي مـــواجـــهـــة تــرمــب 

بالذات، كما لم يحشدوا أو يحتشدوا من قبل.
فــمــنــذ الــلــحــظــة الــتــي انــســحــب فــيــهــا بـــايـــدن، ظــهــر لمرشح 
أنه لا يواجه كامالا وحدها، ولكنه يواجه  الجمهوري  الحزب 
الديمقراطي ورمـــوزه، وجميعهم  الحزب  قــادة  معها ثلاثة من 
ــلـــى يـــقـــن مــــن أن هـــزيـــمـــة المـــرشـــح  يـــدخـــلـــون المـــعـــركـــة وهُـــــــم عـ
الجمهوري فرض عين على كل واحد فيهم، بقدر ما هي فرض 

كفاية على الديمقراطيين من أولهم إلى آخرهم.
الرئيس  انسحابه؛ لأن  رغم  بايدن  الرئيس  ترمب  يواجه 
لــن يــنــســى أن احــتــفــال الــجــمــهــوريــن بــعــثــرات الــحــركــة والــكــام 
عنده، كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى الانسحاب، وهذا 
الــذي سيأتي في  سبب يكفي وحــده ليقاتل بايدن مع المرشح 

مكانه، كما كان سيقاتل لنفسه وأكثر.
النواب  مجلس  رئيسة  بيلوسي،  نانسي  ترمب  ويــواجــه 
الــســابــقــة الــتــي تــعــاديــه كــمــا لا تــعــادي ســيــاســيــا فــي الــولايــات 

لها  الشهيرة  الــصــورة  إلــى  لرجعنا  ولــو شئنا  كلها،  المــتــحــدة 
وهي تستقبله ليلقي خطاباً في المجلس، وقت أن كان في البيت 
الأبيض. فالصورة كاشفة إلى حد بعيد، وفيها تبدو بيلوسي 
الغرابة  غاية  في  كانت  يديها  من  للرئيس بحركة  تكيد  وهــي 
والعجب، وكانت أقرب ما تكون إلى حركات »سيدات الحواري« 
الــيــد وبقية أعــضــاء الجسم ما  الــاتــي يستخدمن مــن حــركــات 

ينال من اعتبار الخصم على مرأى من أهل الحارة!
ويــواجــه تــرمــب بــــاراك أوبــامــا الـــذي أعــلــن تــأيــيــد هــاريــس 
صــراحــة، والــذي كــان في سباق 2020 يدعو شخصياً لبايدن، 
ــه يـــدعـــو لــنــفــســه. كـــنـــا وقـــتـــهـــا نــتــابــع  ــأنــ وكــــــان يــفــعــل ذلـــــك وكــ
الــفــيــديــوهــات الـــتـــي تـــصـــوره وهــــو يــتــصــل بــــأرقــــام تــلــيــفــونــيــة 
عشوائياً، فإذا رد أصحابها أخبرهم أنه أوباما، وأنه يدعوهم 

إلى أن يصوتوا لصالح بايدن لا ترمب.
سوف يكون على ترمب وهو يواجه هاريس، أو أي مرشح 
بــايــدن،  مــعــه:  أو  يــواجــه معها  أن  فــي مكانها،  آخــر  ديمقراطي 
القيادات  أيــا من  أن  المقابل لا يبدو  وبيلوسي، وأوبــامــا. وفــي 
المماثلة في الحزب الجمهوري تؤيد ترمب، أو تزكيه، أو تقف 
ــيـــداً، ويـــخـــوض مــعــركــتــه بــصــدره،  ــواره. فــهــو يــقــف وحـ ــ إلـــى جــ
ويــتــطــلــع إلـــى الــجــبــهــة المــقــابــلــة، فــــإذا بــه أمــــام أربــعــة مــن رمــوز 
الديمقراطيين، وإذا بكل واحد منهم يتصرف كأنه هو المرشح 

لا سواه!
فــــإذا أضــفــنــا إلـــى هــــؤلاء كــلــهــم، أن الــرئــيــس الــســابــق بيل 
أعلن هو وزوجته هيلاري تأييدهما لهاريس، تبين  كلينتون 
لنا أن الحزب الديمقراطي يحشد بكل ما يستطيع لإبعاد ترمب 
عن البيت الأبيض. أما ترمب نفسه فيبدو وكأنه الفتى خراش 
الذي خرج يوماً يصطاد الظباء فوجدها كثيرة، إلى درجة أنه 
لم يعرف أيها يصطاد وأيها يترك، ومن يومها قيل عنه وعن 

كل فتى يقف في موقف مشابه ما يلي: 
تكاثرت الظباء على خراش... فما يدري خراش ما يصيدُ!

ولكن ترمب يقف في الموقف المعاكس للفتى خراش طبعاً؛ 
لأن الخصوم في الحزب الديمقراطي هُم الذين يتكاثرون عليه، 
وهُم الذين يتفننون في البحث عن الطريقة المثلى التي تضمن 

اصطياده في آخر السباق!

الديمقراطيون يتفننون 
في البحث عن الطريقة المثلى 

التي تضمن اصطياد ترمب 
في آخر السباق

سليمان جودة



كـــان إســمــاعــيــل هــنــيــة تــلــمــيــذاً نــجــيــبــا لمــؤســس 
ــــاس« الـــشـــيـــخ أحــــمــــد يــــاســــن، وإذا جـــــاز لــنــا  ــمـ ــ »حـ
تصنيف الإسلام السياسي الفلسطيني بين معتدل 
المعتدلين  مــن  يصنف  هنية  فــإســمــاعــيــل  ومــتــشــدد، 
على  من جانب خصومهم  إليهم حتى  ينظر  الذين 
أنــهــم جــــزءٌ مــن الــحــل، ســــواء عــلــى صــعــيــد الانــقــســام 
الفلسطيني أو الجهود المبذولة للوصول إلى وقفٍ 
لإطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل، حتى أن أقوالًا 
ــارت إلـــى أن الــرجــل لــم يــكــن على   ظــهــرت، أشــ

ً
كــثــيــرة

)تــشــريــن الأول(،  أكــتــوبــر  مـــن  الــســابــع  عــلــمٍ بعملية 
بتنفيذها، وحين  القرار  اتخذوا  الذين  يكن من  ولــم 
كانت »حــمــاس« بحاجة لإظــهــار مــرونــة فــي أمــر ما، 
للتحدث  هنية  إسماعيل  مــن  أفضل  لتجد  تكن  فلم 
ــرأي حــول  فــي هـــذا الاتـــجـــاه، أمّـــا فــي اســتــطــاعــات الــ
الرئاسة الفلسطينية المستقبلية، فلم يرد اسم غيره 
ليقترح مرشحاً للرئاسة، إذ كان يحتل المركز الثاني 
بعد مــروان البرغوثي الــذي احتكر المركز الأول منذ 

دخوله السجن وحتى الآن. 
التوقيت: تزامن مع الهجوم والاغتيال الذي تم 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث المعقل المركزي 

»حـــزب الـــلـــه،« وأنــــصــــاره مـــن كـــل أطـــيـــاف معسكر  لــــ
الممانعة، كان التوقيت مدروساً؛ إذ ليس سوى عمل 
كــهــذا، فــي بــيــروت وطـــهـــران، يــــوازن حــالــة الإحــبــاط 
التي نجمت عن مذبحة مجدل شمس، وموقعة بيت 
 بيّناً في المؤسسة الحكومية 

ً
ليد، التي أظهرت خللا

الإسرائيلية، السياسية والعسكرية، مضافاً إلى ذلك 
ازديـــاد الأقـــوال مــن داخـــل إســرائــيــل وخــارجــهــا حول 

التراجع الذي أصاب قدرات الردع لديها. 
ــرد عــلــيــهــا بــاســتــخــدام  ــ ــذه الأقــــــوال يـــجـــري الـ هــ
كـــل الإمــكــانــيــات المــتــوفــرة لإظـــهـــار أن قـــوة الـــــردع لا 
تـــزال عــلــى حــالــهــا الــقــديــم، ولــقــد ظــهــر ذلـــك بــأوضــح 
عــلــن أن عشرات 

ُ
الــصــور فــي عملية الــحــديــدة، الــتــي أ

الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة الــقــاذفــة والمــقــاتــلــة شــاركــت 
فيها، وبمقارنة بين الاستعراض العسكري الذي تم، 
تكفيان  اثنتان  أو  فطائرة  للردع،  الفعلية  والحاجة 
لإنجاز مهمة إشعال صهاريج الوقود في الحديدة. 
الشرق  المــكــان: طــهــران... هي عاصمة المعسكر 
الممانعة،  بمعسكر  والمسمى  الصيت  ذائــع  أوســطــي 
وهي الجسم المركزي لأذرع الأخطبوط الطويلة التي 
تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، ويقال أحياناً 
في العالم، بما في ذلك عبر الخط المباشر بين طهران 

والنقب. 
لــقــد اخـــتـــار المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي 
العاصمتين طهران وبيروت ليقنع الجبهة الداخلية 
فــي إســرائــيــل بــأنــه لا يــوجــد مــكــان آمــن »لمــن يعتدي 
ــادر فــعّــال مــن قــادة  عليها« ولا أمـــان لأي قــائــد أو كـ

وكوادر الحرب التي يصفها نتنياهو بالوجودية. 
إن مــغــزى اخــتــيــار المــكــان مــن جــانــب المــســتــوى 
أعلى  إلــى  الذهاب  العسكرية هو  السياسي وأذرعــه 
مستويات التحدي للخصم في عقر داره، ثم إن أقرب 
الجبهات  على  الــراهــن  الــوضــع  نقطتي  بــن  مسافة 
وجرّ أميركا إلى دعم توسيعها حتى لو وصلت إلى 

حرب إقليمية هو ضرب إيران مباشرة واستدراج رد 
يبرر التوسع في الحرب، والتدخل الأميركي المباشر 

فيها فإن لم تكن إقليمية فلتكن واسعة. 
الأسئلة...

سيكون  كيف  مــثــل:  وتلقائي  بديهي  بعضها 
ــن الـــــــذي ســــيــــرد؟ وبـــعـــضـــهـــا يُــــثــــار دون  ــ الــــــــرد؟ ومــ
الـــتـــوصـــل إلــــى أجـــوبـــة عــنــه مـــثـــل: مـــا هـــو مستقبل 
الأميركيون  الذي يؤديه  المواظب  التفاوضي  الجهد 
إطلاق  وقــف  لإنجاز صفقة  والمصريون  والقطريون 

نار وتبادل، حتى ولو في أضيق نطاق؟
هل ستواصل العملية دورانها داخل الحلقات 
المفرغة ولو ســراً، هل لا يــزال هنالك منطق لانتظار 
بينما  واشــتــراكــاتــه  وتــعــديــاتــه  نتنياهو  مبعوثي 
عبوّات الاغتيال تحمل على الطائرات من المسيّرات 

إلى الـF35؟
أسئلة كثيرة هي من النوع الذي لا يقوى أعتى 
المنجمين على الإجابة عنها؛ لأن الإجابة الشافية لن 
يوفرها غير الميدان الذي يحمل كل يوم وكل ساعة 
مــفــاجــأة، ونــحــن فـــي الـــشـــرق الأوســـــط نــعــيــش زمــنــا 

المفاجآت فيه أقوى تأثيراً من الحسابات.

اغتيال هنية... التوقيت والمكان

كان النشاط العسكري الإيراني، ودعم الإرهاب، 
والتقدم في القدرات النووية، محور التركيز الرئيسي 
الاستراتيجية«  الاستشارية  »المجموعة  اجتماع  في 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، الــــذي عــقــد فــي 16 يونيو 
الأبيض، حيث استضاف  بالبيت  الماضي  )حــزيــران( 
مــســتــشــارُ الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، 
ووزيــــرُ الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن، مــســتــشــارَ الأمــن 
القومي الإسرائيلي تزاتشي هناغبي، ووزيرَ الشؤون 
الاستراتيجية رون ديرمر. توصل جميع الأطراف إلى 
توافق في الآراء على وجوب اتخاذ خطوات لمنع إيران 

من تطوير أسلحة نووية.
إيران عضو في »معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية«، وبينما تدعي الوفاء بالتزاماتها بموجب 
هـــذه المــعــاهــدة، فــقــد اتــهــمــت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة إيــــران بــانــتــهــاك الــضــمــانــات عــن طــريــق إخــفــاء 
أجــزاء من برنامجها النووي وعــدم معالجة الأسئلة 
إلى  ذلــك  أدى  المحتملة.  العسكرية  بالأبعاد  المتعلقة 
فرض عقوبات من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، 
فــي عـــام 2010، تــهــدف إلـــى إجــبــار إيــــران عــلــى تقديم 
التخصيب  أنشطة  جميع  وتعليق  الــازمــة  البيانات 
غير المصرح بها. ومع ذلك، في عام 2019، بدأت إيران 
الشاملة المشتركة )الاتفاق  العمل  خرق حدود »خطة 
الـــنـــووي(« رداً عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ل تصعيداً 

ّ
الصفقة النووية في العام السابق، مما مث

الوقت  وفــي  الحساسة.  النووية  أنشطتها  في  كبيراً 
ــران وصــــــول مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة  ــهــ نـــفـــســـه، خــفــضــت طــ

الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية ورصدهم 
لها، مما خلق ثغرات كبيرة في الرقابة.

»فـــوردو«.  فــي منشأة  الأنشطة  إيـــران  استأنفت 
كــانــت هـــذه الإجــــــــراءات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا مثيرة 
اتخذت  فقد  ذلــك،  ومــع  عنها.  للتراجع  قابلة  للقلق، 
إيــــــران مــنــذ ذلــــك الـــحـــن خـــطـــوات أكـــبـــر أهـــمـــيـــة، مثل 
تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى مستوى 60 فــي المــائــة؛ أي 
أقـــل بــقــلــيــل مـــن درجــــة الأســلــحــة، واســـتـــخـــدام أجــهــزة 
طرد مركزي أعلى كفاءة. جربت طهران أيضاً إنتاج 
ــر ضـــــــروري لــلــتــســلــح،  ــ ــو أمـ ــ ــيــــوم، وهـ ــيــــورانــ مـــعـــدن الــ
وتحسين التصاميم المتتالية لإجــراء تغييرات أسرع 
في مستوى التخصيب. وفقاً للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، فمن الممكن تقنياً تصنيع قنبلة ذرية تحتوي 
بنسبة  المخصب  اليورانيوم  من  كيلوغراماً   42 نحو 
60 في المائة إذا رُفع تخصيب المادة إلى 90 في المائة. 
منذ عام 2020، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عــن أدلـــة كبيرة على الــتــطــور الــنــووي الإيـــرانـــي، مما 

يشير إلى أنها تقترب من تطوير أسلحة نووية.
فــي عـــام 2023، عــثــرت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

معلنة  غير  بمواقع  اليورانيوم  جزيئات  على  الذرية 
مثل »فـــارامـــن« و»تـــوركـــوز آبــــاد«، مما أثـــار مخاوف 
)أيــار(  مايو  الخفية. بحلول  النووية  الأنشطة  بشأن 
من  إضـــافـــي  كـــيـــلـــوغـــرام   20.6 إيــــــران  جــمــعــت   ،2024
ــة من  ــائـ ــى نــســبــة 60 فـــي المـ الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب إلــ
الدولية  للوكالة  الفصلي الأخير  التقرير  النقاء، منذ 
اليورانيوم  مــن  كيلوغرام   142.1 مــع  الــذريــة.  للطاقة 
بنسبة نقاء 60 في المائة، يمكن لإيران إنتاج ما يكفي 
لدرجة  صّبت 

ُ
إذا خ نووية  أسلحة  لثلاثة  الوقود  من 

أعلى. رغم ادعــاءات طهران بالتطبيقات المدنية، فإن 
من الواضح أنها تتبع طريقاً نحو التسلح.

يشير هجوم 13 أبريل )نيسان( على إسرائيل، 
حين أطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة من دون طيار، 
إلى أن إيران أكثر استعداداً للمخاطرة بإشعال حرب، 
مما يزيد من التحول المحتمل نحو الأسلحة النووية 
إذا تــعــرضــت لــلــهــجــوم. قـــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى تصعيد 

الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
رداً عـــلـــى الـــتـــوســـع الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، اتــفــقــت 
الولايات المتحدة وإسرائيل عبر »الفريق الاستشاري 
الاســتــراتــيــجــي« عــلــى الـــتـــعـــاون. ســيــشــرف مستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي هناغبي على مبادرة تشمل 
ســت مــجــمــوعــات مــن »المـــوســـاد« )مــعــاد تنشيطها(، 
ــة الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـــريـــقـــا مــخــتــصــا في  ــالــ ووكــ

مجالات الاستخبارات والإنترنت.
ــاد« عــلــى الــبــرنــامــج  ســتــركــز مــجــمــوعــات »المـــوسـ
ــنـــووي والــتــســلــح، فـــي حـــن ســتــواجــه وكـــالـــة الأمـــن  الـ

إسرائيل،  الإيراني داخل  النفوذ  الإسرائيلية حملات 
التهديدات  وسيكافح فريق الاستخبارات والإنترنت 

السيبرانية من »حزب الله« والحوثيين.
كان الرؤساء الأميركيون المتعاقبون؛ بمن فيهم 
الرئيس الحالي جو بايدن، هددوا بالعمل العسكري 
لمــنــع إيــــــران مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة مع 
الإعراب عن تفضيلهم الدبلوماسية. ومع ذلك، داخل 
حكومة الــولايــات المــتــحــدة، هــنــاك دعـــوات متصاعدة 
لضربات وقائية، لا سيما وسط التوترات المتسارعة 
ــران التقنية الآن لا  مــع إســرائــيــل. أصــبــحــت بــراعــة إيــ
أكبر مرونة،  النووية  التحتية  رجعة عنها، وبنيتها 
فالتشتت والقدرة على تقليل إشراف الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية يزيدان من مخاطر الانتشار.
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حــــث رئـ
الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، 
وأعــضــاء آخــــرون، وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن، 
عــلــى إنــهــاء الإعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات عــلــى الــتــعــاون 
ــأن اســـتـــمـــرار هـــذه  ــ الــــنــــووي مــــع إيــــــــران. يـــجـــادلـــون بـ
ــدم الانــتــشــار« والأمــــن القومي  الإعـــفـــاءات يــقــوض »عـ
ــدُون الإعــــفــــاءات، يــمــكــن أن  ــ ــ

َ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ف

تواجه إيران صعوبات أكبر في النهوض ببرنامجها 
ــوارد والـــدعـــم التقني  ــ ــحــرم مــن المـ

ُ
الـــنـــووي؛ لأنــهــا ســت

؛ 
ٍّ

كــل على  حالياً.  منهما  تستفيد  اللذين  ين  الخارجيَّ
الإيراني  الرئيس  يجريه  دبلوماسي  نشاط  أول  كــان 
النووي  الاتفاق  الجديد مسعود بزشكيان هو بحث 

مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تخصيب اليورانيوم في إيران على قدم وساق
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هدى الحسيني

ـــــه عــلــى رأس قــائــمــة المـــوســـاد 
َّ
إســمــاعــيــل هــنــيــة كــــان يـــــدرك أن

بهجوم  لــه  لاعــاقــة  أن  يــعــلــمــون  الإســرائــيــلــيــن   
َّ
أن ــم  رغـ لتصفيته، 

السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. هنية لسنوات لم يكن على وفاق 
مع السنوار، وقيادة حماس الحالية، وتمَّ إقصاؤه من قيادة الحركة 

التي تولى رئاستها من عام 2006 حتى 2017.
ى 

َ
يحيى السنوار الذي جاء من سجونِ إسرائيل، وكان قد أمض

 المجموعة العسكرية في التنظيم. من 
َ
فيها عشرين عاماً، كسب ثقة

خلالهم سيطر على القيادةِ وفاز في انتخاباتها، وعمل على إبعادِ 
السياسية  الحلول  همه بالتخاذل وتغليب 

َّ
ات الذي  هنية ورجالاته، 

والسير مع الضغوط الإقليمية.
ــه مــن الحمائم 

َّ
وهــذا لا يضع هنية فــي تــاريــخ القضية على أن

 مغامرة. وحتى 
ُ

ودعاة السلام، لكنه عرف بأنه أكثرُ براغماتية وأقل
فــي مــفــاوضــات الــدوحــة خــال الأشــهــر المــاضــيــة، خــال السعي لحل 
ــاول هــنــيــة وفــشــل فـــي الــضــغــط عــلــى الــســنــوار  ــزة، حــ يــنــهــي حـــرب غــ
 ما عمل عليه وحققه هنية في أشهر من المفاوضات 

َّ
ض كل الذي قوَّ

الصعبة. 
إذن لماذا اغتاله الإسرائيليون؟

ــه رئيس حركة »حــمــاس« وأكــثــرُ قادتها شهرة. ولو 
َّ
اغتيل لأن

نجح هنية قبل بضعة أشــهــر فــي وقــف الــحــرب وفــق الاتــفــاق الــذي 
 المتفاوضون يسعون إليه لربما حقن دماء آلاف الفلسطينيين، 

َ
كان

وهنية واحد منهم.
ــل »حـــمـــاس«، وبــالــطــبــع  ــخــلــصُ مــنــه يــخــدم المــتــطــرفــن داخــ

َّ
الــت

قت أحد أهم وعودها، وهو القضاء على 
َّ
حكومة نتنياهو، التي حق

قادة »حماس«، حتى لو لم تستطع الإمساك بالسنوار.
مستقبل »حماس« قضى عليه نتنياهو والسنوار، وأصبحت 
الــحــركــة وكــذلــك قــطــاع غـــزة ضــحــيــة لــحــســابــات المــتــطــرفــن، ومعهم 
رت في أواخــر العام الماضي أن تجرّبَ تغييرَ قواعد  طهران التي قــرَّ
الثمن  جــاء  الإقليمية.  المصالحات  قطار  ومنع  الفلسطينية  اللعبة 
مكلفاً لكل من إسرائيل وإيران، والثمن الأعلى دفعه الفلسطينيون، 

وهنية واحد من نحو أربعين ألفاً حتى الآن.
ـــا نكيل 

َّ
ـــنـــا نـــرثـــي هــنــيــة بــعــد أن كـــن

َّ
 أن

ُ
قـــد يــســتــغــرب الـــبـــعـــض

ــا نــخــشــاه. هنية 
َّ
لــه الاتـــهـــامـــات، وهــــذا صــحــيــح ووقــــع تــمــامــا مــا كــن

ومشروعَها  طهران   
َّ
أن على  يراهنون  استمروا  »حماس«  وجمهور 

خلال  مــن  الفلسطينية،  الــدولــة  مــشــروع  لهم  سيحققان  السياسي 
الــتــي تنتهجها طــهــران عــبــر شبكتها  الــعــســكــري  ســيــاســة الــضــغــط 
الواسعة من الوكلاء. هذا السراب لم يحقق سوى مزيد من الخسائر 
 هنية، بخلاف 

َّ
المخيفة والتراجعات لصالح إسرائيل. مع هذا نعلم أن

عــلــى تغيير مسار  الـــقـــادرَ  كـــان  السياسية  الــســنــوار، بحكم خــبــرتــه 
الــحــركــة واســتــغــال الأزمــــة للتوصل إلـــى حـــل، ربــمــا أبــعــد مــن وقــف 

إطلاق النار وحتى أبعد من غزة نفسها.
البريئة  الــضــائــعــة والأرواح  والـــفـــرص  الــســيــاســي  الــفــشــل  هـــذا 
المفقودة لا يمكن تبريرها، ليس لنا سوى أن ندعو لهنية بالرحمة، 
الــشــعــب من  تــنــقــذ هـــذا  بــقــيــادة رشــيــدة  وأن يــعــوّض الفلسطينيين 

التجبّر الإسرائيلي والغوغائية العربية والاستغلال الإقليمي.

هنية ضحية للسنوار

عبد الرحمن الراشد
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أي نهاية لحرب »المشاغلة« من لبنان؟
 
ِّ
قــامــت كـــل الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــبــدأ شــن
الــردع. وكان  حــرب خاطفة سريعة، وعلى تأكيد قــدرة 
استراتيجية  ونسبياً  السياسية،  أهــدافــهــا  دومـــا  لها 
الـــخـــروج. يــقــول الــرئــيــس الإســرائــيــلــي الــســابــق أولمـــرت 
عن »حرب يوليو )تموز( 2006«؛ كانت الاستراتيجية 
تثبيت قـــدرة الـــردع وتحقق ذلـــك. تــبــدل الــزمــن بعد »7 
لــكــن الإصــــــرار الإســرائــيــلــي  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(« 
ــار، لا يــعــنــي تخبطاً  ــنـ عــلــى إســـقـــاط مـــبـــادرات وقـــف الـ
مطلقاً كما يتردد. صحيح أن نتنياهو يقدم مصالحه 
الشخصية، لكن على الأرض تتقدم رؤية المتطرفين في 
إسرائيل التي تضع الغزاويين أمام أخطر ترانسفير ما 
يشطب الكابوس المتمثل بموقع غزة في قلب القضية 

الفلسطينية!
بعد نحو 10 أشــهــر على بــدء »حـــزب الــلــه« حرب 
»مشاغلة« الــعــدو »إســنــاداً« لــغــزة، بــات كــل لبنان أمــام 
»الحزب«  كرة نار تهدد المتبقي من الأخضر واليابس. فـ
الذي أخذ البلد منفرداً إلى حرب مدمرة، ربط نهايتها 
القضايا  كل  غــزة، وجمّد  التوحش على  بنهاية حــرب 
الداخلية مــن شغور وفـــراغٍ وأولــويــة لــإصــاح إلــى ما 

»اليوم  بعد هــذه الــحــرب، لــم يخبر الــنــاس عــن رؤيــتــه لـ
التالي« ولا عن الأهداف الحقيقية لحربٍ أعطى الإشارة 
لــبــدئــهــا نـــظـــام الـــولـــي الــفــقــيــه، ولا عـــن اســتــراتــيــجــيــتــه 
الله  إنها حرب قرارها ليس بيد نصر  للخروج منها. 
الــعــدو الإسرائيلي  بــل بيد  المــرشــد،  ولا »حــمــاس« ولا 

الممسك بالمبادرة.
الـــلـــه« قـــد أراد لــحــرب  طــبــيــعــيٌ أن يـــكـــون »حـــــزب 
من  الإيراني وتمكنه  النظام  تعزيز هيمنة  »المشاغلة« 
فرض أهدافه على الداخل. لكن بعد دمار غزة واقتلاع 
أهلها والإبــادة الجماعية سقطت المبررات غير المقنعة 
التي تذرع بها لأخذ لبنان المنهوب والمنهك اقتصادياً 
الحرب.  هــذه  إلــى  واستشفائياً  ومعيشياً  واجتماعياً 
أكثر من ذلك وصل الوضع، بعد صاروخ مجدل شمس، 
إلــى مــا يشبه نقطة الــتــحــول فــي هــذه الــحــرب، رغــم أن 
أمـــام وضع  المنطقة  فــإن  الــحــزب نفى مسؤوليته عــنــه، 
ســريــالــي: قــاتــل أطــفــال غـــزة، مــجــرم الــحــرب نتنياهو، 
يــتــوعــد بــالانــتــقــام لمقتل الأطــفــال والــفــتــيــان الــعــرب في 
مــجــدل شــمــس، المــديــنــة الــســوريــة المحتلة الــتــي تحدت 

الاحتلال مع شعارها: »المنية ولا الجنسية«!

منذ ليل السبت 27 من الشهر الفائت يعيش لبنان 
مرحلة فزعٍ كبير، وبرزت خشية كبيرة لدى »حزب الله« 
من أن يتحمل تبعات استهداف فتيان مدنيين من أبناء 
الجولان المحتل؛ فبادر إلى إخلاء مواقعه في الجنوب 
والضاحية والبقاع كما في القلمون السوري. أما بقايا 
»إدانــة  وأعلنت  المجزرة  استنكرت  فقد  المربكة  السلطة 
كل أعمال العنف والاعــتــداءات ضد جميع المدنيين«... 
المبادئ  مع  وتتعارض  الدولي  للقانون  »انتهاك  لأنها 
الإنــســانــيــة«. لكنها فــوّتــت فــرصــة إعـــان رفــض الحرب 
والتمايز عن »حزب الله«؛ لأن في ذلك ممر حماية البلد 

وحياة اللبنانيين.
الــيــوم، وقــد أوصــلــت حــرب »المشاغلة« لبنان إلى 
دركٍ خطير، تحولت عشرات البلدات الجنوبية ركاماً، 
والناس المتروكة لمصيرها أمام الخطر الزاحف ضحية 
ــــوف. ومـــا زال فـــي الـــذاكـــرة علقم  لــشــائــعــات وقــلــق وخـ
اجتياح عــام 1978، واجــتــيــاح عــام 1982 وحــرب تموز 
2006. مفيد إعمال المخيلة وقليل من التبصر لرؤية رد 

فعل كل مواطن وهو تحت وطأة تهديدات إسرائيلية.
وتـــوازيـــا، تــطــالــب الــســفــارات رعــايــاهــا بــالمــغــادرة، 

الـــدولـــي شــبــه مــقــفــل، والــخــســائــر تتراكم  بينما المــطــار 
قبل بدء العدوان، فإلى أين يمكن أن يخلي هذا المواطن 
ما  السخرية  يلجأ؟ وقمة  أن  يمكن  أيــن  وإلــى  موقعه؟ 
يعمم دون تعليق من جانب الطبقة السياسية وبقايا 
الــســلــطــة بـــأن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي حــاصــل لا محالة، 
لكن الضغوط الأميركية تضمن عدم الذهاب إلى حرب 

مفتوحة!
ــلــــة«، لـــبـــنـــان إلـــــى حــافــة  ــلــــت حـــــرب »المــــشــــاغــ أوصــ
»الثنائي  لـ يــتــرك شيئاً  لــن  الــركــام  الانــتــحــار، واتــســاع 
المذهبي« القابض تعسفاً على السلطة لأن يعزز تسلطه 
وتــشــاوفــه. ألــف بــاء المــوقــف الــوطــنــي يتطلب مجاهرة 
ســيــاســيــة تـــدعـــو إلــــى رفــــض الـــحـــرب ووقـــفـــهـــا ورفـــض 
اللبنانيين لها والإصرار على الخروج منها، والتشديد 
الشرعية.  المسلحة  لــلــقــوى  الــجــنــوب  أمـــن  تسليم  عــلــى 
ســاح الموقف، إن وجــد رجــال دولــة، كــافٍ لتعرية نهج 
لبنان  التي حولت  الخارجية  الأجندة  الدويلة وفضح 
ــا مــحــروقــة. كــمــا أنـــه يــحــرم الــعــدو، الــذي   وأرضــ

ً
ســاحــة

ــعــــدام الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة، من  يــتــصــيــد الــســقــطــات وانــ
التأييد الخارجي!

حنا صالح

ألف باء الموقف الوطني 
يتطلب مجاهرة سياسية 

تدعو إلى رفض الحرب

أفكار التجديد 
وسياسات التحديث

 
ً
كــتــب الأســـتـــاذ تــوفــيــق الــســيــف مقالة

بـــهـــذه الـــجـــريـــدة تــحــت عــــنــــوان: »الـــحـــداثـــة 
ـــق عـــلـــى مــا 

ّ
ــا«، وفـــيـــهـــا يـــعـــل ــ ــراهـ ــ الـــتـــي لا نـ

ــرز بـــجـــدال  ــ ــحـ ــ ــر مـــحـــمـــد الـ ــاعــ ــه الــــشــ ــفــ وصــ
والتقليدي،  الــحــداثــي  وتصنيف  الــحــداثــة 
 
َّ
ــة ذلـــك أن وهـــذا نــقــاش مثير لــلــنــقــاش؛ وآيـ

الــنــقــاش حـــول الــحــداثــة لــم يــنــتــه بــعــد، بل 
ثمة قراءات متجددة في الغرب كُتب عنها 
حول امتداد الحداثة بعد ضمور فلسفة ما 
بعد الحداثة، وذلك بسبب صعود التقنية 
العليا الصاعدة التي نقضت نسيج فلسفة 
مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة، ولـــم يــعــد أحـــد يتحدث 
 الحداثة قائمة على 

َّ
عنها إلا قلة، وذلك لأن

نــظــريــة عميقة مــتــمــاســكــة، عــلــى عــكــس ما 
على  تركز  التي  والتفكيكية  الحداثة  بعد 
من  التفكيكية،  فــي  كما  والتدمير  النقض 
دون إنــتــاج بــديــلٍ قـــويّ بــل تــعــدّ التحديث 
أساس بناء الأفكار، لهذ بقيت. لكن يذكر 
لما بعد الحداثة أنها أيقظت إنتاج الحداثة؛ 
 الــحــديــث والــــــدرس حــــول كــانــط 

َّ
بــدلــيــل أن

أعلى منه حول جاك ريدا حتى اليوم.
وأعـــلـــق عــلــى مــقــولــة الأســـتـــاذ توفيق 
تــــدور حــول  »الـــحـــداثـــة بقطبيها  الــســيــف: 
الــعــقــل لــكــونــه مــهــيــمــنــا عــلــى الـــعـــالـــم، هي 
ليست نظاماً محدد الأطــراف، بل مشروع 
ــتـــحـــول.  بـــنـــهـــايـــات مــفــتــوحــة لــلــتــطــور والـ
وكـــلـــمـــا بــلــغــت مـــرحـــلـــة انــكــشــفــت أمــامــهــا 
مــــســــارات جــــديــــدة. لــــذا لا يــنــبــغــي اعــتــبــار 
المــســتــوى الــفــعــلــي لمــجــتــمــع مــعــن )الــغــرب 
( معياراً نهائياً تقارَن به المجتمعات 

ً
مثلا

الأخــــرى. مــا هــو مــهــم فــي الحقيقة هــو ما 
ذكره د. حسن النعمي في حديث مسجل: 
محورية العقل وكون نتاجه معياراً وحيداً 
لمــا يُقبل أو يُــرفــض. ولا أرانـــا بعيدين عن 
هــذا، حتى لو قبلنا بعض التحفظات من 

هنا أو هناك«.
 مــع 

ً
ــن قـــبـــل مـــقـــابـــلـــة ــ ــــت مـ ــريـ ــ وقــــــد أجـ

ــل مـــحـــمـــد ســـبـــيـــا، وهـــو  ــ ــراحـ ــ ــا الـ ــتــــاذنــ أســ
مؤلف عن الحداثة وما بعدها العديد من 
المؤلفات، وما يهمنا من قوله أن »اصطدام 
ــا يــكــون  الــتــقــلــيــد بـــالـــحـــداثـــة هــــو أشـــبـــه مــ
باصطدام كوكبين اصطداماً انفجارياً؛ لأن 
التقليد كــون والــحــداثــة كــون آخــر أو كيان 
آخـــر. إنـــه اصـــطـــدام فــي غــايــة الــعــنــف لكنه 
بـــطـــيء وعــمــيــق المـــفـــعـــول. هــــذا الاصـــطـــدام 
الانـــفـــجـــاري الــهــائــل هـــو الــــذي نــشــهــد منذ 
القرن الثامن عشر الميلادي نتائجه المهولة 
عــلــى اقـــتـــصـــاديـــات وســـيـــاســـات وثــقــافــات 
المتأخرة تاريخياً، حيث  البلدان  وتقنيات 
تـــحـــدث تــخــرمــات وتـــشـــوهـــات وتـــداخـــات 
عنيفة وتــفــاعــات رمــزيــة اســتــعــاريــة على 

كافة المستويات«.
ويضيف: »أنــا مدين فــي إبـــراز ذلــك - 
والثقافي  النفسي  المستويَين  على  خاصة 
- للفيلسوف الإيراني داريوش شيغان في 
ما  كتابيه،  فــي  وبــخــاصــة  كتاباته  معظم 
أوروبــا  الدينية، وكما عاشت  الــثــورة  هــي 
فــــي بــــدايــــات انــــطــــاق الـــحـــداثـــة صـــراعـــات 

دموية عنيفة وتمزقات اجتماعية وثقافية 
فــي حــالــة فــصــام وجـــدانـــي وثــقــافــي، وهــي 
ــبــــورجــــوازيــــة  ـــبـــت فـــيـــهـــا الــ

َّ
صـــــراعـــــات تـــغـــل

الكنيسة،  هيمنة  مــن  المــتــحــررة  المستنيرة 
والـــتـــي كـــانـــت قــــــادرة عــلــى تــطــويــر ثــقــافــة 
المجتمعات   

َّ
فــإن ونقدية،  عقلانية  دنيوية 

حالات  لتعيش  مــنــذورة  العربية  والثقافة 
تــمــزق وفــصــام أقـــوى وأعــمــق بسبب عمق 
ورسوخ التقليد وهيمنة التراث، أو تصور 
ــدادي لــلــتــراث عــلــى المــجــتــمــع والــثــقــافــة  ــ ارتــ

والفرد العربي والمخيال العربي«.
لــم تنته بعد،  الــحــداثــة  أن  الــخــاصــة 
بمثابة  هي  الحداثة  بعد  ما  أفكار  وحتى 
تــنــويــع فـــي الــتــطــويــر والــتــحــديــث، ولــذلــك 
يحسب  وهـــذا  النقد،  على  نقد  مثل  فإنها 
ــوّر  ــطـ ــتـ ــــي أســـــــاس الـ ــة هـ ــداثــ ــا. إن الــــحــ ــهــ لــ
ولـــو تــأمــلــنــا بــالــتــنــمــيــة، أو الاقـــتـــصـــاد، أو 
رأس المــــال الـــرمـــزي الــثــقــافــي، أو المــســتــوى 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــتــــطــــوّر، فـــإنـــهـــا مــديــنــة 
بعبعاً  ليست  والحداثة  التحديث.  لأفكار 
حتى نخاف منها، إنها تقول لنا تطوروا، 
غيّروا القديم وانطلقوا للجديد من الأفكار 

والفنون والعلوم.
لــكــل أمـــةٍ حــداثــتــهــا الــخــاصــة، للصين 
حــداثــتــهــا، ولــلــغــرب حــداثــتــه، وعــلــيــه فــإن 
تــشــويــه الــحــداثــة بــحــد ذاتـــه مــوقــف مــفــاده 
أن نــتــوقــف عــن الــتــطــوّر؛ بــدلــيــل أن الـــدول 
وقوانينها  النظم  تأسست ووضعت  حين 
نراهم عياناً  الآن  وإلــى  ثمة من عارضها، 
ــيـــوم،  ــى الـ ــ ونـــبـــاشـــر ونـــتـــابـــع مـــواقـــفـــهـــم إلـ
انــتــصــرت  الــحــداثــة  إن  نــقــول  أن  نستطيع 

على أفكار ما بعد الحداثة.

فهد سليمان 
الشقيران

الحداثة لم تنته بعد 
وحتى أفكار ما بعد 
الحداثة هي بمثابة 
تنويع في التطوير

محاولة اغتيال البرهان... التوقيت والتداعيات!
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
أمس،  الانتقالي،  السيادة  مجلس  رئيس  الجيش  قائد 
خـــال حــضــور حــفــل تــخــرج عــســكــري فــي مــديــنــة جبيت 
بولاية البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد، هي محاولة 
واضحة لخلط الأوراق في هذا التوقيت. المحاولة ليست 
الـــذي سعت »قــوات  الــبــرهــان  الاســتــهــداف الأول للفريق 
الــلــحــظــات  الــســريــع« لاعــتــقــالــه أو تصفيته مــنــذ  الـــدعـــم 
الــحــرب، لكنها تأكيد جديد على حجم  الأولـــى لانـــدلاع 
الحرب،  المتزايدة لهذه  الداخلية والخارجية  التعقيدات 
والمــخــاطــر المحيطة بالبلد فــي ظــل وضــع أمــنــي هــش لا 
يحتمل إرباكاً بحجم حدوث فراغ في القيادة، وتغييرات 
الجيش  تماسك  إلــى صــراعــات تضعف  تــقــود  أن  يمكن 
بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات في مسار الحرب، وعلى 

البلد.
يجعل  الــســودانــي  المشهد  فــي  الشديد  الاستقطاب 
الــتــأويــات والاتــهــامــات جــاهــزة، بمجرد وقــوع الحدث، 
وقبل انتظار أي بيان أو روايات شهود عيان تلقي شيئاً 
مــن الــضــوء عــلــى المــابــســات. فمثلما رأيــنــا فــي عملية 
استهداف حفل »كتيبة البراء«، في مدينة عطبرة، أبريل 
ــارع الــبــعــض إلـــى الــتــرويــج  )نــيــســان( المـــاضـــي، الــتــي ســ
بـــأن الــجــيــش مــســؤول عــنــهــا، فــي ظــل صـــراع بينه وبــن 
الجهات  الــيــوم هــذه  نــرى  فإننا  الإســامــيــن وكتائبهم، 
نفسها تدفع بنظرية أن الحركة الإسلامية هي التي تقف 
وراء محاولة اغتيال البرهان، بسبب رفضها لأي مسار 

تفاوضي لإنهاء الحرب.
جــــن لـــهـــذه الــنــظــريــات لا يــأتــون  ــروِّ الـــغـــريـــب أن المــ
عــلــى ذكـــر »قــــوات الــدعــم الــســريــع« الــتــي بــاتــت تستخدم 
المــســيــرات بكثافة وتــســتــهــدف مــقــار الــجــيــش والمــــدن في 
دت مــــراراً وتـــكـــراراً باستهداف  عـــدد مــن الـــولايـــات، وهــــدَّ
العطا  ياسر  والفريق  البرهان  ومنهم  الجيش،  قيادات 
على وجــه التحديد، وهــي المستفيد الأكــبــر بــا شــك من 
الجيش وإحداث  العسكرية وإضعاف  القيادات  تصفية 
ــزة كـــبـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــد الــــــذي يــــواجــــه ضـــغـــوطـــا هــائــلــة  ــ هـ
ووضعاً هشاً، ولا يمنع انهياره سوى تماسك الجيش 

واستمراره في القتال.
أنها  البرهان على  اغتيال  يفسرون محاولة  الذين 
كــانــت لــضــرب المــســار الــتــفــاوضــي، يــقــفــزون على حقيقة 
ــه حــتــى الــلــحــظــة يــتــبــنــى خــطــا مــتــشــدداً  أن الــبــرهــان ذاتــ

التفاوض؛ ففي خطابه  وواضحاً في شــروط استئناف 
بجبيت كرر مواقفه السابقة المتمثلة في أن الجيش لن 
يتفاوض وأن »الحرب لا يمكن أن تتوقف، بينما العدو 
مَـــوجـــود فــي بــيــوت المــواطــنــن، ويــحــتــل قـــرى الــجــزيــرة، 
ويــحــاصــر بــابــنــوســة والـــفـــاشـــر«. وتـــحـــدث عـــن مــؤامــرة 
أمامه  لا خيار  الجيش  وأن  الــســودان،  تستهدف  كبيرة 
مَن يدعون لاستئناف  إن   

ً
قائلا الحرب،  سوى مواصلة 

مع  والتفاهم  للتفاكر  أولًا  يــأتــوا  أن  عليهم  المــفــاوضــات 
الحكومة بشأن كيفية استئنافها.

هـــذا المــوقــف لــم يــخــرج أيــضــا عــن الإطــــار الـــذي ورد 

فــي بــيــان الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، أول مــن أمـــس، بشأن 
ــرا الـــتـــي دعـــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  مـــفـــاوضـــات ســـويـــسـ
لــعــقــدهــا، فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، الــــذي عــبــر عن 
الاســتــعــداد لــانــخــراط فــي المــفــاوضــات، لكنه ربـــط ذلــك 
بتنفيذ ما اتفق عليه في إعــان جــدة الصادر في مايو 
)أيــار( 2023؛ فالواضح أن الحكومة السودانية لا تريد 
أن تــكــون مــحــادثــات جــنــيــف بــمــثــابــة مــســار جــديــد يبدأ 
»الدعم السريع«  بالمفاوضات من نقطة الصفر، ويرسخ لـ
مــكــاســب مِـــن تــمــدده فــي الـــولايـــات، ويــضــع الــجــيــش في 

موقف الطرف الضعيف.
هــذا ما يفسر كــام البرهان المتكرر عن أن الجيش 
لا خيار أمامه سوى مواصلة القتال، وأن الأطراف التي 
تــدعــوه لاســتــئــنــاف الــتــفــاوض عليها أولًا إلــــزام »الــدعــم 
الــســريــع« بــوقــف تـــمـــدده وعـــدوانـــه المــســتــمــر عــلــى المـــدن 
والقرى، وفك الحصار عن المدن، وفتح الطرق، على حد 

ما ورد في بيان الحكومة.
هــذا المــوقــف مــن الــبــرهــان وحكومته يضعف حجة 
ــة الاغـــتـــيـــال فــــي جــبــيــت عــلــى  ــاولـ ــفـــســـرون مـــحـ ــن يـ ــذيــ الــ
أنــهــا تــمــت بسبب خـــاف مــع جــنــاح مــتــشــدد يــريــد قطع 
الــطــريــق عــلــى المــفــاوضــات، فــالــواضــح أن المــوقــف الــعــام 
لجهة  متشدداً  يتبنى خطاً  الحكومة  وفــي  الجيش  فــي 
ــــى جـــنـــيـــف. وإذا كــانــت  ــــددات الــــذهــــاب إلـ ــــحـ ــروط ومـ ــ شــ
»قوات الدعم السريع« تتهم الجيش بالمراوغة والتهرب 
مــن المـــفـــاوضـــات، وفــقــا لــبــيــانــهــا الأخـــيـــر، فــإنــهــا تــحــاول 
التشويش على حقيقة أنها استخدمت المفاوضات ورقة 
عت 

َّ
للمناورة في كل جولاتها السابقة، ولم تلتزم بما وق

عليه، بل عملت على التمدد، وتوسيع دائرة عملياتها، 
وعدوانها المستمر على المواطنين وممتلكاتهم.

أي طرف  أكثر من  السريع«  »الدعم  أن  في تقديري 
ــو المــســتــفــيــد مـــن مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف الـــبـــرهـــان،  آخــــر هـ
وزعــــزعــــة الأوضـــــــــاع، وإضــــعــــاف الـــجـــيـــش بــاســتــهــداف 
قائده الأعــلــى، وخلق فــراغ، على أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى 
انقسامات وصراعات داخله، سواء على السلطة أو حول 
المــســار الـــذي يــجــب أن تسير فــيــه الأمــــور لجهة الــحــرب 
إلــى عكس  تــؤدي  والتفاوض. والعملية بعد فشلها قد 
مـــا كـــان يـــريـــده المــخــطــطــون، إذ إنــهــا ســتــجــعــل الجيش 
والـــبـــرهـــان أكـــثـــر تـــشـــدداً فـــي مــوقــفــهــم وشـــروطـــهـــم إزاء 

التفاوض.

عثمان ميرغني

المحاولة ستجعل الجيش 
والبرهان أكثر تشدداً 

في موقفهم وشروطهم 
إزاء التفاوض
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الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة
 بين دول الخليج وتركيا تعقد في الرياض

ــعــقــد الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــفــاوضــات 
ُ
مـــن المـــقـــرر أن ت

لدول  التعاون  بين مجلس  الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة وتــركــيــا فــي الـــريـــاض قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، 
الأربعاء، فإن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة 
الــحــرة، التي عُــقــدت فــي العاصمة أنــقــرة الــثــاثــاء، شهدت 
الــخــدمــات،  فــي  الــتــجــارة  بــشــأن تسهيل  مباحثات مفصلة 
السلع،  في  التجارة  مجالات  ذلــك  في  بما  والاستثمارات، 

وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
وأضاف البيان أن المفاوضات تجري في إطار الإعلان 
المــشــتــرك الـــذي وقــعــه وزيـــر الــتــجــارة الــتــركــي، عمر بــولاط، 
ــــن الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  والأمـ

جاسم محمد البديوي، في 21 مارس )آذار( الماضي.
وتابع أن الطرفين سيواصلان المفاوضات باجتماعات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وســيــجــتــمــعــان في 
العام  الربع الأخير من  الــريــاض، في  السعودية  العاصمة 

الحالي لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.
المفاوضات  ستكمل 

ُ
ت أن  المتوقع  أنــه من  البيان  وذكــر 

حول الاتفاقية بحلول نهاية العام الحالي.
لتركيا  التجارة  إجمالي حجم  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
ودول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي مـــع الــعــالــم يــبــلــغ 2.4 
تريليون دولار، ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما 
حيز التنفيذ، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة 

الحرة في العالم.
واســـتـــهـــدفـــت الـــجـــولـــة الأولــــــى لــلــمــفــاوضــات الاتـــفـــاق 
بالإضافة  المــفــاوضــات،  عليها  التي ستسير  المــبــادئ  على 
المقبلة والأهـــداف  التفاوضية  الإطـــار للجولات  إلــى وضــع 
المفاوضات بأقرب وقت  المرجوة منها سعياً للانتهاء من 

ممكن.
وتــــرأس جــانــب مجلس الــتــعــاون فــي الــجــولــة الأولـــى 

ــن مـــنـــاحـــي المـــــــرزوقـــــــي، المـــنـــســـق الـــعـــام  ــ الــــدكــــتــــور رجــــــا بـ
التعاون.  لمجلس  التفاوضي  الفريق  رئيس  للمفاوضات 
التجارية  العلاقات  الجلسة، أهمية  المــرزوقــي، خلال  وأكــد 
والاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة مــع تــركــيــا، والــحــرص على 
ــرام الاتــفــاقــيــة بــن الــجــانــبــن؛ تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قــادة  إبــ
لدول  الإستراتيجية  العلاقات  تعزيز  بشأن  المجلس  دول 
المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. وأوضح 
مع  بشأنها  التفاوض  الــجــاري  الحرة  التجارة  اتفاقية  أن 
تركيا تأتي أحدَ الروافد المهمة لزيادة التدفقات التجارية 

بين الجانبين.
وســتــعــمــل الاتــفــاقــيــة، عــنــد الانــتــهــاء مـــن المــفــاوضــات 
الــخــاصــة بــهــا وتــطــبــيــقــهــا، عــلــى إعـــطـــاء مـــيـــزة تفضيلية 
لــنــفــاذ المــنــتــجــات الــوطــنــيــة مــن ســلــع وخــدمــات فــي أســـواق 
جميع الأطــراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، 
الاســتــثــمــارات،  تسهيل وتشجيع وحماية  إلــى  بــالإضــافــة 
 إلــى تعزيز النمو 

ً
ورفـــع حجم الــتــبــادل الــتــجــاري، إضــافــة

الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف. 

مشاركة السعودية

وشاركت السعودية في الجولة الأولى بوفد حكومي 
بــرئــاســة الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة وبــمــشــاركــة 
ــة،  ــزراعــ الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــ الـــطـــاقـــة، الاســـتـــثـــمـــار،  وزارات 
الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، 
والضريبة  الزكاة  والـــدواء، وهيئة  للغذاء  العامة  والهيئة 
والمقاييس  للمواصفات  الــســعــوديــة  والهيئة  والــجــمــارك، 

والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.
وتابع الفريق التفاوضي السعودي سير المفاوضات 
ــات الـــســـعـــوديـــة  ــاســ ــيــ ــا مــــع أهــــــــداف وســ ــقـــهـ لـــضـــمـــان تـــوافـ
الـــتـــجـــاريـــة، وشــــــارك فـــي المـــفـــاوضـــات لــتــضــمــن مــواقــفــهــا 
المماثلة  التوجهات  الدول ذات  التفاوضية، والتنسيق مع 

أو المشابهة في التجارة الدولية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني قفز 49 % سنوياً في ظل تنفيذ المشاريع

 الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020
ــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  نـــمـــت الإيــــــــــــرادات غـ
الربع  المائة خلال  السعودية بنسبة 4 في 
ــالـــي عـــلـــى أســــاس  ــام الـــحـ ــعــ ــانـــي مــــن الــ ــثـ الـ
سنوي إلى 140.6 مليار ريال )73.3 مليار 
مــســتــوى  أعــــلــــى  يـــمـــثـــل  مــــا  وهـــــو  دولار(، 
لعام 2020، في وقــت لا  الربع الأخير  منذ 
ــفـــاق الــرأســمــالــي في  تــــزال مــســتــويــات الإنـ
السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما 
نسبته 49 في المائة خلال الربع الثاني من 
الــعــام الــجــاري على أســاس ســنــوي، لتبلغ 

65 مليار ريال )17.3 مليار دولار(.
وحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن وزارة 
من  الثاني  للربع  الميزانية  أداء  عن  المالية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي إيــــــرادات 
الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في 
الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 
مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 
369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، 
ــة، أمــــا قيمة  ــائــ ــفــــاع 15 فـــي المــ بــنــســبــة ارتــ

العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكشفت أرقــام الميزانية عن أن العجز 
الأول من 2024 يعادل 35 في  النصف  في 

ر للعام الجاري. المائة من المقدَّ
كــــان وزيـــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد الــجــدعــان 
ــار( المــاضــي عجز  ــ قــد وصـــف فــي مــايــو )أيـ
الميزانية بأنه »مقصود وبنسب مستدامة 
عجزاً  وليس  اقتصادية،  تنمية  ولأهـــداف 
إجــبــاريــا كما هــو الــحــال فــي بعض الــدول 
نفقات  لتلبية  الاستدانة  إلى  التي تضطر 

أساسية قد لا تكون منتجة«.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن  وتــــوقــــع صــ
تــحــقــق المــيــزانــيــة الــســعــوديــة فــائــضــا عــام 
الــقــطــاع  2024، بـــدعـــم مـــن اســـتـــمـــرار نــمــو 
بــيــان ميزانية   

َّ
لــكــن النفطي.  الــخــاص غير 

2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية 
ع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في 

ّ
توق

المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز 
في موازنتي 2025 و2026.

ويــعــكــس حــجــم الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 

الزخم الذي تكتسبه المشاريع في المملكة، 
التي أسهمت في  من ضمن »رؤيــة 2030« 
رســــم الــخــطــط الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســعــوديــة. 
ــر الــنــفــطــيــة  ــيـ فـــيـــمـــا تـــعـــكـــس الإيــــــــــــرادات غـ
الحكومة في عملية تنويع  قة نجاح 

َّ
المحق

الاقتصاد.

 تفاصيل أرقام الميزانية

ارتفع  المالية،  وزارة  بيانات  وحسب 
ــالـــي إيـــــــــرادات المـــيـــزانـــيـــة الــســعــوديــة  ــمـ إجـ
بنسبة 12 فــي المــائــة فــي الــربــع الثاني من 

2024، لتبلغ 353 مليار ريال.
بنسبة  النفطية  غير  ــرادات  الإيــ ونمت 
4 فـــي المـــائـــة خـــال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الحالي لتبلغ 140 مليار ريــال )73.3 مليار 
دولار( على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى 

فـــي حـــن سجلت  مــنــذ 2020،  مــســتــويــاتــهــا 
الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 18 في المائة 
مــلــيــار دولار(   56.8( ــال  ريــ مــلــيــار   213 إلـــى 
خـــال الــفــتــرة ذاتـــهـــا. وخـــال فــتــرة النصف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، سجلت الإيـــرادات 
النفطية زيــادة بنسبة 6 في المائة إلى  غير 
 مع 

ً
252 مليار ريال )67 مليار دولار( مقارنة

الفترة ذاتها من العام السابق. فيما ارتفعت 
الإيـــرادات النفطية بنسبة 10 في المائة إلى 

394.9 مليار ريال )105 مليار دولار(.

 النفقات

ــالــــــي الـــــنـــــفـــــقـــــات فـــي  وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــ
الــســعــوديــة خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
إلـــى 368.9  المــائــة  فــي  الـــجـــاري بنسبة 15 
أســـاس  عــلــى  دولار(  مــلــيــار   98.3( مــلــيــار 

 مــع 320 مــلــيــار ريــــال في 
ً
ســنــوي، مــقــارنــة

الــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن عـــام 2023. فيما جــاء 
النمو في النفقات خلال النصف الأول من 
المــائــة على  فــي  الـــجـــاري بنسبة 12  الــعــام 
أساس سنوي إلى 674.7. وهو ما يمثل 54 
في المائة من الميزانية المعتمدة لعام 2024. 
ر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة حجم  وتـــصـــدَّ

الإنفاق بنسبة 116 في المائة.
ـــل الإنـــفـــاق عــلــى الــتــعــلــيــم خــال  وشـــكَّ
النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 
52 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة، 
حــيــث بــلــغ 101.8 مــلــيــار ريـــــال، مــتــراجــعــا 
 مع الفترة ذاتها 

ً
بنسبة 1 في المائة مقارنة

مــن الــعــام الــســابــق. كــمــا ســجــلــت المــيــزانــيــة 
العامة للسعودية عجزاً للربع السابع على 
مليار   4( ريــال  مليار   15.34 بقيمة  التوالي 
دولار( خـــال الــربــع الــثــانــي مــن عـــام 2024، 

الفعلي  الــعــجــز  الــنــصــف الأول وصـــل  ــي  وفـ
المتحقق إلى نحو 27.73 مليار ريال )7.39 
مــلــيــار دولار(. كــمــا ارتــفــع الــديــن الــعــام في 
نهاية الفصل الأول بنسبة 9 في المائة منذ 
بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال. 
وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال 
من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 
من  اقــتــرضــتــهــا  ــال  ريــ مــلــيــار  و67.8   ،2024

جهات خارجية.

النمو

ــانـــات الــهــيــئــة  ــيـ ــهــــرت بـ إلـــــى ذلــــــك، أظــ
ــج المــحــلــي  ــاتــ ــنــ الــ ــاء أن  لــــإحــــصــ ــة  ــامــ ــعــ الــ
الإجمالي الحقيقي في السعودية انكمش 
بنسبة 0.4 فــي المــائــة خــال الــربــع الثاني 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، عــلــى أســــاس ســنــوي، 

في   8.5 النفطية  الأنشطة  بتراجع  متأثراً 
المائة. فيما لا تــزال الأنشطة غير النفطية 
مستمرة في الارتفاع لتسجل 4.4 في المائة 
خلال الفصل الثاني، وهو الأعلى لها منذ 

يونيو )حزيران( 2023.
وقال عضو مجلس الشورى السابق، 
ــتــــور فـــهـــد بــن  ــادي الــــدكــ الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــ
جمعة، إن الحكومة وضعت خطة أساسية 
مع إطــاق »رؤيــة 2030« لتدفع بالأنشطة 
غير النفطية، وعدم الاعتماد على القطاع 
النفطي، مبيناً أن تسجيل هذا النمو عند 
4.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي يؤكد أن البلاد تمضي في الاتجاه 
الصحيح، وتبني اقتصاداً حقيقياً يتميز 
ــل والــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــــدخـ ــادر الـ ــ ــــصـ بـــتـــنـــوع مـ
 
ً
اســتــحــداث مــجــالات اقــتــصــاديــة تــدر دخــا

إجمالي  نمو  سيعزز  وهـــذا  المملكة،  على 
الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــربــعــن المتبقيين من 

هذا العام والخروج من حالة الانكماش.
ـــرق  ــ ــشـ ــ »الــ ـــ ــ ــ وبــــــــــــنَّ خــــــــــال حـــــديـــــثـــــه ل
النفطية  غير  الأنشطة  نمو  أن  الأوســــط«، 
يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الاقتصاد 
الــوطــنــي وزيــــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي في 
القطاعات غير النفطية، وأن هذا الارتفاع 
يعكس الاستثمارات الإيجابية والتطورات 

الاقتصادية التي تحدث في السعودية.
ــح المـــخـــتـــص فــي  ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـ
»الــــشــــرق  ـــ ــد الـــجـــبـــيـــر، لــ ــمــ ــاد، أحــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــقــــت عــــدة  ــلــ ــكــــومــــة أطــ الــــحــ الأوســـــــــــــط«، أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وطـــنـــيـــة، فــــي الــصــنــاعــة، 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار، والــــــنــــــقــــــل والــــــخــــــدمــــــات 
اللوجيستية، وغيرها، ساهمت كثيراً في 
ارتفاع الأنشطة غير النفطية التي تواصل 

نموها في الآونة الأخيرة.
ويــعــتــقــد أحـــمـــد الــجــبــيــر، أن الــفــتــرة 
النفطية  المــقــبــلــة ســتــشــهــد الأنــشــطــة غــيــر 
اســــتــــمــــراراً فــــي الـــنـــمـــو بـــســـبـــب المـــحـــفـــزات 
الــحــكــومــيــة والــتــســهــيــات المــقــدمــة لــزيــادة 
الإنتاج، وأيضاً تطوير القطاعات الواعدة، 
ــــول الــشــركــات الأجــنــبــيــة إلـــى الــســوق  ودخـ

السعودية.

أبرز ما جاء في الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الحالي:

بلغ الإنفاق 368.9 مليار ريال (بزيادة %15 
على أساس سنوي)

نما الإنفاق الرأسمالي 49% على أساس 
سنوي إلى 65 مليار ريال

نمت الإيرادات 12% على أساس 
سنوي إلى 353.6 مليار ريال

نمت الإيرادات غير النفطية 
4% على أساس سنوي
 إلى 140.6 مليار ريال

بلغ العجز 15.3 مليار 
ريال

(الشرق الأوسط)

السعودية

الرياض: »الشرق الأوسط«

 إجمالي إيرادات
 الميزانية ارتفع %12 

إلى 353 مليار ريال

ارتفاع التضخم في أوروبا يعقد الخطوة التالية لـ»المركزي«

التي  العشرين  الــدول  في  التضخم  ارتفع 
المائة في يوليو  إلــى 2.6 في  اليورو  تستخدم 
)تــمــوز(، وهــو مــا يزيد بعناد عــن هــدف البنك 
المركزي  البنك  قــرار  المــركــزي الأوروبــــي ويعقد 
الفائدة  الــقــادم بشأن خفض أسعار  الأوروبـــي 
ــز الـــنـــمـــو فــــي حــــن يـــكـــافـــح الاقـــتـــصـــاد  ــزيـ ــعـ وتـ
لــتــحــقــيــق تــعــاف مــقــنــع بــعــد أكــثــر مـــن عـــام من 

الركود.
ــع الــتــضــخــم مـــن 2.5 فـــي المـــائـــة في  ــفـ وارتـ
ــام الــرســمــيــة  ــ ــــأرقـ يـــونـــيـــو )حــــــزيــــــران( وفـــقـــا لـ
الـــصـــادرة يـــوم الأربـــعـــاء عـــن وكـــالـــة الإحــصــاء 
التابعة للاتحاد الأوروبي )يوروستات(. وظل 
التضخم في قطاع الخدمات، وهو رقم يراقبه 
البنك المركزي الأوروبي من كثب، مرتفعاً عند 

4.0 في المائة انخفاضاً من 4.1 في المائة.
يــكــثــف  ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع أن 
المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي 
ــي فــي اجــتــمــاعــه فــي الــثــانــي عــشــر من  ــ الأوروبــ

سبتمبر )أيلول(.
ــدول مــنــطــقــة  ــ ــ ــــزي لـ ــركـ ــ وخــــفــــض الـــبـــنـــك المـ
اليورو أسعار الفائدة مبدئيا للمرة الأولى في 
القياسي بمقدار  الفائدة  يونيو بخفض سعر 
ربــع نقطة مئوية إلــى 3.75 في المــائــة. ثم علق 
مجلس محافظي البنك أي تحرك في اجتماع 
ـــوز(، حـــيـــث قـــالـــت رئـــيـــســـة الــبــنــك  ــمــ ــ يـــولـــيـــو )تـ
البنك  ــارد إن  المــركــزي الأوروبــــي كريستين لاغـ
سيتخذ قـــراراتـــه الــتــالــيــة اجــتــمــاعــا تــلــو الآخــر 

بناءً على البيانات الواردة.
ورفــــــــع الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي إلــــى 
جــانــب الــبــنــوك المــركــزيــة الأخــــرى بــمــا فــي ذلــك 
الــفــيــدرالــي« أســعــار الفائدة  بنك »الاحــتــيــاطــي 
عن  الــنــاجــم  التضخم  ارتــفــاع  لمكافحة  بسرعة 

الطاقة  أسعار  وارتفاع  لأوكرانيا  روسيا  غزو 
بالإضافة إلى التعافي المفاجئ للاقتصاد بعد 
الـــوبـــاء، مــا أدى إلـــى إجــهــاد إمـــــدادات الأجـــزاء 

والمواد الخام.
وتــضــررت أوروبــــا على وجــه الخصوص 
من ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا 
وانخفضت  الــطــبــيــعــي.  الــغــاز  إمـــــدادات  معظم 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة، وتــــراجــــع الــتــضــخــم الآن عن 
ذروتــــــه الــبــالــغــة 10.6 فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2022. لكنه ظل عالقاً بين 2 في 
المــائــة و3 فــي المــائــة، وهــو أقــل مــن هــدف البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي الــبــالــغ 2 فــي المــائــة والـــذي 

يعتبر الأفضل للاقتصاد.
وتــعــمــل زيــــــادات الأســـعـــار عــلــى مــكــافــحــة 

الائتمان لشراء  تكلفة  التضخم من خلال رفع 
السلع وتخفيف  الطلب على  الأشياء، وتبريد 
ــار. ولـــكـــن ارتـــفـــاع أســعــار  ــعــ الــضــغــط عـــن الأســ
الــفــائــدة قـــد يــضــر بــالــنــمــو، وكـــانـــت الــبــيــانــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــيــــرة مــحــبــطــة حــيــث تــكــافــح 
أوروبــا لإظهار تعافٍ مقنع بعد أكثر من عام 
ــام الــنــمــو الــقــريــبــة مــن الــصــفــر. وارتــفــع  مــن أرقــ
المائة  في   0.3 الإجمالي بنسبة  المحلي  الناتج 
في كل من الربعين الأولين من هذا العام، وهو 
ــــل. ولـــكـــن المـــؤشـــرات  تــحــســن عـــن الــصــفــر أو أقـ
لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي المستقبل،  الأخـــيـــرة 
لشركة  العالمي  المشتريات  مديري  مؤشر  مثل 
»ستاندرد آند بــورز«، تشير إلى أن الاقتصاد 

لا يزال ينمو بالكاد.

بروكسل: »الشرق الأوسط«



اقتصاد
16

Issue 16683 العدد - Thursday - 2024/8/1 الخميس

ECONOMY

أشار إلى »نهاية بطيئة« لموجة شراء السندات التاريخية

بنك اليابان يخالف التوقعات ويرفع الفائدة
في  الفائدة،  أسعار  اليابان  بنك  رفــع 
خـــطـــوة غــيــر مــتــوقــعــة إلــــى حـــد كــبــيــر يــوم 
الأربعاء، وكشف عن خطة مفصلة لإبطاء 
مــوجــة شـــراء الــســنــدات الــضــخــمــة، متخذا 
خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من 

عقد من التحفيز الضخم.
وقــــد أدى هــــذا الــــقــــرار، الـــــذي تــحــدى 
تــوقــعــات الـــســـوق الــســائــدة بـــأن يــظــل بنك 

الــيــابــان ثــابــتــا عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة، إلــى 
ــل إلــى  ــ ــار الـــفـــائـــدة قــصــيــرة الأجـ ــعـ ــع أسـ رفــ
 .2008 عــام  منذ  مسبوقة  غير  مستويات 
كــازو  الــيــابــان،  بنك  ولــم يستبعد محافظ 
ــــرة أخــــرى  ــدة مـ ــائـ ــــع أســــعــــار الـــفـ أويــــــــدا، رفـ
ــار إلــــى اســـتـــعـــداد الــبــنــك  ــ ــذا الــــعــــام، وأشــ هــ
إلى  الاقــتــراض بشكل مطرد  لرفع تكاليف 
في  للاقتصاد  محايدة  تعتبر  مستويات 

السنوات المقبلة.
الــدولار  المتشددة  التعليقات  ودفعت 

لــلــمــرة الأولـــــى منذ  إلــــى مـــا دون 151 يــنــا 
الأســـواق  استيقظت  حــيــث  )آذار(،  مـــارس 
الـــيـــابـــان تتطلع  عــلــى حــقــيــقــة مــفــادهــا أن 
أخيرا إلى دورة كاملة لرفع أسعار الفائدة.

ويتناقض تحول اليابان إلى سياسة 
نقدية أكثر صرامة بشكل حاد مع التحول 
ــع الـــنـــطـــاق نـــحـــو أســــعــــار الـــفـــائـــدة  ــ ــــواسـ الـ
المــنــخــفــضــة مـــن قــبــل اقـــتـــصـــادات رئــيــســيــة 
ــــرى، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يــشــيــر بنك  أخــ
فــي وقــت لاحــق من  الفيدرالي  الاحتياطي 

يـــوم الأربـــعـــاء إلـــى أنـــه ســيــخــفــض أســعــار 
الــفــائــدة فــي سبتمبر )أيـــلـــول( مــع اعــتــدال 

ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  وقــــــال أويــــــــدا فــ
ــار  ــعـ ــئـــل عــــن احــــتــــمــــال رفــــــع أسـ ــا سـ ــنـــدمـ عـ
الفائدة مرة أخرى هذا العام: »إذا أظهرت 
الــبــيــانــات أن الــظــروف الاقــتــصــاديــة تسير 
مثل  تــراكــمــت  وإذا  الصحيح،  المــســار  على 
الخطوة  بالطبع  فسنتخذ  البيانات،  هذه 
التالية«. وأضـــاف: »مــن خــال رفــع أسعار 

للغاية  مــســتــويــات منخفضة  مــن  الــفــائــدة 
التحفيز تدريجياً، يمكننا  وتعديل درجة 
تجنب خطر الاضطرار إلى إجراء تعديلات 

كبيرة في فترة زمنية قصيرة«.
وفـــي الاجــتــمــاع الــــذي اســتــمــر يومين 
وانــتــهــى يــوم الأربـــعـــاء، قــرر مجلس إدارة 
بنك الــيــابــان رفــع هــدف سعر الــفــائــدة لمدة 
ليلة إلــى 0.25 فــي المــائــة مــن مستوى بين 
0 و0.1 فــي المــائــة فــي تــصــويــت بــتــأيــيــد 7 
أعضاء مقابل اعتراض عضوين. كما قرر 

أن تخفض  مــن شأنها  كمي  تشديد  خطة 
ــى الــنــصــف  ــ شــــــراء الـــســـنـــدات الـــشـــهـــريـــة إلـ
تقريباً، إلى 3 تريليونات ين )19.6 مليار 
دولار(، من 6 تريليونات ين حالياً، اعتباراً 

من يناير )كانون الثاني( 2026.
وفـــي تــقــريــر الــتــوقــعــات ربـــع السنوي 
اليابان  الصادر يوم الأربــعــاء، حافظ بنك 
تــقــريــبــا عــلــى تــوقــعــاتــه الــتــي وضــعــهــا في 
أبريل بأن التضخم سيبقى عند حوالي 2 

في المائة حتى السنة المالية 2026.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

العقود الآجلة لخام برنت تخطت مستويات 80 دولاراً... وترقب لاجتماع »أوبك بلس« اليوم

أسواق المنطقة في مرمى التوترات الجيوسياسية... والذهب والنفط يرتفعان
ــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة  فــــي ظــــل الــ
والأحداث المتسارعة على الساحة الدولية، 
والأسهم  والمــعــادن  الطاقة  أســـواق  شهدت 
تحولًا ملحوظاً، يوم الأربعاء، إذ ارتفعت 
أســـعـــار الــنــفــط بــعــد أن وصــلــت إلـــى أدنـــى 
 
ً
مدفوعة أسابيع،  سبعة  فــي  لها  مستوى 
بــتــصــاعــد الــــتــــوتــــرات فــــي أعــــقــــاب اغــتــيــال 
»حــمــاس«  لحركة  السياسي  المكتب  زعــيــم 
إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي إيــــــران. وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، واصــلــت أســعــار الــذهــب صعودها 
 
ً
ــة ــــورات الأمــــنــــيــــة، ومــــدعــــومــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـــفـــعـــل الـ
الفائدة  لأسعار  محتمل  خفض  بتوقعات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا تـــأثـــر مــعــظــم أســـــواق 

الأسهم الخليجية بالظروف الراهنة.

النفط ينقلب صعوداً

النفط يــوم الأربــعــاء،  ارتفعت أســعــار 
في سبعة  أدنــى مستوياتها  من   

ً
منتعشة

أســابــيــع، حــيــث طــغــى اغــتــيــال هــنــيــة على 
المـــخـــاوف بــشــأن ضــعــف الــطــلــب الصيني. 
ــام بــرنــت  ــلــــة لـــخـ ــاوزت الـــعـــقـــود الآجــ ــ ــجـ ــ وتـ
وواصــــلــــت  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولاراً   80 حــــاجــــز 
مكاسبها، وصعدت أكثر من دولارين إلى 

80.65 دولار للبرميل.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 
3.53 في المائة، إلى 77.37 دولار للبرميل. 
كما قدم انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في 
للأسعار.  الــدعــم  الأميركي  الـــدولار  مؤشر 
ويــمــكــن أن يـــعـــزز ضــعــف الـــــــدولار الــطــلــب 
المقومة  السلع  النفط من خــال جعل  على 
بـــــالـــــدولار مـــثـــل الـــنـــفـــط أرخــــــص لــحــامــلــي 

العملات الأخرى.
ولم يؤثر الصراع في الشرق الأوسط 
على الإمــدادات من المنطقة. وقال محللون 
الوفيرة  الاحتياطية  الإنتاجية  الطاقة  إن 
ت أيضاً  التي تحتفظ بها دول »أوبك« حدَّ

من تأثير الصراع في المنطقة.
ومع ذلــك، فإن خام برنت وخــام غرب 
تكساس الوسيط في طريقهما في يوليو 
)تموز( لتسجيل أكبر خسارة شهرية لهما 
بسبب   2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر  منذ 
الطلب  توقعات  بشأن  المستمرة  المــخــاوف 

الــتــزام »أوبـــك بلس«  فــي الصين وتوقعات 
بــاتــفــاقــهــا الــحــالــي بــشــأن الإنـــتـــاج والــبــدء 
في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج من 

أكتوبر.
وسيعقد وزراء كبار من »أوبك بلس«، 
اجتماعاً افتراضياً للجنة المراقبة الوزارية 

المشتركة يوم الخميس.
الوقود  الطلب على  تباطؤ  يثقل  كما 
في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في 

العالم، كاهل أسواق النفط.

أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

ــتـــوتـــرات في  وتـــزامـــنـــا مـــع تــصــاعــد الـ
الـــشـــرق الأوســـــــط، ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــغــاز 
بــالــجــمــلــة فـــي هـــولـــنـــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا، يــوم 
الأربعاء؛ بسبب توقعات بانخفاض إنتاج 
طــاقــة الـــريـــاح، مــمــا زاد الــطــلــب عــلــى الــغــاز 

لتوليد الطاقة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات بـــــورصـــــة لـــنـــدن 
للأوراق المالية »إل إس إي جي«، أن العقد 
»تــي تي  مــركــز  فــي  الأول  للشهر  القياسي 

إف« بمقدار 0.09 يــورو ليصل إلــى 34.62 
يــورو لكل ميغاوات في الساعة، أو 10.96 
دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 
بحلول الساعة 08:08 )بتوقيت غرينتش(. 
ــفــــــع عــــقــــد شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــلـــــول(  وارتــــ
إلى  ليصل  يـــورو   0.25 بــمــقــدار  الهولندي 
35.35 يــــورو لــكــل مــيــغــاوات فـــي الــســاعــة، 

وفق »رويترز«.
وفي السوق البريطانية، ارتفع العقد 
إلــى 82  اليومي بمقدار 2.25 بنس ليصل 
بنساً لكل ثــيــرم. وقــال محللو »إل إس إي 
جــــي« إن انـــخـــفـــاض إنـــتـــاج طـــاقـــة الـــريـــاح 
لبقية الأسبوع سيؤدي إلى زيــادة الطلب 
عـــلـــى الــــغــــاز غـــيـــر المـــســـتـــخـــدم فــــي تـــوزيـــع 
المناطق المحلية )بما في ذلك طلب الطاقة( 
ــــذي جـــرى  ــ فــــي شـــمـــال غـــربـــي أوروبـــــــــا، والـ
بمقدار  الخميس،  يــوم  بــارتــفــاعــه،  التنبؤ 
45 غيغاواط- ساعة، في اليوم، ليصل إلى 

1937 غيغاواط- ساعة في اليوم.
تبلغ  أن  المتوقع  مــن  بريطانيا،  وفــي 
غــيــغــاواط،   3.6 الــريــاح  طــاقــة  ذروة توليد 
يوم الأربعاء، لينخفض إلى 3.1 غيغاواط، 

يوم الخميس، وفقاً لبيانات »إليكسون«.
كــــمــــا دعـــــمـــــت الأســـــــعـــــــار الـــــتـــــوتـــــرات 
اغتيال  الشرق الأوســط، بعد  المتزايدة في 
هــنــيــة. وقـــال محللون فــي »إنــجــي إنــرجــي 
ســـكـــان«، فـــي مـــذكـــرة بــحــثــيــة يــومــيــة: »إن 
أعطى  الجيوسياسية  الــتــوتــرات  تصاعد 
مزيداً من الزخم للارتفاع في أسعار الغاز 
ــيــــوم، فـــي حـــن أن أســعــار  عــنــد افـــتـــتـــاح الــ

النفط تتبع أيضاً هذا الارتفاع«.
وانتعشت العقود الآجلة للنفط بأكثر 
أدنــى مستوياتها  من  للبرميل،  دولار  من 
فــي 7 أســابــيــع، يـــوم الأربـــعـــاء. وفـــي ســوق 
القياسي  العقد  ارتفع  الأوروبية،  الكربون 
بمقدار 0.23 يورو ليصل إلى 68.87 يورو 

للطن المتري.

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع

وأغــــلــــقــــت مـــعـــظـــم أســــــــــواق الأســــهــــم 
يــوم  انــخــفــاض  عــلــى  الخليج  فــي منطقة 
الأربــعــاء بعد اغتيال هنية، وذلــك وسط 
مجلس  لــقــرار  أيــضــا  المستثمرين  تــرقــب 

الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسعر 
الفائدة.

وانـــخـــفـــض »مـــؤشـــر دبـــــي« 0.4 في 
المـــائـــة مـــع هــبــوط ســهــم شــركــة »إعـــمـــار« 
الــعــقــاريــة 4.8 فــي المــائــة، وهــبــط »مؤشر 
أبوظبي« 0.6 في المائة بنهاية التداولات.

وقـــــال كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي الــســوق 
ــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
أفــريــقــيــا لـــدى »بـــي دي ســـويـــس«، مـــازن 
ــارات  سلهب، إن أســـواق الأســهــم فــي الإمـ
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة تــــأثــــرت بـــالـــتـــوتـــرات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. وأضـــــــــــاف: »يــتــطــلــع 
ــدارات  ــ ــ ــــى مـــزيـــد مــــن إصـ المـــســـتـــثـــمـــرون إلـ
الأرباح، التي قد تدعم مزيداً من المكاسب، 
ــــي إذا أعــلــنــت  ــــوق دبــ ــا فــــي ســ خـــصـــوصـ

)إعمار( عن نتائج أعلى من المتوقع«.
ض »المــــــــؤشــــــــر الـــــســـــعـــــودي«  وعـــــــــــــوَّ
ــاع  ــفـ خـــســـائـــره المـــبـــكـــرة لــيــغــلــق عـــلـــى ارتـ
المــائــة مدعوماً بصعود مصرف  فــي   0.4

الراجحي 0.7 في المائة.
وفــــــــي الــــــــدوحــــــــة، تــــــراجــــــع »مــــؤشــــر 
بـــورصـــة قـــطـــر« بــنــســبــة 0.2 فـــي المـــائـــة؛ 

مـــتـــأثـــراً بـــتـــراجـــع ســهــم شـــركـــة »المـــاحـــة 
الــقــطــريــة« بــمــقــدار 1.9 فــي المــائــة، بينما 
ارتـــفـــع ســهــم شـــركـــة الاتــــصــــالات »أريـــــدُ« 
ــي المــــائــــة، بــعــد أن أعــلــنــت  بــمــعــدل 0.8 فـ
الثاني، مما حــدّ من  ارتفاع أربــاح الربع 

انخفاض المؤشر القيادي.

الذهب يحقق مكاسب ملحوظة

ــا  ــاعـ ــفـ وشــــهــــدت أســــعــــار الــــذهــــب ارتـ
مــلــحــوظــا أيـــضـــا، حــيــث ســجــلــت مــكــاســب 
ــــات خـــفـــض  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــدة مـــــدفـــــوعـــــة بـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــتـــوتـــرات  ــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والـ ــفـ أســـعـــار الـ
اغتيال  بــعــد  المــتــصــاعــدة  الجيوسياسية 

هنية.
ــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ وارتــــــــفــــــــع الـــــــذهـــــــب فـــــــي المـ
إلـــى 2423 دولار  المـــائـــة  فـــي  الــفــوريــة 0.5 
لــأوقــيــة، وزاد أكــثــر مــن 4 فــي المــائــة هــذا 
الــشــهــر. وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة للذهب 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 0.6 فــي المــائــة إلــى 

2418.10 دولار.
الـــــــدولار 0.5 في  وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر 
ــعــــف الـــــــــدولار  ــيــــث يـــجـــعـــل ضــ المــــــائــــــة، حــ
الذين  للمشترين  جاذبية  أكــثــر  السبائك 

يحملون عملات أخرى.
وقــــــال كــبــيــر المـــحـــلـــلـــن فــــي »أكــتــيــف 
»أعتقد  إيفانجليستا:  ريــكــاردو  تــريــدز«، 
ــو أمـــر  ــ ــدولار، وهـ ــ ــلـ ــ ــا نــشــهــد ضــعــفــا لـ ــنـ أنـ
ــب. يـــرتـــبـــط هـــذا  ــذهــ ــلــ ــي دائـــــمـــــا لــ ــابــ ــجــ إيــ
الـــضـــعـــف، مـــن نـــاحـــيـــة، بــالــتــوقــعــات بــأن 
يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة 
مــا مــوقــفــا إيــجــابــيــا تــجــاه خــفــض أســعــار 

الفائدة في سبتمبر )أيلول(«.
وأضــــــــــــــــاف: »مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــرى، 
ــتــــوتــــرات  ــــي الــ ــا تـــصـــعـــيـــداً فـ نـــشـــهـــد أيــــضــ
الــجــيــوســيــاســيــة مـــع اغــتــيــال هــنــيــة، أحــد 
لــحــركــة حــمــاس في  السياسيين  الــزعــمــاء 

إيران، على ما يبدو، من إسرائيل«.
فــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أســعــار الفضة 
إلـــى 28.62 دولار  المــائــة  الــفــوريــة 0.8 فــي 
للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل ثاني 

خسارة شهرية على التوالي.
كما ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 
في   2.9 البلاديوم  وارتفع  دولار   965.00
المائة إلى 914.88 دولار. ومع ذلك، يتجه 

المعدنان إلى الانخفاض الشهري.

نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي )رويترز(

عواصم: »الشرق الأوسط«

توقعات بالتزام »أوبك 
بلس« اتفاقها الحالي 

بشأن الإنتاج

لا مؤشرات واضحة على أن الخفض وشيك

»الفيدرالي« يبقي على الفائدة ثابتة ويشير إلى إحراز تقدم في التضخم
أبــــقــــى مـــســـؤولـــو بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــاء عـــلـــى أســـعـــار  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ ــيـــدرالـــي يـ ــفـ الـ
 5.25 عند  ثابتة  الأجـــل  قصيرة  الــفــائــدة 
المــائــة، لكنهم أشــاروا  في المائة و5.5 في 
إلى أن التضخم يقترب من الهدف، وهو 
ــام خــفــض أســعــار  مـــا قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمــ

الفائدة في المستقبل.
لــكــن مــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة لم 
يــعــطــوا أي مــــؤشــــرات واضـــحـــة عــلــى أن 
الخفض وشيك، واخــتــاروا الحفاظ على 
التي تشير إلى المخاوف المستمرة  اللغة 

بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كان ذلك 
مع التقدم.

كــمــا حــافــظــوا عــلــى إعـــان مــفــاده أن 
هناك حاجة إلى مزيد من التقدم، قبل أن 

يتسنى خفض أسعار الفائدة.
المفتوحة  الــســوق  بــيــان لجنة  وقـــال 
اللجنة  »تــرى  الاجتماع:  بعد  الفيدرالية 
أهدافها  تحقيق  تهدد  التي  المخاطر  أن 
تستمر  والتضخم  التوظيف  مــجــال  فــي 
في التحرك نحو توازن أفضل«، وهو ما 

يمثل تحسناً طفيفاً عن اللغة السابقة.
واســـتـــمـــر الـــبـــيـــان فــــي الــــقــــول: »لــقــد 
تراجع التضخم على مدى العام الماضي، 

لــكــنــه لا يـــــزال مــرتــفــعــا إلــــى حـــد مــــا. في 
الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم 
ــــي نـــحـــو هـــــدف الـــتـــضـــخـــم الــــذي  ــافـ ــ الإضـ

حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة«.
ــنــا عن  ــلــت هـــذه الــلــغــة تــحــسُّ

َّ
كــمــا مــث

أشــار  عندما  )حــزيــران(،  يونيو  اجتماع 
بيان السياسة إلى تقدم »متواضع« فقط 
فــي خفض ضــغــوط الأســعــار الــتــي كانت 
منذ  مستوياتها  أعــلــى  عند  عــامــن  قبل 

أوائل الثمانينات.
كما وصف البيان السابق التضخم 
»مرتفعاً  وليس  ببساطة،  »مرتفع«  بأنه 

إلى حد ما«.

ــنــــاك بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات  وكــــانــــت هــ
ــــت لــجــنــة  ــوّتـ ــ ــا؛ حـــيـــث صـ ــ ــــضـ الأخـــــــــرى أيـ
الــســوق المــفــتــوحــة الــفــيــدرالــيــة بــالإجــمــاع 
على إبقاء سعر الاقتراض القياسي لليلة 
واحدة مستهدفاً بين 5.25 في المائة و5.5 
في المائة. وكان هذا المعدل، وهو الأعلى 
الــعــام الماضي،  منذ 23 عــامــا، قائماً منذ 
نــتــيــجــة لــــــ11 زيــــــادة تـــهـــدف إلــــى خفض 

التضخم.
وأشـــــــــار أحــــــد الـــتـــغـــيـــيـــرات إلــــــى أن 
للمخاطر  »مــنــتــبــهــون«  الــلــجــنــة  أعـــضـــاء 
الكاملة  للعمالة  تفويضها  جانبي  على 
والـــتـــضـــخـــم المـــنـــخـــفـــض، حـــيـــث أســقــطــت 

كلمة »بشكل كبير« من بيان يونيو.
وكــانــت الأســـواق تبحث عــن علامات 
على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف 
يــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة عــنــدمــا يجتمع 
المقبل؛ حيث تشير  )أيــلــول(  فــي سبتمبر 
ــد مــن  ــزيــ ــة إلـــــى المــ ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ ــار الـ ــعــ أســ
ــاعَــــيْ نــوفــمــبــر  ــتــــمــ الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فــــي اجــ
)تشرين الثاني( وديسمبر )كانون الأول(، 

على افتراض تحركات ربع نقطة مئوية.
ــلــــى جــمــلــة  ولــــكــــن الــــبــــيــــان أبــــقــــى عــ
رئــــيــــســــيــــة واحـــــــــــــدة حـــــــــول نــــــيــــــات بـــنـــك 
الاحتياطي الفيدرالي: »لا تتوقع اللجنة 
أن يـــكـــون مـــن المـــنـــاســـب خــفــض الــنــطــاق 

المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن 
 2 نحو  بشكل مستدام  يتحرك  التضخم 

في المائة«.
وقد أبرزت هذه العبارة اعتماد بنك 

الاحتياطي الفيدرالي على البيانات.
ويصر المسؤولون على أنهم ليسوا 
عـــلـــى مــــســــار مــــحــــدد مــســبــقــا لـــأســـعـــار، 
ولـــن يــســتــرشــدوا بــالــتــوقــعــات. وأشــــارت 
البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة 
إلى أن ضغوط الأسعار بعيدة كل البعد 
ــام 2022،  ــا، فـــي مــنــتــصــف عــ ــهــ عـــن ذروتــ
عــنــدمــا بــلــغ الــتــضــخــم أعــلــى مــســتــوى له 

منذ أوائل الثمانينات.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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أكثر من مائة شاعر وروائي وكاتب منذ العصور الوسطى حتى الحاضر

أدباء أبدعوا شخصيات ذات دلالات إنسانية باقية

الــشــعــر لا يــجــعــل شــيــئــا يــــحــــدث«. هـــكـــذا كتب  »إن 
الشاعر الأنجلو - أميركي و. هـ. أودن في قصيدته »في 
ذكرى و. ب. ييتس« وهي مرثية للشاعر الآيرلندي الذي 
توفي في يناير )كانون الثاني( 1939. فالشعر - والأدب 
عموماً - في رأي أودن عديم الفاعلية في العالم الواقعي. 
إنه مجرد كلمات لا تلبث أن تتبدد في الهواء ولا تحدث 
النثرية  تغيراً ملموساً. وفي مواضع أخــرى من كتاباته 
يقول أودن إن تاريخ البشرية ما كان ليتغير قيد أنملة لو 
أن هوميروس ودانتي وشكسبير لم يكتبوا حرفاً واحداً 

أو لم يمشوا على ظهر الأرض.
الــذي نعرضه هنا يتخذ موقفاً مغايراً  الكتاب  لكن 
 Writers »الــتــاريــخ ــاب غــيــروا 

ّ
لموقف أودن. إنــه كتاب »كــت

who Changed History الذي اشترك في وضعه أحد عشر 
البريطاني  والصحافي  الإذاعـــي  له  وقــدّم  وباحثاً،  ناقداً 

.James Naughtie جيمس نوتي
والكتاب صادر في هذا العام 
»بــنــجــويــن:  نــشــر  دار  عـــن   )2024(
فـــي 368 صفحة  هـــــاوس«  رانــــــدوم 
بعشرات  محلاة  الكبير  القطع  مــن 
ــة فــي  ــلــــونــ ــات المــ ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــــور والـ ــــصـ الـ

إخراج طباعي فائق الجمال.
ــاب - كـــمـــا يـــــدل عــنــوانــه  ــتـ ــكـ الـ
- يـــذهـــب إلــــى أن الــكــلــمــة المــكــتــوبــة 
عظيمة التأثير وقادرة على توجيه 
مــجــرى الأحـــــداث. وهـــو مقسم إلــى 
ستة فصول تعرّف بأكثر من مائة 
شـــاعـــر وروائـــــــي وكـــاتـــب مــســرحــي 
العصور  منذ  اللغات  مختلف  مــن 

الوسطى حتى يومنا هذا.
لــن أتــوقــف هــنــا عــنــد الأســمــاء 
الكبرى التي أشبعتها الأقلام بحثاً 
وتكونت حولها مكتبات كاملة من 
سرفنتس،  )شكسبير،  الـــدراســـات 
ــت،  ــ ــروسـ ــ ــــز، تــــولــــســــتــــوي، بـ ــنـ ــ ــكـ ــ ديـ
ــــخ...(، وإنــمــا سأتوقف  جــويــس، إلـ
وقــفــة قــصــيــرة مــع ثــاثــة أدبــــاء من 
بلغات  يكتبون  مختلفة  جنسيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة ويــــمــــثــــلــــون الأجـــــنـــــاس 
الأدبـــيـــة الــثــاثــة الـــكـــبـــرى: الــشــعــر، 

والمسرحية، والرواية.
بودلير  شــارل  يمثله  فالشعر 
والــنــاقــد  الــشــاعــر   )1867  -  1821(
الفني الفرنسي الذي أحدث ديوانه 
ــة  »رعـــشـ  )1857( الــــشــــر«  »أزهــــــــــار 
جديدة« في الشعر على حد تعبير 
ــام بــودلــيــر  فــيــكــتــور هــوغــو. لــقــد أقــ
ــراً يـــصـــل بــــن الــرومــانــتــيــكــيــة  جـــسـ
والرمزية، واستوحى حياة المدينة 
الحديثة )باريس في هذه الحالة(، 
ــة  ــداريــ ــتـــوحـــى الأجــــــــواء المــ كـــمـــا اسـ
لــجــزر المــحــيــط الـــهـــادئ. وقـــد كتب 
عن موسيقى رتشارد فاغنر، وقدم 
الأديب الأمريكي إدجار آلان بو إلى 
ــوّه بلوحات  الــقــارئ الــفــرنــســي، ونــ
المــصــورَيــن ديــاكــروا ومــانــيــه. كان 
ــة الـــشـــعـــريـــة؛ إذ  ــداثــ مــــن آبـــــــاء الــــحــ
صوّر اغتراب الفرد وسط الجموع، 
وحـــــــالات المـــلـــل والــــعــــزلــــة والـــكـــآبـــة 
والـــقـــنـــوط، وجــمــع فـــي شــعــره - إذ 
يتجول فــي غابة مــن الــرمــوز - بين 
معطيات الحواس وتراسل العطور 
ــــي مــعــبــد  والأصــــــــــــوات والألــــــــــــوان فـ
الــطــبــيــعــة وعـــالـــج قــصــيــدة الــنــثــر، 
كما كــانــت لــه مــحــاولات قصصية. 
ومــــن مــعــطــفــه خــــرج رمـــبـــو وفــرلــن 

ومالارميه.
والمـــســـرحـــيـــة يــمــثــلــهــا أديــــب 
إســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــي هــــــــو الـــــســـــويـــــدي 
 -  1849( ســــتــــرنــــدبــــرغ  أوغـــــســـــت 
تــكــن حــيــاتــه تقل  لـــم  ــذي  الــ  )1912
ــا واضــــطــــرابــــا عــن  ــذابــ  وعــ

ً
ــة ــ ــيـ ــ درامـ

حياة بودلير. كانت حياة عاصفة 
)صوّرها في سيرته الذاتية المعنونة »ابن خادمة« وفي 
العاطفية  الصراعات  ملؤها  »الجحيم«(  المعنون  كتابه 
العلاقات بين  فــي  الــتــوتــرات  العقلية، وصــور  والأزمـــات 
الرجل والمــرأة، وكــان يعتبر الــزواج )تــزوج ثلاث مرات( 
ــبــــارزة أو مـــيـــدان قـــتـــال أو ســـاحـــة صـــــراع بـــن الــذكــر  مــ
والأنثى، كما في مسرحياته »الأب« و»الآنسة جوليا«. 
ــكــــاره مـــع بــعــض أفـــكـــار شــوبــنــهــاور  وتـــاقـــت بــعــض أفــ

ونيتشه وفرويد.
جرّب سترندبرغ يده في معالجة مختلف الأجناس 
الأدبية، وجمع بين النثر والشعر، ومارس فن التصوير. 
ولــكــنــه يـــذكـــر أســـاســـا بــتــجــاربــه فـــي المـــســـرح الــتــعــبــيــري 
والــرمــزي الــذي يغوص على أعمق الــذكــريــات والمــخــاوف 
والرغبات. لقد تقلب بين دراسة اللاهوت والطب، وانجذب 
إلى التصوف والسحر والخيمياء والخوارق. ومن أقواله 

فــي مسرحيته المــســمــاة »مــســرحــيــة حــلــم«: »لــيــس العالم 
البشرية سوى وهم وطيف وصورة  والحياة والكائنات 
حلمية«. وهو يمثل نقلة من ناتورالية )المذهب الطبيعي( 

القرن التاسع عشر إلى حداثية القرن العشرين.
ومــن أعـــام الــروايــة فــي عصرنا ج. م. كــوتــزي )ولــد 
فــي 1940( وهــو أســتــاذ جامعي ونــاقــد ولــغــوي ومترجم 
لنماذج من الشعر الهولندي إلى اللغة الإنجليزية وحائز 
جــائــزة نــوبــل لـــأدب فــي 2003. قضى كــوتــزي فــتــرات من 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وهــو  ــولايــ حــيــاتــه فـــي لــنــدن والــ
أوروبــي الأفــق انجذب إلى حداثة إليوت وباوند وبكيت 
وإلى موسيقى باخ. كان معارضاً للتفرقة العنصرية في 
جنوب أفريقيا ولحرب أميركا في فيتنام، كما كان نباتياً 

مدافعاً عن حقوق الحيوان.
ــــدود بــــن الــقــصــة  ــحـ ــ تـــغـــيـــم فــــي روايـــــــــات كــــوتــــزي الـ
والـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة والمـــقـــالـــة، وتـــصـــور صـــــراع الــطــبــقــات 
ــادم الــــثــــقــــافــــات، وتـــحـــفـــل بـــمـــشـــاهـــد الاســـتـــجـــواب  ــ ــــصـ وتـ
والــتــعــذيــب والــعــنــف، والمــاضــي في 
أعماله يطارد الحاضر بلا هوادة. 
ومـــــن أهـــــم روايـــــاتـــــه »فـــــي انـــتـــظـــار 
البرابرة« )1980 وعنوانها مأخوذ 
مـــن قــصــيــدة لــلــشــاعــر الــيــونــانــي – 
وهــي تصور  كــافــافــي(،  السكندري 
التي  القمعية  التواطؤ مع الأنظمة 

تتجاهل العدالة وحقوق الإنسان.
الكتاب  أن  ومما يثلج الصدر 
يــتــضــمــن أديــــبــــن عـــربـــيـــن يــقــفــان 
ــانــــب أقـــرانـــهـــمـــا مــــن كــتــاب  ــى جــ ــ إلــ
الــعــالــم فــي هــذه الصحبة المــاجــدة: 
 )1931  -  2021( الـــســـعـــداوي  ــــوال  نـ
 .)1911  -  2006( محفوظ  ونجيب 
ــي رأى  ــعـــداوي )فــ ربـــمـــا كـــانـــت الـــسـ
ــحــــدودة  ــاتــــب هــــــذه الــــســــطــــور( مــ كــ
القيمة، توسلت إلى الغرب أساساً 
ولكن  الجسورة،  النسوية  بآرائها 
ــي أن مـــحـــفـــوظ كـــــان مــن  لا ريـــــب فــ
أعظم كتاب الرواية في أي لغة في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. ويــحــمــل الــكــتــاب 
صورة لمحفوظ وهو يسير في أحد 
الــقــاهــرة فــي 1989 متأبطاً  شـــوارع 
عدداً من الجرائد والمجلات تعلوها 
جــريــدة »الأهــــــرام«. ويــذكــر الكتاب 
ــن الـــحـــقـــائـــق عــــن مــحــفــوظ  عــــــدداً مــ
ربما كانت معروفة للقارئ العربي 
ضرورية  ولكنها  فيها،  جديد  ولا 
ــأن  ــلــــقــــارئ الأجــــنــــبــــي، كــــالــــقــــول بـ لــ
مــحــفــوظ وُلـــــد فـــي حـــي الــجــمــالــيــة 
ــاة  ــيـ ــلـــحـ لـ أرّخ  وأنـــــــــــه  ــــي،  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 
وأنه  العشرين،  القرن  في  المصرية 
استوحى في رواياته الأولى تاريخ 
مصر القديمة، ثم انتقل إلى مرحلة 
المعروفة،  بثلاثيته  توجها  واقعية 
ومــنــهــا إلـــى مــرحــلــة تــجــريــبــيــة بها 
عناصر رمزية )الغورية( ووجودية 

وسيريالية وعبثية.
التمهيدية  الكلمة  ونعود إلى 
الــــتــــي صــــــدر بـــهـــا جـــيـــمـــس نـــوتـــي 
الـــكـــتـــاب فـــنـــجـــده يـــقـــول إن بــعــض 
الكتابة  إلى مهنة  الأدبــاء ينظرون 
نظرهم إلى مهنة الكاهن. فالأديب 
كــمــا يـــرونـــه مــفــســر لــحــقــيــقــة عليا 
يــنــقــلــهــا لمــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى نـــور 
الــــبــــصــــيــــرة وســــــــــداد الـــــهـــــدايـــــة. إن 
تنتهي  المجهول  فــي  رحلة  الكتابة 
بــاكــتــشــاف. وبــعــد أن كــانــت قديماً 
ــكــــس مــــــا تــــــــــراه صــــــارت  ــعــ مــــــــــرآة تــ
مــصــبــاحــا يــضــيء دواخــــل الــنــفــس. 
لقد ختم الشاعر الآيرلندي شيمس 
ــاتـــه الأدبـــــيـــــة بــتــرجــمــة  ــيـ هـــيـــنـــي حـ
ــيــــادة«،  الــكــتــاب الـــســـادس مـــن »الإنــ
فرجيل،  الروماني  الشاعر  ملحمة 
إلـــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. وقــبــل ذلــك 
اســتــوحــى دانــتــي فــي الــقــرن الــرابــع 
عشر، وإليوت في القرن العشرين، 
ذلك الشاعر القديم وأعادا تفسيره بغية زيادة معرفتهم 

بأنفسهم وبالآخرين.
ــــاب يـــشـــتـــركـــون فــــي أنـــهـــم أبـــدعـــوا 

ّ
ــت ــكــ إن عـــظـــمـــاء الــ

شخصيات ذات دلالــة إنسانية باقية )فــاوســت المتعطش 
إلى المعرفة، دون جوان الساعي دائماً أبداً وراء الحب، دون 
كيشوت الحالم، هاملت المتردد، إلــخ...( ونحن نعود إلى 
هذه النماذج البشرية المرة تلو المرة لأننا نريد أن نعيش 
خبراتها من جديد، ولأنها تلبي حاجات إنسانية باقية. 
وجــــزء مــن فتنة هــــؤلاء الــكــتــاب مــــرده أنــهــم يجعلوننا لا 
نكف عن التساؤل: كيف حققوا هذا الإنجاز؟ كيف سبروا 
أغوار هذه الشخصيات؟ كيف صوّروا هذه التجارب؟ لقد 
صنعوا ما لم يستطع غيرهم أن يصنعه، ومــن هنا كان 
احتياجنا الدائم إليهم وكان التغير – البطيء ولكنه ثابت 

- الذي يحدثونه في مجرى التاريخ.

د. ماهر شفيق فريد

كوتزي

سترنبرغ

بودلير

نجيب محفوظ

روجر كراولي يكتب عن 60 عاماً فاصلة في تاريخ الصراع على الموارد

»التوابل« وليس الحرير شكلت العالم

تستحوذ طريق الحرير على معظم مساحات 
الاهتمام والجدل في الغرب عندما يتعلق الحديث 
بتاريخ العلاقات مع شرق آسيا، إلا أن البروفيسور 
روجر كراولي في تاريخه الجديد »التوابل: منافسة 
أن  يبيّ  العالم«  التي شكّلت  الــســادس عشر  الــقــرن 
الــتــوابــل، ولــيــس الــحــريــر، كــانــت الــدافــع وراء بحث 
الجانب من  ذلــك  عــن طــرق تأخذهم نحو  الغربيين 
ــادرة  الـــكـــوكـــب. فـــهـــذه كـــانـــت أول ســلــعــة مـــعـــولمـــة، نــ
تصل  أن  يمكن  الــتــكــويــن،  ومتينة  الــــوزن  وخفيفة 
هوامش ربح تجارتها إلى ألف في المائة، وأن تفوق 
قيمتها أكــثــر مــن وزنــهــا ذهــبــا. الــافــت أن موضع 
حمى التنافس بين القوى الغربيّة على هذه التوابل 
لم يكن الصين أو الهند أو اليابان، بل جزر الملوك، 
وهي مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة ضمن 
وموتي،  وتيدور،  تيرنات،  إندونيسيا:  جزر  إقليم 
ــان، وبــــاكــــان، الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة الأمـــاكـــن  ــيـ ــاكـ ومـ
الـــوحـــيـــدة عــلــى الـــكـــوكـــب الـــتـــي نــمــت فــيــهــا أشــجــار 
الــقــرنــفــل، وأيــضــا عــلــى بــعــد أربــعــمــائــة مــيــل جنوباً 
بــانــداس، حيث المصدر الفريد حينئذ لجوزة  جــزر 
الطيب. وعنها يقول كراولي: »لقد كان مقدراً لهذه 
الجزر المجهرية أن تصبح مركزاً للعبة عظيمة في 

القرن السادس عشر شكلت العالم حرفياً«. 
ـــدت هــوامــش الــربــح المرتفعة هــذه على 

ّ
لقد ول

القرن السادس عشر حافزاً  مدى ستين عاماً خلال 
لتطور نــوعــيّ فــي رســم الــخــرائــط، وفــنــون المــاحــة، 
وحـــســـابـــات الــســفــر، وتــأســســت مـــن أجــلــهــا هــيــئــات 
ــكـــشـــاف ومــــراقــــبــــة تــــرعــــاهــــا الــــــــــدول، وتــفــشــى  ــتـ اسـ
التجسس الــتــجــاري، وكــانــت كافية - بــالــتــوازي مع 
ة العالم الجديد بعد عثور كولومبوس على ما 

ّ
فض

صار يعرف بأمريكا الشماليّة - للقفز بإسبانيا إلى 
مكانة الإمبراطوريّة العظمى. 

البرتغالي  الــغــزو  بـــدأت مــن  الستون عاماً تلك 
بقيادة ألفونسو دي البوكيرك لملقا في 15 أغسطس 
)آب( 1511 واستمرت إلى استيلاء الفاتح الإسباني 
ميغيل لوبيز دي ليغازبي على مانيلا في 24 يونيو 
آمنة  قــواعــد  بفضلهما  وتـــوفـــرت   ،1571 )حـــزيـــران( 
للإيبيريين في الفضاء الجغرافيّ للملايو والفلبين، 
مــمــا ســمــح بـــدايـــة لــلــبــرتــغــالــيــن، وتــالــيــا لــإســبــان، 
بــامــتــاك مــيــزة عالمية - وإن مؤقتة - على مــا يقول 
كراولي من خلال احتكار تجارة التوابل مع أوروبا 
إثر اكتشاف جزر الملوك في عام 1512. ولعل حقيقة 
أن كلا الانتصارين حدث في أيام الأعياد الكاثوليكية 
الكبرى )صعود السيدة العذراء مريم، وعيد القديس 
التقوى  التوالي( ربطت عامل  يوحنا المعمدان على 
الــديــنــيــة بــفــرص تحقيق الأربـــــاح الــتــجــاريّــة، وأدى 
ذلك إلى دفع بعض الأتقياء الإيبيريين إلى اقتراف 
أعمال شجاعة متهورة ربما بلغت ذروتها في طواف 
فرديناند ماجلان حول أمريكا الجنوبية بين عاميّ 
1519 - 1522، واكتشاف مضيقه، الذي يحمل اسمه 
الآن، وبعض الإنـــزالات المجنونة التي قــام بها رفقة 
حفنة مــن المــغــامــريــن فــي مــواجــهــة آلاف مــن السكان 
المــحــلــيــن لــيــنــتــهــي أحـــدهـــا )عـــلـــى شـــواطـــئ جــزيــرة 
ماكتان الفلبينية( بمقتله ضرباً مبرحاً حتى الموت. 
ـــف مـــن قــبــل الـــتـــاج الإســبــانــي 

ّ
ــان كـــل مـــاجـــان كــ

للبحث عن طريق جديدة إلى جزر الملوك الأسطوريّة 
الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا الــبــرتــغــالــيّــون أولًا وجــعــلــوا من 
موقعها ســـرّاً يخضع لــحــراســة مــشــددة. ومــاجــان، 
المغامر البرتغالي، كان من البحارة الذين نزلوا في 
الكاسوفاس  لمعاهدات  ووفقاً  البوكيرك.  رفقة  ملقا 
وتـــوردســـيـــاس بـــن الــبــرتــغــال ومــمــلــكــتــي قشتالة 

وأراغون الإسبانيتين، وبموافقة البابا الكاثوليكي، 
المحيط  البرتغال  ليحتكر  بينهما  العالم  قسّم  فقد 
الهندي والجزء الأكبر من جنوب المحيط الأطلسي، 
فيما يمتلك الإسبان كل الساحل الأميركي والمحيط 
الـــهـــادي تــقــريــبــا، مـــع أي مــنــاطــق جـــديـــدة قـــد تــكــون 
موجودة غرب ذلك. وبناءً على هذه المعاهدات، فإن 
الــســفــن الــتــي تــدخــل مــنــاطــق نــفــوذ المــمــلــكــة الأخـــرى 
لــقــد طمع  عليها.  الاســتــيــاء  أو  بتدميرها  تــخــاطــر 
تــشــارلــز الــخــامــس مــلــك إســبــانــيــا بــاكــتــشــاف طريق 
ــلـــوك دون المــــــرور بــالمــيــاه  ــزر المـ بــديــلــة تــصــل إلــــى جــ
المــقــتــصــرة عــلــى الأســاطــيــل الــبــرتــغــالــيــة فــي المحيط 
الهندي، ووعــده ماجلان بالبحث عن طريق غربية 
أمــيــركــا الجنوبيّة مقابل  أقــصــى طـــرف  تلتف حـــول 
المــشــاركــة فــي الــثــروة وحــكــم الأراضــــي الــتــي تكتشف 

أثناء تلك الرحلة الاستكشافيّة.  
بعد مقتل مــاجــان، أكــمــل خـــوان سيباستيان 
إلــكــانــو الــطــواف حــول الــعــالــم مــن جهة الــغــرب وعــاد 
ــــوزة الطيب  إلــــى إســبــانــيــا بــحــمــولــة ضــخــمــة مـــن جـ
 فــقــط مـــن أصـــل 270 كـــانـــوا تـــعـــداد طاقم 

ً
و18 رجــــا

مــاجــان عند انــطــاقــه، ليتحطم بــذلــك أهـــم احتكار 
الأخيرة  أن  رغــم  البرتغاليّة،  للإمبراطورية  تــجــاريّ 
لـــم تــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى جــــزر المـــلـــوك نــفــســهــا. لكن 
التوسع الإسباني غرباً وقد تداخل أخيراً مع الشرق 
محاولات  وحتى  البرتغاليون،  عليه  يسيطر  الــذي 
الإنجليز للدوران حول روسيا للوصول بدورهم إلى 
جــزر الملوك دون المــرور بمناطق نفوذ البرتغاليين، 
تبدأ جميعها بــإدراك ضآلة قيمة مهمتهم الأصلية 
- لاكتشاف طرق توابل جديدة - مقابل ضخامة ما 
الإنجليز  الــطــريــق.  عــلــى  فــي مستعمراتهم  وجــــدوه 
تجارية مع موسكو وأسسوا  أسسوا علاقات   

ً
مثلا

هــنــاك شــركــة مساهمة إنــجــلــيــزيــة، وهـــو نــمــوذج تم 
تطبيقه بنجاح أكبر في شركة الهند الشرقية لاحقاً، 
فيما توفرت لدى الإسبان كميات ضخمة من السلع 
الثمينة الأخــرى المطلوبة للتجارة المعولمة، بما في 

ذلك العاج والأحجار الكريمة والفضة.
التجاريّة   - الدينية  الحمى  تلك  تقاطعت  لقد 
خلال الستين عاماً التي عينها كراولي مع إرهاصات 
ــقــدم الــعــلــمــي المــبــكّــر الـــذي أطــلــقــتــه، لتخلقا معاً 

ّ
الــت

اللحظة الرّمزية لانتهاء صفحة العصور الوسطى 
العصور  البذور لانطلاق  أوروبــا ونثر  المظلمة في 
الــحــديــثــة فيها ومـــا رافــقــهــا مــن الاســتــكــشــافــات في 
الــجــهــات الأربــــع، والــتــوســعــات الإمــبــريــالــيــة للقوى 

الصاعدة. 
على أن كراولي يصحح لنا النهج الأورومركزي 
الــــذي يـــرى تــاريــخ الــعــالــم بــعــيــون الـــقـــارة الــبــيــضــاء، 
ويــؤكــد أن الأوروبـــيـــن لــم يــكــونــوا أول مــن جـــال في 
تلك البلاد البعيدة، إذ قبل أكثر من قرن من وصول 
الإيبيريين إليها كان الأدميرال الصيني تشنغ خاه 
قد أبحر في سبع حملات عبر الأرخبيل الإندونيسي 
بغرض التجارة وربما بسط النفوذ أيضاً، كان أولها 
فــي عـــام 1405 واشــتــمــل عــلــى طــاقــم مــن 28 ألــفــا من 
البحارة وما لا يقل عن 317 سفينة انطلقت من ميناء 
سوتشو. ويبدو أن الأساطيل الصينية لم تعانِ من 
مرض الأسقربوط - بسبب نقص الخضار والفواكه 
الــذي أنهك طواقم السفن  من نظام طعام البحارة - 
الأوروبية حتى أوائل القرن التاسع عشر، إذ إن سفن 
نباتية عائمة،  كــانــت تصمم كأنها حــدائــق  الــصــن 
مع تقنيّة متقدمة لعزل المقصورات عن الماء سرقها 
الأوروبيّون في أواخر تسعينات القرن السابع عشر 
بــعــد دراســـــة الــســيــر صــمــوئــيــل بــنــثــام مـــن الــبــحــريــة 

الملكية البريطانية لخردة السفن الصينية. 
وفــيــمــا يـــبـــدو وثـــيـــق الــصــلــة بـــصـــراع المـــــوارد 
الــعــالمــي فــي أيــامــنــا، يــصــف كـــراولـــي نــهــجــا صينياً 
إذ  البحريّة،  الفتوحات  في  الأوروبـــي  لذلك  مغايراً 
برغم ضخامة أسطول الأدميرال تشنغ خاه وقوته 
المحليين،  للسكان  تقع مذابح  لم  الساحقة،  الناريّة 
ونقرأ في العمل الموسوعي العظيم »المسح الشامل 
ــــذي وضـــعـــه مــتــرجــم  الـ لــشــواطــئ المــحــيــط - 1433« 
صيني مسلم رافــق رحــات الأدمــيــرال وصفاً أدبياً 
راقــيــا لــثــقــافــات شــعــوب عــشــريــن دولــــة مــن تشامبا 
ــى مـــكّـــة المـــكـــرمـــة فـــي الــجــزيــرة  ــنـــوب الــفــلــبــن( إلــ )جـ
أما الأوروبــيّــون، الإيبيريون بداية ولحق  العربيّة. 
مع   - يعرفوا  فلم  والهولنديون،  البريطانيون  بهم 
ــادرة - ســــوى لــغــة الــعــنــف المــجــانــيّ  ــ اســـتـــثـــنـــاءات نــ
وأنــهــار الــدّمــاء وأكـــوام الجثث بــدايــة مــن نهب ملقا 
بـــ6 مــرات على الأقل  في 1511، وكانت حينها أكبر 
من لندن في عصر هنري السابع، وانتهاء بمعركة 
ســوربــايــا )ثــانــي أكــبــر مــديــنــة فــي إنــدونــيــســيــا( مع 

الغزاة البريطانيين عام 1945. 
تنتهي حــكــايــة تــوابــل كــراولــي فــي بــوتــوســي، 
بمنجم الفضة البوليفي الذي يعني اسمه »الجبل 
ــو نــــذيــــر بـــالاســـتـــغـــال  ــ الـــــــذي يــــأكــــل الــــــرجــــــال«، وهــ
الاستعماري واسع النطاق الذي سيأتي في المرحلة 
الــتــالــيــة لمــنــافــســة الـــوصـــول إلـــى الــتــوابــل، ويستمر 
الحرب  نهاية  حتى  ـــدمـــاء 

ّ
وال بـــالآلام  عالمنا  مغرقاً 

العالمية الثانية.
 

لت العالم
ّ
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ندى حطيط

 يصف كراولي نهجاً صينياً 
مغايراً لذلك الأوروبي في 

الفتوحات البحريّة إذ لم تقع 
مذابح للسكان المحليين
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15 ملعباً في 5 مدن لاستضافة المباريات... والفيصل: حلمنا يوشك أن يصبح واقعاً

مونديال 2034... السعودية تعد العالم بـ»نسخة خيالية«
ــب وانــتــظــار، أزاح الاتــحــاد 

ّ
بــعــد تــرق

الستار عن تفاصيل  القدم،  لكرة  الدولي 
مــلــف الـــســـعـــوديـــة الـــطـــمـــوح لاســتــضــافــة 

مونديال 2034.
ــــذي حمل  ـــح الـ

ّ
وحـــظـــي مــلــف الـــتـــرش

شــعــار »مــعــا ننمو« بــدعــم لا مــحــدود من 
قــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــع  ــاريــ ــشــ ــل خـــطـــطـــا مـــتـــكـــامـــلـــة ومــ ــ ــمـ ــ وشـ
ــــدرات  ــقـ ــ ــزة، تـــعـــكـــس الـ ــيـ ــمـ ــتـ ــة مـ ــريـ ــويـ ــطـ تـ
لتسخيرها  المملكة  تهدف  التي  الكبيرة 
بشكل كــامــل لاحــتــضــان أحـــد أكــبــر وأهــم 
 
ً
ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة مــتــمــثــا الأحــــــــداث الـــريـــاضـ
لكرة  الــعــالــم  كــأس  التاريخية  بالبطولة 

القدم.
ورفـــع الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن تركي 
اللجنة  رئــيــس  الــريــاضــة  الفيصل، وزيـــر 
الشكر  السعودية،  والبارالمبية  الأولمبية 
ــلـــى الــــدعــــم غــيــر  ــيـــادة عـ ــقـ ــلـ والامــــتــــنــــان لـ
ــولـــي  ــــي، ولـ ــــاضـ ــريـ ــ المـــــحـــــدود لـــلـــقـــطـــاع الـ
والتمكين  الــخــاص  الاهتمام  على  العهد 
المملكة  تــرشــح  لملف  يوليه  الـــذي  الكبير 

لاستضافة كأس العالم 2034.
على  »نعمل جميعاً  الفيصل:  وقــال 
تــحــويــل حــلــم المــمــلــكــة بــاســتــضــافــة كــأس 
ــإذن الــلــه تعالى،  الــعــالــم إلـــى واقـــع حــي بـ
درجة 

ُ
وفق الخطط التفصيلية الدقيقة الم

ح، التي تجمع بين إرثنا 
ّ

في ملف الترش
الـــكـــروي الــعــريــق وشــغــفــنــا الــكــبــيــر تجاه 
راسخة  نسخة  تقديم  يكفل  بما  اللعبة، 
فــــي أذهـــــــان الــجــمــيــع بــاســتــضــافــة )48( 
العالم كافة في دولة  قــارات  منتخباً من 

واحدة«.
ــاد  ــحــ ــيــــس الاتــ ــه، عــــــدّ رئــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــر المــســحــل  ــقــــدم يـــاسـ ــكـــرة الــ الـــســـعـــودي لـ
الترشح والكشف عن خطط  تقديم ملف 
المــمــلــكــة لاســتــضــافــة الــبــطــولــة الأهــــم في 
عــالــم كـــرة الــقــدم، لحظة تــاريــخــيــة مهمة 
لدولة تبدي شغفاً كبيراً تجاه كرة القدم، 
وخطوة طبيعية في رحلة تطوير قطاع 

الرياضة السعودي.
وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن تــنــال خطط 

العالم  كأس  الشاملة لاستضافة  المملكة 
الــقــدم فــي جميع  إعــجــاب مشجعي كـــرة 
أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــن خـــال تــقــديــم نسخة 
إلــهــام للأجيال  تــاريــخــيــة تشكل مــصــدر 

الحالية والمقبلة.
ح 

ّ
وكـــان وفــد مــن وحـــدة ملف الترش

ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــــي الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــ فـ
ــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تــركــي  ــيـ بـــرئـــاســـة الأمـ
ح رسمياً في 

ّ
الفيصل، قد قدّم ملف الترش

الاثنين  يــوم  باريس  الفرنسية  العاصمة 
29 يوليو )تموز( 2024 في خطوة تؤكد 
الإســهــام  فــي  المملكة  مــن  الكبيرة  الرغبة 
فـــي تــطــويــر لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم ونــمــوهــا، 
ودعوة الجماهير الرياضية من مختلف 
قصة  كتابة  في  للمشاركة  العالم  أنحاء 

نجاح هذا الحدث.
ـــــح بــشــكــل 

ّ
ويــــكــــشــــف مــــلــــف الـــــتـــــرش

العالم  لكأس  العام  المخطط  حصري عن 
ــــذي ســتــســتــضــيــفــه المــمــلــكــة فـــي 5 مــدن  الـ
ــبــر 

ُ
رئــيــســيــة؛ هـــي الـــريـــاض وجــــدة والــخ

ل أحد 
ّ
التي تمث وأبها، إضافة إلى نيوم 

في  المستقبل  لمــدن  الكبرى  المشاريع  أهــم 
المملكة والعالم بأسره.

وستتزين المدن الخمس المستضيفة 
مــنــهــا 11 ملعباً  ــتـــطـــوراً؛  مـ مــلــعــبــا  بــــــ15 
الرياض  ستضم  حيث  بالكامل؛  جــديــداً 

مُـــــخـــــصّـــــصـــــة لاســــتــــضــــافــــة  مــــــاعــــــب   8
مــبــاريــات كــأس الــعــالــم، بما فيها استاد 
الـــذي يتسع لأكثر  الــجــديــد  المــلــك سلمان 

مـــن 92 ألــــف مـــتـــفـــرج، والــــــذي مـــن المــقــرر 
أن يــســتــضــيــف المــواجــهــتــن الافــتــتــاحــيــة 
والــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، عــلــى أن يُــصــبــح 

للمنتخب  الـــجـــديـــد  الــرئــيــســي  ــتــــاد  الاســ
السعودي.

واســـتـــثـــمـــاراً لــلــمــســاحــة الــجــغــرافــيــة 
المتنوعة،  لمناطقها  واســتــغــالًا  للمملكة 
ـــ10  ــ ــافــــة ســـتـــمـــتـــد لـ ــتــــضــ فــــــإن خـــطـــة الاســ
مـــدن داعــمــة لــلــمــدن المــضــيــفــة، يــتــم فيها 
المنتخبات  مــعــســكــرات  بــعــض  احــتــضــان 
المــشــاركــة قــبــيــل وأثـــنـــاء الــبــطــولــة؛ حيث 
السياحية  بمناطقها  المـــدن  هـــذه  تتميز 
ــات المــــشــــاركــــة  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــكّـــن المـ ــمـ ــتـ الــــتــــي سـ
والــجــمــاهــيــر الـــحـــاضـــرة مـــن اســتــكــشــاف 
ــاري لــلــمــمــلــكــة، وخــــوض  مـــــــوروث حــــضــ
تــــجــــارب ســـيـــاحـــيـــة مـــمـــيـــزة خـــــال فــتــرة 

الاستضافة.
يستعرض  بــالإقــامــة  يتعلق  وفــيــمــا 
الملف ما يزيد على 230 ألف غرفة موزعة 
على المدن المضيفة والمدن الداعمة لكبار 
ــاد الـــدولـــي  الــشــخــصــيــات ووفــــــود الاتــــحــ
ــيــــن  ــامــ والمـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة والإعــ

وجماهير البطولة.
ــدريــــب  ــز تــ ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
المنتخبات تم اقتراح 132 مقر تدريب، في 
الـــ48  المنتخبات  ستستضيف  مدينة   15
المشاركة والوفود المرافقة لها، تشمل 72 
ملعباً مخصصاً للمعسكرات التدريبية، 

إضافة إلى مقرّي تدريب للحكام.
ويــــقــــدم مـــلـــف الـــتـــرشـــح الـــعـــديـــد مــن 
في  مختلفة  مــواقــع   10 حــول  التفاصيل 
ــة مـــهـــرجـــان  ــافـ ــتـــضـ المـــــــدن المـــضـــيـــفـــة لاسـ
المشجعين، حيث سيقوم الاتحاد الدولي 
القدم باختيار موقع واحــد في كل  لكرة 
المواقع  قائمة  تشمل  إذ  مضيفة،  مدينة 
المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض 
المقرر أن تصبح أكبر حديقة حضرية في 

العالم.
المقترحة  المــواقــع  قائمة  تشمل  كما 
الأخرى واجهة جدة البحرية على البحر 
الأحــمــر، وســاحــة البحار فــي أبها ضمن 
أبـــهـــا«، والمـــرســـى ضمن  مــشــروع »وادي 
مـــشـــروع »ذا لايــــن« فـــي نـــيـــوم، وحــديــقــة 
الــلــه بالخبر، ومــنــاطــق أخــرى  المــلــك عبد 
المباريات  مشاهدة  من  الجماهير  تمكّن 
ــيـــة وســــط  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ وخــــــــوض تـــــجـــــارب اسـ
أجواء ترفيهية مميزة على مدار أسابيع 

البطولة.

الرياض: فارس الفزي

الفيصل: نعمل على تحويل 
حلم المملكة باستضافة كأس 

العالم إلى واقع حي وفق 
الخطط التفصيلية الدقيقة 

المُدرجة في ملف الترشّح

حمى »الألعاب« تجتاح فرنسا... والاستادات مكتظة والحماس يزداد

أولمبياد باريس: ديوكوفيتش وألكاراز يواصلان صراعهما على الذهب
على غرار صراعهما 
ــر فــــي مـــيـــاديـــن  ــيـ ــثـ المـ
ــطــــولات الـــكـــبـــرى  ــبــ الــ
لــــــلــــــتــــــنــــــس، واصــــــــــل 
ــاك  ــ ــوفــ ــ ــي نــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ديـــــــــوكـــــــــوفـــــــــيـــــــــتـــــــــش 
كــارلــوس  والإســبــانــي  عالمياً  الثاني  المصنف 
ــثــــالــــث، زحـــفـــهـــمـــا نـــحـــو لــقــبــيــهــمــا  ألـــــكـــــاراز الــ
الأولمـــبـــي الأولــــــن، بــعــدمــا بــلــغــا ربــــع نــهــائــي 
فــــي دورة الألــــعــــاب  المــــضــــرب  كـــــرة  مـــســـابـــقـــة 

الأولمبية في باريس.
وفـــاز الــصــربــي عــلــى الألمــانــي دومينيك 
كويبفر 7 - 5 و6 - 3 الأربعاء في الدور الثالث 
على ملاعب رولان غاروس، ولحقه الإسباني 
الــروســي رومـــان سافيولين )66  بــفــوزه على 
المــشــارك تحت علم محايد بنتيجة 6  عالمياً( 

- 4 و6 - 2.
العمر  مــن  الــبــالــغ  ديوكوفيتش  ويمني 
37 عـــامـــا، الــنــفــس بــالــظــفــر بــالــلــقــب الأولمــبــي 
القياسي من  الــذي يغيب عن سجله  الوحيد 
الألقاب، لكن قد يكون ألكاراز حجر عثرة في 
ــال تــواجــهــا فــي الــنــهــائــي، كما  طــريــقــه فــي حـ

تشير التوقعات.
وبات ديوكوفيتش أول لاعب يبلغ ربع 
نهائي المسابقة في الألعاب الأولمبية 4 مرات، 
رابعاً  نــال برونزية بكين 2008، وحــل  بعدما 
فــي لــنــدن 2012، وطــوكــيــو 2021، وخـــرج من 

الدور الأول في 2016.
وكسر ديوكوفيتش إرساله كويبفر في 
الشوط الرابع من المجموعة الأولــى وتقدم 3 
التحية مباشرة مقلصاً  - 1، لكن الألماني رد 

الفارق إلى 2 - 3، ثم أدرك التعادل 3 - 3، قبل 
أن يفعلها الصربي للمرة الثانية في الشوط 
الــثــانــي عــشــر فحسم المــجــمــوعــة فــي صالحه 
أفــضــلــيــتــه في  - 5. وتـــابـــع ديــوكــوفــيــتــش   7
في  منافسه  إرســال  الثانية وكسر  المجموعة 
الشوط الثاني، وتقدم 2 - 0، ثم 3 - 0، حتى 

أنهاها في صالحه 6 - 3.
ــا  ــال ديــوكــوفــيــتــش عــقــب الــــفــــوز: »أنـ ــ وقـ
مبلل بــالــكــامــل، الــجــو شــديــد الــرطــوبــة«، في 
إشــــــارة إلــــى الــــظــــروف الــقــاســيــة عــلــى ملعب 
فيليب شاترييه، مضيفاً: »آمل في أن تهطل 
الأمــطــار لتبريد الــجــو، لــكــن هـــذا هــو الــحــال. 

يجب أن تتقبل الظروف«.
على  تغلب  الـــذي  ديوكوفيتش  وضـــرب 
الــذي أخرجه  نــادال  غريمه الإسباني رافــايــل 
ــدور  ــ الـ مــــن نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــكـــن 2008، فــــي 

الــثــانــي، مـــوعـــداً مـــع الــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس 
ووصيفه  عالمياً   12 المصنف  تسيتسيباس، 
ربـــع  فــــي   ،2021 ــام  ــ عــ غــــــــاروس  رولان  فــــي 
الــــنــــهــــائــــي بــــعــــدمــــا تــــغــــلــــب الأخــــــيــــــر عــلــى 
5 و6   -  7 الأرجنتيني سيباستيان بايس 
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اليوناني،  على  ديوكوفيتش  ويتفوق 
إذ حقق 11 انتصاراً، بينها الفوز التاريخي 
حــن قلب تــأخــره بمجموعتين إلــى فــوز في 
نهائي بطولة فرنسا 2021، مقابل هزيمتين.

سُئل  عندما  تسيتسيباس  وقــال 
ــة الـــقـــاســـيـــة:  ــمـ ــزيـ ــهـ ــك الـ ــلـ عــــن تـ

ــقـــد مـــحـــوتـــهـــا«، مــضــيــفــا:  »لـ
أنــــه  أرى  أن  »أســــتــــطــــيــــع 
مــتــحــمــس لـــهـــذه الــنــســخــة 

مــــن الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، 

لكنني أريد النزول إلى الملعب وإظهار أنني 
لاعب جدير على الملاعب الترابية«.

ورغـــــم الــثــقــة الـــتـــي أبــــداهــــا، لـــم يــهــزم 
ــافـــســـه ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــنـ تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس مـ
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن خــمــس ســـنـــوات، حيث 
فـــاز المــصــنــف الــثــانــي عــالمــيــا فـــي آخـــر 10 

مواجهات.
ــل، بـــــــات ألـــــــكـــــــاراز فــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــا، أصـــغـــر لاعـــــب مــنــذ  ــامــ ــن الــــــــ21 عــ ســ
ديــوكــوفــيــتــش عـــام 2008 يــصــل إلــى 
ربــع الــنــهــائــي، حيث احــتــاج إلــى 90 

دقيقة فقط لتحقيق هذا الإنجاز.
ويــــــــواجــــــــه ألــــــــــكــــــــــاراز، الــــفــــائــــز 
غـــــــــــــــاروس  رولان  بــــــبــــــطــــــولــــــتــــــي 
وويمبلدون توالياً هذا العام، وأحد 
أبـــــرز المـــرشـــحـــن لـــلـــذهـــب، الأمــيــركــي 

تومي بول الذي فاز على كورنتان موتيه 7 
- 6 و6 - 3، منهياً آمال فرنسا في الحصول 
ــقــــات الــخــمــس  ــابــ ــي المــــســ ــ عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــة فـ

الأولمبية لكرة المضرب.
ــة، وبــــعــــد أشــــهــــر مــن  ــيــ ــانــ مـــــن جـــهـــة ثــ
الــتــرقــب والــقــلــق وكــذلــك الــتــوتــر، اجــتــاحــت 
حمى الأولمبياد فرنسا، إذ باتت الاستادات 
تكتظ بالجماهير وظهرت مشاعر الحماس 
بـــوضـــوح عــلــى المــشــجــعــن عــبــر الــهــتــافــات 
ــم الــريــاضــيــن  ــ ــانــــي والــتــصــفــيــق ودعـ والأغــ
المحليين، إلى جانب متابعة المنافسات من 

قبل الملايين عبر شاشات التلفزيون.
الدعم  عن  برونيه  أبيتي  مانو  وقالت 
الــجــمــاهــيــري إثــــر فـــوزهـــا بــذهــبــيــة الــســيــف 
منافسات  ضمن  السيدات،  لفردي  العربي 
المـــبـــارزة فــي جــــران بــالــيــه )الــقــصــر الكبير( 
ــا إلـــهـــي... إنــه  بــقــلــب الــعــاصــمــة بـــاريـــس: »يـ

جنون«.
وفي الأشهر الأخيرة، لم تشهد فرنسا 
كانت  وإنما  الحماس،  على  تذكر  مــؤشــرات 
ما  الفرنسيين بشأن  المــخــاوف منتشرة بين 
إذا كانت باريس، وفرنسا بأكملها، جاهزة 

لاستضافة الأولمبياد.
ــــس إن  ــاريــ ــ ــي بــ ــ ــول مـــــواطـــــنـــــون فــ ــ ــقــ ــ ويــ
الشكوى من المخاطر الأمنية وأعمال البناء 
الحماس  تــفــوق  كــانــت  بــالأولمــبــيــاد  المرتبطة 

لهذا الحدث بكثير.
لكن بعد إقامة حفل افتتاح باهر على 
نهر السين دون أي خلل، رغم هطول الأمطار 
الكاثوليكية  الأوســـــاط  فــي  الــجــدل  وبــعــض 
واليمينية، ومع بدء الرياضيين الفرنسيين 
ــدة تــلــو الأخـــرى،  فــي حــصــد المــيــدالــيــات واحــ

تحسنت الحالة المزاجية.

باريس: »الشرق الأوسط«

من مباراة بورتوريكو وصربيا في منافسات كرة السلة للرجال )أ.ف.ب( ملاعب الأولمبياد شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً في جميع الرياضات )أ.ف.ب(

الصربي 
ديوكوفيتش 

يحتفل ببلوغه 
ربع نهائي 

منافسات التنس 
في الأولمبياد 

)أ.ف.ب(

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بتفاصيل ترشح السعودية لاستضافة المونديال )تصوير: صالح الغنام(

ياسر المسحل وحماد البلوي مسؤول الملف السعودي يجيبان عن أسئلة الإعلاميين )تصوير: صالح الغنام(
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ل على هذه الرياضة لزيادة حصيلتها البالغة 4 ميداليات المملكة تُعوِّ

فرسان السعودية على أهبة الاستعداد... والدهامي: لا حدود لطموحاتنا الأولمبية

منافسات  )الخميس(،  الــيــوم  تنطلق 
فــئــة الـــفـــرق فـــي »فــروســيــة قــفــز الــحــواجــز« 
ـــقـــام 

ُ
ت فـــيـــمـــا   ،2024 ــــس  ــاريـ ــ بـ ــاد  ــيــ ــبــ بــــأولمــ

منافسات »الفردي« في 5 أغسطس )آب(.
وتقف السعودية أمام مهمة تاريخية 
تتمثل في جني ثمار خبرتها العريقة في 
رياضة الفروسية على مدار أعوام مضت، 
ــمــــار المـــنـــافـــســـات  ــخــــوض غــ ــتــــي تــ وهــــــي الــ
المخضرم  رأسهم  على  متمرسين  بفرسان 
رمــــزي الــدهــامــي »أكــثــر ريــاضــي ســعــودي 

خوضاً للدورات الأولمبية«.
ويـــعـــود الــفــريــق الأخـــضـــر لــأولمــبــيــاد 
تــمــزج بين  بتشكيلة   2012 مــنــذ  مـــرة  لأول 

الخبرة والمهارة.
ل السعودية على هذه الرياضة  عوِّ

ُ
وت

لزيادة حصيلتها من الميداليات الأولمبية، 
إذ فازت المملكة بأربع ميداليات فقط عبر 
تــاريــخــهــا، منها اثــنــتــان فــي فــروســيــة قفز 
ــفــــردي عــام  الـــحـــواجـــز، وهـــمـــا بـــرونـــزيـــة الــ
2000، وبرونزية الفرق في 2012، وتطمح 
ــفـــاق الــســخــيّ عــلــى الــخــيــول  مـــن خـــال الإنـ

والفرسان للتتويج مجدداً.
الــــذي  ــا(  ــامــ الـــدهـــامـــي )52 عــ ــقــــول  ويــ
فــي  ــة  ــيــ ــبــ أولمــ ــــي ســــــــادس دورة  فـ ــارك  ــ ــشـ ــ يـ
ــم بـــــــــاده فـــــي حــفــل  ــ ــلـ ــ ــل عَـ ــ ــمـ ــ تــــاريــــخــــه وحـ
افتتاح ألعاب باريس بالمشاركة مع لاعبة 
التايكوندو دنيا أبو طالب، إنه »لا يوجد 

حد لطموحات الفرسان السعوديين«.
وأضاف: »مارستُ هذه الرياضة منذ 
أن كنت فــي الــعــاشــرة مــن عــمــري وأكتسب 
ــذه مــشــاركــتــي   عـــامـــا بـــعـــد آخــــــر. هـــ

ً
ــرة ــبــ خــ

الــســادســة فــي الأولمــبــيــاد وحــقــقــت الكثير 
من الميداليات. بفضل الدعم الهائل، هناك 
ــان فــــي تــشــكــيــلــة تــجــمــع بــن  ــرســ ــة فــ ــعــ أربــ
الــخــبــرة والمـــهـــارة، وإن شـــاء الــلــه يحالفنا 

التوفيق«.
الفرق  ويمثل فريق قفز الحواجز في 
والفردي أربعة فرسان هم: الدهامي وعبد 
الـــلـــه الــشــربــتــلــي والمــبــطــي وعـــبـــد الــرحــمــن 

الراجحي.
وعــن مــشــواره قــال الــدهــامــي: »أرتــبــط 

 واكــتــســبــت 
ً
بــالــخــيــل مـــنـــذ أن كـــنـــت طـــفـــا

خبرات كبيرة.
كان  البداية  في  المشاركة  من  الهدف   
رفــع الــعَــلــم الــســعــودي واكــتــســاب الخبرات 
ــــان مــــــن أصــــحــــاب  ــــرسـ ــفـ ــ ــالـ ــ والاحــــــتــــــكــــــاك بـ
الميدالية  أن حققنا  إلـــى  الــعــالــي  المــســتــوى 

البرونزية في لندن 2012«.

وأكد الدهامي أن فريق قفز الحواجز 
الــســعــودي بــات مــرهــوب الــجــانــب بفضل 
الـــدعـــم الــكــبــيــر مـــن المــمــلــكــة، مــتــمــنــيــا أن 
تكون الظروف مهيأة لتقديم أداء يُسعد 
ــة فــــي الــــســــعــــوديــــة. مــن  ــريــــاضــ عــــشــــاق الــ
ــر المبطي )25 عــامــا( عــن فخره  جهته عــبَّ
الأولمبياد  في  الأولــى  الشديد بمشاركته 
ــوار طــويــل  ــشــ  إنـــهـــا تـــأتـــي بـــعـــد مــ

ً
ــا ــائــ قــ

وصعب بــدأه فــي ســن السادسة وأجبره 
طويلة  لفترات  أسرته  عن  الابتعاد  على 
ــــي أوروبــــــــــا.وأضــــــــــاف: »كـــل  لـــلـــتـــدريـــب فـ
بـــاده فــي محفل  ريــاضــي يحلم بتمثيل 
ــم. تــأهــلــنــا بـــعـــد تــصــفــيــات  بـــهـــذا الـــحـــجـ
صــعــبــة. خــضــت الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
أبرزها الاغتراب والابتعاد عن أهلي في 
سن صغيرة. عندي الآن 25 عاماً، بدأت 
مرحلة الاحتراف وأنا في 17 من عمري. 
ــوقـــت الـــــذي قــضــيــتــه فـــي الـــتـــدريـــب في  الـ
أوروبــا أكثر من الوقت الــذي قضيته في 

المملكة«.
واســتــعــرض المــبــطــي مــشــكــلــة أخـــرى 
وبين  بينها  والتوفيق  بالدراسة  تتعلق 
التي يعشقها. وقــال: »كــان من  الرياضة 

الدراسة لكن ربنا  المداومة على  الصعب 
وفــقــنــي والــتــحــقــت عــن بُــعــد بجامعة في 
الــســعــوديــة ونــجــحــت فـــي الــتــوفــيــق بين 
ممارستي لرياضتي المفضلة والتعليم«.
وقال المبطي إنه يرتبط بعلاقة قوية 
مــع الــخــيــول مــنــذ كـــان فــي الــســادســة من 
ضمن  بالوجود  فخره  عن  معبراً  عمره، 

تشكيلة تــضــم أســمــاء لامــعــة، مــؤكــداً أن 
دور الفارس أكبر من الجواد في فروسية 

قفز الحواجز.
وأضــاف: »هذه أول مشاركة أولمبية 
لـــــي. وجـــــــودي ضـــمـــن فـــريـــق يـــضـــم هـــذه 
أتعلم  دافعاً كبيراً لأن  الأسماء يعطيني 
ــان الـــذيـــن  ــرســ ــفــ مــــن خــــبــــرات زمــــائــــي الــ

حــــصــــدوا الــكــثــيــر مــــن المـــيـــدالـــيـــات. هـــذه 
رياضة تكاملية.... فارس وجواد ومدرب 
مــهــمــة في  كـــل حــلــقــة  ومــســاعــد وإداري، 
رياضة قفز الحواجز، لكني أعتقد أن دور 

الفارس أكبر من الفرس«.
ـــر المــبــطــي دورة ألـــعـــاب آســيــا  وتـــذكَّ
ــا حــــن كـــــان مــســتــوى  ــرتـ ــاكـ 2018 فــــي جـ
الــــفــــرس أقـــــل مــــن المــــنــــافــــســــات، »وكــــانــــت 
الله  مــن  وبتوفيق  جـــداً،  مهمة  نتيجتي 
حققنا ميدالية ذهبية وتداركنا الموقف«.
وتشارك السعودية في ألعاب باريس 
بعشرة رياضيين في أربع منافسات هي: 
قــفــز الـــحـــواجـــز، والــتــايــكــونــدو، وألــعــاب 

القوى، والسباحة.
ــم نــكــن  ــ ــ ــال المــــبــــطــــي: »ل ــ ــك قــ ــ ــن ذلــ ــ وعــ
نحلم بما وصل إليه قطاع الرياضة في 
المحدود.  الدعم غير  المملكة في ظل هــذا 
القدم  كــرة  فــي  عالمية  لمستويات  وصلنا 
ــــوى«. بــقــيــت  ــقــ ــ ــاب الــ ــ ــعـ ــ ــيــــة وألـ ــفــــروســ والــ
ــارة إلـــى أن قــصــر فـــرســـاي سيكون  ــ الإشــ
في  الفروسية  لمنافسات  فــاخــراً  مسرحاً 
الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 

.2024

الفارس الشاب خالد المبطي خلال التدريبات )الأولمبية السعودية(

الفارس المخضرم رمزي الدهامي يراهن على خبرته العريقة في ميادين قفز الحواجز )الأولمبية السعودية(

باريس: »الشرق الأوسط«

أكد الدهامي أن فريق
 قفز الحواجز السعودي 

بات مرهوب الجانب بفضل 
الدعم الكبير، متمنياً أن تكون 

الظروف مهيأة لتقديم
 أداء يُسعد عشاق الرياضة

 في المملكة

سيحتضن مباريات ضمن »كأس آسيا 2027« وسعته »47 ألف مقعد«

ملعب »الدوامة المائية«... هدية أرامكو لـ»القادسية« وعشاق الكرة السعودية
دشـــنـــت »أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة« الــشــركــة 
ــرائـــدة عــالمــيــا فــي مــجــال الطاقة  المــتــكــامــلــة والـ
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات أعـــمـــالـــهـــا لــتــشــيــيــد »مــلــعــب 
استيعابية  بطاقة  الخبر  مدينة  في  أرامــكــو« 

تصل إلى نحو 47 ألف مقعد.
ويُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد 
الــذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول 
لنادي  الرئيسي  الملعب  ليصبح  2026م،  عــام 
»أرامـــكـــو الــســعــوديــة«،  الــقــادســيــة المــمــلــوك لــــ
الرئيسية لفعاليات بطولة كأس  المقارّ  وأحد 
آســـيـــا الـــتـــي ســتــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة فـــي عــام 

2027م.
بالتعاون  الــســعــوديــة«  »أرامــكــو  وتعمل 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة »روشـــــــــــــن«، إحــــــــدى شــــركــــات 
ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، عــلــى بــنــاء  ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
مــلــعــب لــكــرة الـــقـــدم يــجــسّــد أحــــدث الــتــقــنــيــات 
لتوفير  المتكاملة،  التبريد  وأنظمة  العالمية، 

بيئة مثالية للمتفرجين.
المــلــعــب تصميمه مــن شكل  ويــســتــوحــي 
سواحل  على  رؤيتها  المعتاد  المائية  الــدوامــة 
بين  الملعب  يــدمــج شكل  الــخــبــر، حيث  مدينة 

الأصالة والابتكار.
ــذه الــتــحــفــة المــعــمــاريــة لــتــعــزز  ــأتـــي هــ وتـ
لكأس   

َ
ضيف

ُ
الم البلد  بصفتها  المملكة  مكانة 

أن  المتوقع  مــن  2027، حيث  الــقــدم  لكرة  آسيا 
يــكــون المــلــعــب المــحــطــة الأســاســيــة لاستضافة 
ــيـــات الـــريـــاضـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة  ــالـ ــعـ ــفـ أبـــــــرز الـ
فـــي المــنــطــقــة، والـــوجـــهـــة الــــرائــــدة فـــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، بــمــا يــحــتــويــه مــن أقــســام وأجــنــحــة 
لكبار الشخصيات، ومرافق مصممة لتراعي 

الاحـــتـــيـــاجـــات  وذوي  المــجــتــمــع  ــيـــاجـــات  ــتـ احـ
الخاصة.

التنفيذي  النائب  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
المساندة  والخدمات  البشرية  المــوارد  لرئيس 
إيمان  الجامع،  السعودية« نبيل  في »أرامكو 
»أرامكو السعودية« بأن للرياضة دوراً فعالًا 
تــؤديــه فــي إيــجــاد الـــفـــرص، وتــحــســن جــودة 
الــحــيــاة، والــتــأثــيــر الإيــجــابــي عــلــى المجتمع، 
أرامــكــو  يــكــون ملعب  ولــهــذا فإنها تطمح لأن 
مـــنـــارة لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة 
المنطقة  فــي  والــدولــيــة  الــوطــنــيــة  والمجتمعية 

الشرقية.
وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا المـــــشـــــروع يـــهـــدف 
ــــى تـــطـــويـــر الـــبـــرامـــج الـــصـــحـــيـــة، وتــشــجــيــع  إلـ
المــشــاركــة فـــي الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، وتــوســيــع 
التنمية  فــي  والإســهــام  المجتمعية،  المــشــاركــة 

الاجتماعية.
وكـــانـــت الــســعــوديــة أعــلــنــت عـــن سلسلة 
ــبـــوع، حــيــث أعلنت  مــاعــب جــديــدة هـــذا الأسـ
الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة 
عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد 
المــلــك ســلــمــان ومــرافــقــه الــريــاضــيــة، أحـــد أكبر 
المقر  الــذي سيكون  عالمياً،  الرياضية  الملاعب 
الرئيسي للمنتخب السعودي، وسيستضيف 

كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.
ويقع الاستاد شمال مدينة الرياض على 
عبد  الملك  بــجــوار حديقة  الملك سلمان  طريق 
العزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في 
المدينة، مثل مطار الملك خالد الدولي، ويتصل 
ــار الـــــريـــــاض ومـــــحـــــاور الـــطـــرق  بــمــحــطــة قــــطــ
الرئيسية؛ مما يُسهّل الوصول إليه من جميع 

أنحاء المدينة.

وقــــد تـــم اعـــتـــمـــاد تــصــمــيــم اســـتـــاد المــلــك 
الانتهاء  والمــقــرر  الرياضية،  ومرافقه  سلمان 
من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2029م، 
دّمت من قبل 6 شركات 

ُ
من بين عدة تصاميم ق

فــي طـــرح أفضل  عــالمــيــة متخصصة شــاركــت 
الأفــــكــــار والــتــصــامــيــم بــمــا يــحــقــق مــتــطــلــبــات 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« ومعايير 
الاستدامة والتميز المعماري، حيث تم اختيار 
المــخــطــط الـــعـــام والــتــصــمــيــم المــســتــوحــى من 
حديقة  مــع  مندمج  بشكل  الجبلية«  »الأرض 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن خـــال ربــطــهــا بــالــوادي 

ــــذي يــخــتــرق الــحــديــقــة المــحــيــطــة بــالاســتــاد  الـ
ــراء، ويــتــمــيــز الــتــصــمــيــم  ــات الـــخـــضـ ــاحـ والمـــسـ
على  باحتوائه  الرئيسي  للاستاد  المــعــمــاري 
جـــدران وأســقــف خــضــراء تــتــجــاوز مساحتها 
اســتــلــهــم تصميم  حــيــث  مـــربـــع،  مــتــر   96.500
الاستاد من العمران المحلي، ويحقق متطلبات 
الــخــضــراء، مما  الاســتــدامــة البيئية والمــبــانــي 
رياضية  عــالمــيــة  مــعــمــاريــة  أيــقــونــة  سيضيف 
ــم الــفــعــالــيــات  مــمــيــزة مــؤهــلــة لاســتــضــافــة أهــ
الترفيهية المحلية والعالمية، ويسهم في رفع 
مــســتــوى جـــودة الــحــيــاة فــي مــديــنــة الــريــاض، 

لتصبح  للمدينة  العالمي  التصنيف  وتعزيز 
المــدن ملاءمة للعيش  واحــدة من بين »أفضل 

في العالم«.
وتــتــجــاوز مــســاحــة اســتــاد المــلــك سلمان 
ــتـــر مــربــع  ــــف مـ ــه الـــريـــاضـــيـــة 660 ألــ ــقــ ــرافــ ومــ
الأنشطة  لممارسة  المرافق  من  مجموعة  تضم 
المــراكــز  مــن  عـــدداً  المختلفة، ويــضــم  الرياضية 
التجارية والأماكن الترويحية المتاحة لجميع 
الفئات العمرية على مــدار اليوم، ما يجعلها 
ــــن داخـــــــل وخــــــارج  ــة لـــــلـــــزوار مـ ــ ــاذبـ ــ ــة جـ ــهــ وجــ

المملكة.	

ــلـــغ الـــســـعـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة لاســـتـــاد  وتـــبـ
المــلــك ســلــمــان الــرئــيــســي 92 ألـــف مــقــعــد، كما 
ـــ150 مــقــعــداً،  ــ يــضــم مــقــصــورة مــلــكــيــة تــتــســع لـ
لــكــبــار  مــقــعــد  و300  ــة،  ــافـ ــيـ ضـ جـــنـــاح  و120 
ــفــــي مــقــعــد لــلــشــخــصــيــات  الـــشـــخـــصـــيـــات، وألــ
المهمة، ويتميز الاستاد باحتوائه على أنظمة 
وأرضــيــة  الجماهير  لمقاعد  مستدامة  تبريد 
الاســتــاد، كما يحيط أعــلــى الاســتــاد شاشات 
ممتدة داخلياً للجماهير، بالإضافة إلى توفر 
حــدائــق داخــلــيــة، ومــســار للمشي على سطح 
الاستاد بإطلالة مميزة على حديقة الملك عبد 

العزيز مما يوفر تجربة استثنائية للزوار.
كــمــا أعــلــنــت مجموعة »روشـــــن«، إحــدى 
شــركــات صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، عن 
إنشاء ملعب أيقوني بمواصفات عالمية تصل 
سعته إلى 45 ألف مقعد على مساحة إجمالية 
تــزيــد على 450 ألــف متر مــربــع جــنــوب غربي 

مدينة الرياض.
ويـــتـــمـــيّـــز »اســــتــــاد روشـــــــن« بــتــصــمــيــمــه 
ــمّ مــجــمــوعــة  ــات، ويــــضــ ــدامــ ــخــ ــتــ مـــتـــعـــدد الاســ
واسعة من المتاجر والمطاعم وأماكن الضيافة، 
مخصص  رئيسي  ملعب  المــشــروع  ويتوسط 
ــة الـــفـــعـــالـــيـــات والأنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة،  ــامــ لإقــ
انسيابي  بشكلٍ  مرافقه  مختلف  بــن  ويــربــط 
ومــتــرابــط. وسيُصبح  مفتوح  داخــل تصميم 
هــذا المــشــروع معلماً بـــارزاً فــي منطقة جنوب 
غــــربــــي الـــــريـــــاض، حـــيـــث يــتــمــيــز بــتــصــمــيــمــه 
ــع الــــــذي تـــرتـــفـــع أطـــرافـــه  الـــكـــريـــســـتـــالـــي الــــامــ
لــتــضــفــي لمــســة جــمــالــيــة عــلــى ســـمـــاء المــنــطــقــة 
المحيطة بالملعب، وهو مُستوحى من النسيج 
ــة لــلــمــنــطــقــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــرانـــي والــــســــمــــات المـ ــمـ ــعـ الـ

الوسطى في المملكة العربية السعودية.

الملعب الجديد سيكون حاضناً لتدريبات القادسية وسيستضيف مباريات في كأس آسيا 2027 )الشرق الأوسط(

الظهران: »الشرق الأوسط«
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يونايتد يخشى غياباً طويلًا لمدافعه الجديد ليني يورو وعدم اللحاق بمباراة الدرع

بداية مبشرة لفليك مع برشلونة بفوز ودي على مانشستر سيتي
ــق الألمـــانـــي هــانــزي فــلــيــك، مــدرب 

ّ
حــق

برشلونة الإسباني الجديد، بداية جيّدة 
على  الإسباني  العملاق  ب 

ّ
بتغل لحقبته، 

مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي بــركــات 
ــاراة الـــوديـــة  ــبــ الــتــرجــيــح، بــعــد انـــتـــهـــاء المــ
الأميركية  أورلانــــدو  فــي  جمعتهما  الــتــي 
استعداداً للموسم الجديد بالتعادل 2 - 2.

ـــع 
ّ
وســـــدّد تــونــي فــرنــانــديــز الــــذي وق

ــذا  ــقٍ هــ ــ ــابــ ــ ــي وقـــــــــتٍ ســ ــ ــة فــ ــونــ ــلــ ــرشــ ــع بــ ــ مــ
كــرة بقدمه  إكــمــالــه 16 عــامــا،  الشهر بعد 
الــيــســرى فــي مــرمــى الــحــارس الاحتياطي 
الفريق  ليمنح  أورتيغا،  الألماني شتيفان 

الكتالوني الفوز 4 - 1 بركلات الترجيح.
ــتـــه الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـــونـــة جـــولـ ــدأ بـــرشـ ــ بــ
اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم الـــجـــديـــد بــمــواجــهــة 
ــيـــزي فــــي المـــواســـم  ــلـ بـــطـــل الــــــــدوري الإنـــجـ
الأربعة الأخيرة الذي يقوده لاعب ومدرب 

برشلونة السابق جوسيب غوارديولا.
لــم يــكــن الــجــمــهــور الــحــاضــر، الــبــالــغ 
ســعــيــداً  مـــتـــفـــرجـــا،  و237  ــا  ــفـ ألـ  63 عــــــدده 
فــي وقــتٍ مبكرٍ، إذ تــأخــرّت بــدايــة المــبــاراة 
كان  لكنه  عاصفة،  بسبب  دقيقة   80 لمــدة 
مبتهجاً بــالإيــقــاع المــبــكــر الــقــوي، قــبــل أن 
يــمــنــح الــفــريــقــان الــاعــبــن الاحــتــيــاطــيــن 

وقتاً كافياً على أرض الملعب.

ــتــــور الـــتـــســـجـــيـــل  ــكــ ــيــ افــــتــــتــــح بــــــــاو فــ
لــبــرشــلــونــة مــن لــعــب مــفــتــوح فــي الدقيقة 
بينية سريعة  تــمــريــرة  ــى 

ّ
تــلــق بــعــدمــا   ،24

مــن مــارك كــاســادو، فــســدّد بقدمه اليمنى 
كرة من الجانب الأيمن إلى داخل المرمى. 
ورد مانشستر سيتي عبر نيكو أورايلي 
اليسرى  بقدمه  بتسديدة   39 الدقيقة  في 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــن 
الكرواتي الدولي يوسكو غفارديول الذي 
ــى فـــي الــجــولــة  ــ ــدأ أســـاســـيـــا لــلــمــرة الأولــ بــ

الأميركية.
ومنح هدف بابلو توري في الدقيقة 
الــثــانــيــة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع للشوط 
انــتــصــاف  مـــع  لــبــرشــلــونــة  ــدّم  ــقـ ــتـ الـ الأول 
ى متوسط الميدان الإسباني 

ّ
المباراة. وتلق

ــن الــعــمــر 21 عـــامـــا تـــمـــريـــرة في  الـــبـــالـــغ مـ
ــرارد مــــارتــــن مــــن الـــطـــرف  ــيــ الـــعـــمـــق مــــن جــ
ــم أطــلــق  ــرة ثــ ــكــ الأيــــســــر، فــســيــطــر عـــلـــى الــ
تسديدة بقدمه اليمنى في مرمى الحارس 

البرازيلي إيدرسون.
سيتي  ليمنح  غريليش  جـــاك  وعـــاد 
التعادل بهدف في الدقيقة 60 من هجمة 

مرتدة رائعة.
ســـيـــطـــر الــــكــــرواتــــي الـــــدولـــــي مــاتــيــو 
له أساسياً  أول مباراة  كوفاتشيتش، في 
فـــي جـــولـــة ســيــتــي الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى كــرة 
قــبــل تمريرها  انــدفــع متقدماً  ثــم  طــائــشــة 

غريليش  الإنجليزي  الأيسر  الجناح  إلــى 
الــذي تجاوز أحــد المدافعين وســدّد كرة 

ــقــــدمــــه الــــيــــســــرى مــن  رائـــــعـــــة بــ
زاويــــة صعبة عــلــى الــحــارس 
الــذي لم يكن أمامه  المنافس 
ســــوى مــراقــبــتــهــا وهــــي في 

الشباك.
ــي  ــ ــجـ ــ وكـــــــــــــان الـــــنـــــرويـ

ــد، مــهــاجــم  ــالانـ إرلــيــنــغ هـ
سيتي وهدافه، قد شعر 
الفخذ  بـــآلام فــي عضلة 
ما أدى إلى تغييره بين 

شوطي المباراة.
غــوارديــولا  وعلق 
ــة هـــالانـــد،  ــابـ عــلــى إصـ
بدل 

ُ
الـــذي كــان قــد است

الشوطين  بين  أيضاً 
فـــــــــــــــــــي خـــــــــــــســـــــــــــارة 

ــام  ــ أمـ  2  -  3 ــه  ــقـ ــريـ فـ
مــــــــيــــــــان الإيــــــطــــــالــــــي 

ــويـــورك فــــي وقـــت  ــيـ فــــي نـ
 :

ً
سابق هــذا الأســبــوع، قائلا

الألــم في العضلة،  »شعر ببعض 
أشــار إلــى أنــه لا يشعر بحالة جيدة. 

 ولا يشعر بالارتياح. 
ً
الأمر يزعجه قليلا

ــة لا تـــســـتـــدعـــي  ــيـ ــلـ ــعـــضـ الـ الانــــــزعــــــاجــــــات 
المــخــاطــرة لـــذا كـــان علينا اتــخــاذ الــقــرار 

 أو 
ً
ــا ــاجــ ــبـــدالـــه، ســـيـــكـــون عــلــيــه عــ ــتـ بـــاسـ

 أن يلعب أكثر«. وأضــاف: »استبدال 
ً
آجلا

ــاراة، أفـــضـــل من  ــبــ هـــالانـــد المــبــكــر فـــي مــ
ــيـــع ســتــمــثــل  ــابـ ــه لـــثـــاثـــة أسـ ــارتـ خـــسـ
مشكلة لأن من 60 إلــى 70 في المائة 
مـــن تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق مـــا زالـــــت في 

إجازة«.
وســــــــــيــــــــــواصــــــــــل 
بـــرشـــلـــونـــة جــولــتــه 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
بـــــــمـــــــبـــــــاراتـــــــن 
تــحــضــريــتــن 
لــلــمــوســم 

الجديد أمام مواطنه ريال مدريد وميلان 
الإيطالي، في حين سيختتم سيتي الذي 
خــســر مـــبـــاراتـــن ســابــقــتــن فـــي الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة أمـــــــام ســـلـــتـــيـــك الأســـكـــوتـــلـــنـــدي  المــ
ــة بـــمـــواجـــهـــة مـــواطـــنـــه  ــولــ ومـــــيـــــان، الــــجــ
بولاية  كولومبوس  في  السبت  تشيلسي 

أوهايو.
ويـــــــواجـــــــه ســــيــــتــــي، بــــطــــل الــــــــــدوري 
يونايتد  مانشستر  غــريــمــه  الإنــجــلــيــزي، 
الــفــائــز بــكــأس إنــجــلــتــرا فــي مـــبـــاراة كــأس 
العاشر مــن أغسطس  فــي  الخيرية  الـــدرع 
حــمــلــة  يــســتــهــل  أن  ــبـــل  قـ ــالــــي،  الــــحــ )آب( 
الـــدفـــاع عـــن لــقــبــه فـــي الــــــدوري بــمــواجــهــة 
بريدج  ستامفورد  ملعب  على  تشيلسي 

في الأسبوع التالي.
ــك يــشــعــر الـــغـــريـــم مــانــشــســتــر  إلــــى ذلــ
يونايتد بالقلق من احتمال غياب مدافعه 
الــفــرنــســي لــيــنــي يــــــورو، المــنــضــم حــديــثــا 
للفريق مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، 
خــروجــه مصاباً خلال  بعد  لفترة طويلة 
خـــســـارة الــســبــت 2 - 1 أمــــام آرســـنـــال في 
ملعب سوفي في مقاطعة لوس أنجليس. 
ــاع الــفــرنــســي على  ــدفـ تـــم تــصــويــر قــلــب الـ
عــكــازات ويــرتــدي حـــذاءً واقــيــا على قدمه 
الــيــســرى، وســاقــه مــلــفــوفــة أســفــل الــركــبــة، 
وتــتــزايــد المــخــاوف مــن أنـــه قــد يــعــانــي من 
كــســر يــحــرمــه مـــن بــــدء المـــوســـم الــجــديــد. 

وبعد التوقيع قادماً من ليل الفرنسي قبل 
أسبوعين، استعان المدير الفني الهولندي 
ــيــــورو مـــبـــاشـــرة فــــي رحـــلـــتـــه الإعــــداديــــة  بــ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة وأثـــــار الإعـــجـــاب في 
مباراته الأولى خلال الفوز 2 - صفر على 
ريـــنـــجـــرز، لــكــن فـــي المــــبــــاراة الــتــالــيــة أمـــام 
آرســـنـــال ســقــط عــلــى الأرض فـــي الــدقــيــقــة 
34 واحتاج إلى العلاج على أرض الملعب 
قبل أن يعرج بعد ذلك بوقت قصير ليتم 
مع  موعد  على  يونايتد  وكــان  استبداله. 
سوء الحظ، إذ أصيب مهاجمه النرويجي 
ــمـــوس هــويــلــونــد أيــضــا بعد  الـــشـــاب راسـ
دقائق مــعــدودة من بداية المــبــاراة نفسها 

وعقب إحرازه هدف التقدم.
ويــخــشــى يــونــايــتــد أن تـــطـــول فــتــرة 
غـــيـــاب يـــــورو ولا يــلــحــق بـــبـــدايـــة المــوســم 
وتــتــكــرر مـــأســـاة المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا 
عانى من غياب كامل للاعبي خط الدفاع. 
التي  تــكــون تشكيلته  تــن هـــاغ أن  ويــأمــل 
اللاعبين  مــن  الكثير  عنها  يغيب  زال  مــا 
لـــظـــروف الإجـــــــازات فـــي كـــامـــل الــجــاهــزيــة 
لخوض الموسم الجديد. وعانى يونايتد 
من 66 إصابة منفصلة في الموسم الماضي، 
وقبل مباراة آرسنال الودية، عبّر تن هاغ 
عن خشيته من تكرار المأساة نفسها التي 
كـــان لــهــا أكــبــر الأثـــر فــي الــتــراجــع للمركز 

الثامن بجدول الدوري.

إصابة يورو نجم 
يونايتد الجديد قد 
تحرمه من اللحاق 
بمباراة الدرع أمام 

سيتي )غيتي(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

من تييري هنري إلى باتريك فييرا ومحمد صلاح... وصولًا إلى كالافيوري المنضم حديثاً إلى آرسنال

ما أفضل صفقات الأندية الإنجليزية القادمة من الدوري الإيطالي؟
ــــدوري المــمــتــاز بشكله  مــنــذ انــطــاق الـ
تــوافــد   .1993 - مــوســم 1992  فـــي  الــجــديــد 
الأنــديــة  الــبــارعــن على  النجوم  مــن  الكثير 
ــيــــزة فــي  ــتــــمــ الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بــــعــــد رحـــــلـــــة مــ
ــالــــي، نـــســـتـــعـــرض هــنــا  ــطــ الــكــالــتــشــيــو الإيــ

أبرزهم:

تييري هنري

ربما يُعد تييري هنري أعظم صفقة 
فــــي تــــاريــــخ أنــــديــــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على الإطلاق، حيث فاجأ الجميع 
وقـــدم مــســتــويــات مــذهــلــة فـــور انضمامه 
ــتــــوس فــي  ــنــ ــوفــ ــن يــ ــ ــا مــ ــ ــادمــ ــ لآرســــــنــــــال قــ
الأمــر  يتطلب  ولــم   .1999 )آب(  أغسطس 
أي وقت من الغزال الفرنسي المذهل لكي 

يــتــأقــلــم مـــع قـــوة وشـــراســـة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، حــيــث سجل 
17 هدفاً في 31 مــبــاراة بالدوري 
في موسمه الأول مع »المدفعجية«.
وعــلــى مــــدار ثــمــانــيــة مــواســم 

كاملة مــع آرســنــال، ثــم فترة 
إعارة قصيرة في موسم 

فـــاز   .2012  -  2011
هنري بلقب الدوري 
مــرتــن - إحــداهــمــا 

ــق  ــ ــريــ ــ ضـــــــمـــــــن فــ
»آرســنــال الــذي 
يـــقـــهـــر« فــي  لا 
مــوســم 2003 
 -  2004  -

بــالإضــافــة إلى 
هــــــداف الــــــدوري 

الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 
ــرات،  ــع مـ المــمــتــاز أربــ
وأفــــــضــــــل لاعــــــــب فــي 
ــــن.  ــرتــ ــ الـــــــــــــــــــدوري مــ
وتــقــديــراً لإنــجــازاتــه 
الاســتــثــنــائــيــة، كــان 
أول  أحــــــــــد  هــــــنــــــري 
ــن  ــ ــذيـ ــ الـــــاعـــــبـــــن الـ

يــــنــــضــــمــــون 
إلى قاعة 

مــــــشــــــاهــــــيــــــر 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

بعد فترة أولى صعبة في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
مع تشيلسي، أمضى محمد 
صــــاح بــعــض الـــوقـــت في 
الدوري الإيطالي الممتاز 
ورومـــا،  فيورنتينا  مــع 
ــة  ــ ــوابـ ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ثـــــــم عـــــــــاد عـ
لا  أداء  لتقديم  ليفربول 
يُــصــدق فــي كــل موسم 
للريدز  انضمامه  منذ 
 .2018  -  2017 فـــــــي 
وفــي أول موسم للاعب 
ــدز«،  ــريــ المـــصـــري مـــع »الــ
فـــي  هــــــــدفــــــــا   32 ســــــجــــــل 
الــدوري - وهو ما كان رقماً 
ــر عــــــدد مــن  ــبــ قـــيـــاســـيـــا لأكــ
الأهداف للاعب في موسم 

ــد مــكــون مــن 38 مــبــاراة فــي ذلـــك الــوقــت  واحـ
قبل أن يحطم هذا الرقم المهاجم النرويجي 
إيرلينغ هالاند - وواصل صلاح تألقه وقاد 
بما  الكبرى،  البطولات  بكل  للفوز  ليفربول 
في ذلــك لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
موسم 2019 - 2020 للمرة الأولى في تاريخ 
النادي منذ 30 عاماً. فاز صلاح أيضاً بلقب 
هداف الدوري ثلاث مرات، وأفضل لاعب في 
الــدوري مــرة، كما فاز بجائزة أفضل صانع 

ألعاب في الدوري مرة.

باتريك فييرا

الصفقات  أول  أحــد  بــاتــريــك فييرا  كــان 
الكبير  الفرنسي  الفني  المــديــر  أبرمها  الــتــي 
آرســن فينغر في عــام 1996. جــاء فييرا من 
ــاد آرســـنـــال لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري  مــيــان وقــ
ــــاث مــــــــــرات، خــــال  ــ ــاز ثـ ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ
مع  الوطيس  حامية  منافسة  شهدت  حقبة 
مانشستر يــونــايــتــد. شـــارك فــيــيــرا فــي 279 
مــبــاراة بــالــدوري مــع آرســنــال، وتــم اختياره 
كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
- 2001. وفـــاز بلقب كــأس  فــي مــوســم 2000 
أربــع مــرات - بالإضافة  الاتــحــاد الإنجليزي 
إلـــى لــقــب آخـــر عــنــدمــا عـــاد إلـــى إنــجــلــتــرا في 
مانشستر  مــع   2010 الثاني(  )كــانــون  يناير 
ســيــتــي. وكــمــا هــو الــحــال مــع هــنــري، انضم 

فييرا إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ونال هذا الشرف في عام 2022.

جيانفرانكو زولا

تــألــق الــاعــب الإيــطــالــي قــصــيــر الــقــامــة، 
الـــذي يــصــل طــولــه إلـــى 1.68 مــتــر، عــلــى مــدار 
ــم مـــع تــشــيــلــســي بــعــد وصــولــه  ســبــعــة مـــواسـ
إلــــى إنــجــلــتــرا قـــادمـــا مـــن بـــارمـــا فـــي نوفمبر 
هــدفــا   59 1996. وســـجـــل  الـــثـــانـــي(  )تـــشـــريـــن 
ــــدم 42 تــمــريــرة حــاســمــة فـــي 229 مـــبـــاراة  وقـ
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وخــــال فــتــرة  بـ
اللندني، فاز زولا بكأس  النادي  وجــوده في 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي مـــرتـــن، بــالإضــافــة إلــى 
كـــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
ــكـــؤوس الأوروبــــيــــة، وكـــأس  وكــــأس أبـــطـــال الـ
السوبر الأوروبــي. وحتى بعيداً عن الأهداف 
والبطولات،  والألقاب  الحاسمة  والتمريرات 
كانت الطريقة التي يلعب بها زولا هي التي 
جعلته معشوقاً للجماهير، حيث كان يصول 
الأخــضــر ويحتفظ  المستطيل  داخـــل  ويــجــول 
بالكرة بشكل مذهل يجعل من المستحيل على 

المدافعين الحصول على الكرة منه.

دينيس بيركامب

ــقــــدم الــهــولــنــدي  ــرة الــ ــ ــان أســــطــــورة كـ ــ كـ

ديـــنـــيـــس بـــيـــركـــامـــب أحـــــد الـــاعـــبـــن الـــذيـــن 
توهجوا في الدوري الإنجليزي الممتاز فور 
وصوله من إنتر ميلان في عام 1995. شكل 
بيركامب شراكة رائعة مع هنري، وصنع له 
الكثير من الأهداف الجميلة بفضل مهاراته 
سجل  كما  المتقنة،  وتمريراته  الاستثنائية 
ــنــســى. ســجــل بــيــركــامــب 

ُ
بــنــفــســه أهـــدافـــا لا ت

87 هـــدفـــا وصـــنـــع 94 تـــمـــريـــرة حــاســمــة في 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  315 مـــبـــاراة بـ
وفــاز بلقب الـــدوري ثــاث مـــرات. كما يحمل 
بيركامب الرقم القياسي للدوري الإنجليزي 
الحاسمة  التمريرات  مــن  عــدد  لأكبر  الممتاز 
فــــي مــــبــــاراة واحــــــــدة، بـــعـــد أن صـــنـــع أربـــعـــة 
ــام لــيــســتــر ســيــتــي فــي  ــ ــال أمــ ــنــ ــداف لآرســ ــ ــ أهـ

فبراير )شباط( 1999.

إدوين فان دير سار

أذهـــــــل حـــــــارس مــــرمــــى هـــولـــنـــدا الـــعـــالـــم 
بــانــضــمــامــه إلـــى فــولــهــام قــادمــا مــن الــعــمــاق 
لــكــن  عـــــام 2001،  فــــي  يـــوفـــنـــتـــوس  الإيــــطــــالــــي 
لــو كــانــت هــنــاك أي شــكــوك حـــول قــدرتــه على 
تقديم مستويات جيدة وهو في الثلاثين من 
عمره، فقد سارع إلى تبديد كل هذه الشكوك 
من خــال تقديم مستويات مذهلة على مدار 
أربعة مواسم مع النادي الإنجليزي. ثم انتقل 
فان دير سار إلى مانشستر يونايتد في عام 

2005 واســتــمــر فــي تــقــديــم واحــــدة مــن أنجح 
الفترات لأي حارس مرمى في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ــقــــب الــــــــــدوري  ــلــ فــــــــاز فــــــــان ديــــــــر ســــــــار بــ
أربــع مــرات خلال مواسمه  الإنجليزي الممتاز 
الــســتــة مــع مانشستر يــونــايــتــد، بــمــا فــي ذلــك 
ألقاب متتالية في مواسم 2006 -2007  ثلاثة 
و2007 - 2008 و2008 - 2009. وفي ثالث هذه 
يونايتد  مانشستر  فــيــهــا  فـــاز  الــتــي  المـــواســـم 
بــالــلــقــب، حـــافـــظ فــــان ديــــر ســــار عــلــى نــظــافــة 
ــدوري  شــبــاكــه فـــي 14 مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة فـــي الــ
نوفمبر  بــن  الفترة  خــال  الممتاز  الإنجليزي 
)تشرين الثاني( 2008 وفبراير )شباط( 2009. 
وهو ما يظل رقماً قياسياً في تاريخ المسابقة، 
كــمــا فــــاز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل حـــــارس مـــرمـــى في 
الــدوري بعدما حافظ على نظافة شباكه في 

21 مباراة.

أليسون

ــمـــد صـــــاح،  كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع مـــحـ
انضم أليسون إلى ليفربول قادماً من روما، 
ــا تــــرك بــصــمــة كــبــيــرة عــلــى أداء  وســـرعـــان مـ
في صفوف  أساسية  ركيزة  وأصبح  الفريق 
ليفربول على مدار عدد من السنوات. وصل 
ــى الـــبـــرازيـــلـــي إلـــــى »أنـــفـــيـــلـــد«  ــرمــ حــــــارس المــ
فــي صــيــف عـــام 2018، وفـــاز بــجــائــزة أفضل 
حــارس مرمى في الـــدوري في أول موسم له 
نظافة  على  حــافــظ  2019. حيث   -  2018 فــي 
شباكه في 21 مباراة، كما فاز ببطولة دوري 
أبطال أوروبا. وفي الموسم التالي، فاز بلقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ثــم حصل على 
جائزة أفضل حــارس مرمى في الــدوري مرة 
أخرى في موسم 2021 - 2022 بعدما حافظ 
على نظافة شباكه في 20 مباراة. كما أصبح 
أليسون واحـــداً مــن ستة حـــراس مــرمــى فقط 
سجلوا هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بعد تسجيله هدف الفوز برأسية مذهلة في 
الـــوقـــت الــقــاتــل فـــي مــرمــى وســـت بــرومــيــتــش 

ألبيون في عام 2021.

رود خولييت

حدثت ضجة في عالم كرة القدم عندما 
رود  الــهــولــنــدي  النجم  مــع  تشيلسي  تعاقد 
خولييت، الذي سبق له الفوز بجائزة الكرة 
الذهبية كأفضل لاعب في العالم، قادماً من 
سامبدوريا في عام 1995. ورغم أنه لم يلعب 
ســوى ثلاثة مواسم فقط مع »الــبــلــوز«، قبل 
أن يصبح مديراً فنياً، فإن أسلوبه الأنيق في 

اللعب جعله معشوقاً للجماهير.

أرتيتا مدرب آرسنال يقدم ريكاردو كالافيوري صفقته الايطالية الجديدة )موقع آرسنال(

لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح يواصل 
تألقه مع ليفربول 

)رويترز( 

حافظ فان دير سار على 
نظافة شباكه في 14 مباراة 
متتالية عندما فاز يونايتد 

بلقب الدوري في موسم 
2009 - 2008
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تحيطها قلعة صلاح الدين ومتحف »الحضارة« ومساجد عتيقة

بحيرة »عين الصيرة«... إطلالة استثنائية على معالم مصر الأثرية
قلب  تزين  التي  الصيرة«  »عــن  بحيرة 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة بــاتــت مــقــصــداً سياحياً 
بعد عملية تطوير شهدتها مؤخراً جعلتها 
تـــعـــزف ســيــمــفــونــيــة مـــن الـــجـــمـــال والــتــنــاغــم 
مــع المــعــالــم الــســيــاحــيــة المــحــيــطــة بــهــا مــا بين 
وقلعة »صلاح  للحضارة«  القومي  »المتحف 

الدين« ومساحات خضراء ممتدة
بحيرة »عين الصيرة«، التي تزين قلب 
سياحياً،  مقصداً  باتت  التاريخية،  القاهرة 
بعد عملية تطوير شهدتها مؤخراً، جعلتها 
تـــعـــزف ســيــمــفــونــيــة مـــن الـــجـــمـــال والــتــنــاغــم 
بــهــا؛ مــا بين  المــعــالــم السياحية المحيطة  مــع 
»المتحف القومي للحضارة«، وقلعة »صلاح 

الدين«، ومساحات خضراء ممتدة.
ــك المـــرشـــد  ــروي لــ ــيــ ــا ســ ــ ــــزورهـ عـــنـــدمـــا تـ
الـــســـيـــاحـــي حــكــايــتــهــا، وســـيـــشـــرح لــــك كــيــف 
حـــول  ــلــــمــــاء  والــــعــ المـــــؤرخـــــن  آراء  اخـــتـــلـــفـــت 
الـــبـــحـــيـــرة  أن  الـــبـــعـــض  يــــــرى  إذ  نـــشـــأتـــهـــا، 
ــــي عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن  ــرت فـ ــهــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ظــ
زلــزال كبير  الماضي، وبالتحديد 1926، بعد 
ضــــرب الـــقـــاهـــرة؛ فـــي حـــن يــتــمــســك آخــــرون 
بأنها كانت موجودة قبل الزلزال، وأنها أقدم 

من هذه الحقبة بعشرات السنين.
وبعيداً عن نشأتها، فإن الثابت أن المياه 
الكبريتية للبحيرة كانت تستخدم في علاج 
 عن كونها 

ً
الأمراض الجلدية المختلفة، فضلا

مقصداً للسياحة العلاجية.
بـــعـــد تـــطـــويـــرهـــا وتــغــيــيــر اســـمـــهـــا إلـــى 
»بحيرة الــقــاهــرة«، غــيــرت المــكــان فــي منطقة 
الـــفـــســـطـــاط بـــالـــكـــامـــل، وأصـــبـــحـــت مــتــنــزهــا 
الــواســعــة مــن السير  تستريح بــن أرجــائــهــا 
، والــتــنــقــل بـــن المــقــاصــد الــتــاريــخــيــة 

ً
طـــويـــا

أنك تعدّها نقطة  أو  الفسطاط،  المختلفة في 
فتتحرك  المتنوعة؛  الأمكنة  هذه  إلى  انطلاق 
من البحيرة نحو وجهتك السياحية نشيطاً 

بقسط  عينيك  أشبعت  تكون  أن  بعد  يقظاً، 
وافر من الجمال ومنظر الماء والخضرة بها.

يــحــيــط بـــالـــبـــحـــيـــرة مــــشــــروع تــرفــيــهــي 
متكامل على مساحة ‏63 فداناً، يضم ممشى 
طـــولـــي،  م   2500 بــــطــــول  حـــولـــهـــا  ســـيـــاحـــيـــا 
 إلى 

ً
 وأشجاراً، إضافة

ً
ولاند سكيب ونخيلا

نوافير مائية تضيء بعدة ألوان بعد غروب 
الشمس؛ فيتملكك الإحساس بأنك أمام عدة 

لوحات فنية.
ضخم  مبنى  وجــود  انتباهك  وسيثير 
يستقر أمامها هو المتحف القومي للحضارة 
الذي ستستمتع بإطلالته، وحتماً سيدعوك 
لزيارته؛ لتعيش لحظات تجمع بين التاريخ 

والــتــراث بــن أكــثــر مــن 50 ألــف قطعة أثــريــة، 
الأزل  قديم  الحضارة من  تــروي قصة تطور 

وحتى عصرنا الحالي.
فـــي  هـــــــــــادئ  وقـــــــــت  قــــــضــــــاء  أردت  لـــــــو 
البحيرة، والتمتع في الوقت نفسه بمشاهدة 
بـــانـــورامـــيـــة لــلــمــكــان، فــتــوجــه إلــــى »جـــزيـــرة 
الشاي« المصنوعة من الخشب الداكن؛ حيث 
بأكملها،  الــبــحــيــرة  رؤيـــة  داخــلــهــا  تستطيع 
الكافيهات  أو  المــطــاعــم  أحـــد  إلـــى  تــتــوجــه  أو 
المنتشرة على أطرافها؛ حيث يتميز بعضها 
بــإطــالــة خـــاصـــة؛ لا ســيــمــا أنـــهـــا مــصــنــوعــة 
مــن الــزجــاج؛ لمنع حجب رؤيــة البحيرة عند 

الجلوس داخلها.

وبعد أن تتناول الطعام بمنطقة المطاعم 
الاستوائية  الجزيرة  إلــى  بالتوجه  أنصحك 
الــبــحــيــرة، وإذا كــانــت أشــعــة الشمس  وســـط 
الخشبية،  الــبــرجــولات  بــإحــدى  فاحتمِ  قوية 
للتنزه  مثالية  وجــهــة  البحيرة  ــعــد 

ُ
ت وهــكــذا 

بالنسبة للأسر، وكذلك هي  الطبيعة  وسط 
مــقــصــد مــنــاســب لــلــرحــات الــشــبــابــيــة؛ حيث 
ــة الـــتـــي يــمــكــن مــمــارســتــهــا  تـــتـــنـــوع الأنـــشـــطـ
هناك، ومنها لعبة التسلق بالحبال الممتعة، 
الشباب  ربـــط  يــتــم  وفــيــهــا   »Zipline« ولــعــبــة 
بالتزحلق،  ليقوموا  مرتفعات  على  بالحبل 

و»Climbing wall« أو تسلق الجدران.
أما التنزه في مركب ملكية مستلهمة من 

البحيرة،  داخــل  القديمة  المصرية  الحضارة 
ــام بــــجــــولــــة تـــســـتـــغـــرق نــــحــــو نــصــف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
الــســاعــة، فــيــمــثــان خـــيـــاراً مــنــاســبــا وممتعاً 
إذا  الـــســـواء، لا سيما  عــلــى  للشباب والأســــر 
كنت ترغب في عمل جلسة تصوير مميزة، 
فستكون القلعة ومتحف الحضارة والبيوت 
بعض  والخضرة  والمياه  والجديدة  القديمة 

عناصرها الأساسية.
المتحف،  مثل  الحديثة  الأمكنة  وليست 
ما  القلعة، وحدها هي  مثل  العتيقة  تلك  أو 
ســتــأخــذك إلــيــه إطــالــة »بــحــيــرة الــقــاهــرة« أو 
»عين الصيرة«؛ فأنت هنا في حضرة منطقة 
العريق،  الــتــاريــخــي  زخمها  بكل  الــفــســطــاط، 

وهــي واحـــدة مــن أقــدم الــعــواصــم الإسلامية؛ 
إذ بنيت بعد الفتح الإسلامي لمصر في عام 
ـــ - 641م(، واتــخــذهــا عــمــرو بــن العاص  )21هـ
ــلــــق عــلــيــهــا اســـم  ــديــــدة، وأطــ الـــعـــاصـــمـــة الــــجــ

»الفسطاط« أي الخيمة.
المــكــان كثيراً مــن المــواقــع  مــن هنا يضم 
ما  إذا  إليها  أن تتوجه  التي ينبغي  الأثــريــة 
زرت بــحــيــرة »عــــن الـــصـــيـــرة«، مــنــهــا جــامــع 
»عمرو بن العاص« وكنائس مصر القديمة، 
وحــفــائــر أطـــال مــديــنــة الــفــســطــاط، ومنطقة 

المراسم ومركز الفسطاط للحرف التراثية.
الأجــــــــــواء  عــــــن  ــبــــحــــث  تــ كــــنــــت  إذا  أمــــــــا 
تزور  حين  ضالتك  ستجد  فإنك  الروحانية؛ 
الـــبـــحـــيـــرة، حــيــث يــمــكــنــك أن تــشــاهــد أثــنــاء 
وجــــــودك بــهــا قــبــة مــســجــد وضـــريـــح الإمــــام 
إذ تطل عليك من  الله عنه،  الشافعي رضــي 
التاريخية  القبة  هــذه  العتيقة  المباني  خلف 
الــضــخــمــة الـــتـــي ســتــنــاديــك لــلــتــوجــه إلــيــهــا، 
المــســجــد  وتـــــــزور  تــســتــجــيــب  أن  قــــــررت  وإذا 
فــســيــكــون فــــي انـــتـــظـــارك مـــبـــنـــاه ذو الـــطـــراز 
المميز، والشاهد على عظمة سيرة من يرقد 
داخــلــه، حيث يضم رفــات محمد بــن إدريــس 
بن العباس الشافعي القرشي، صاحب ثالث 
الــذي تنتهجه مصر منذ  المذاهب الإسلامية 

أن حط رحاله فيها عام 199 هجرية.
بــــزيــــارة  وقــــمــــت  الــــحــــظ  ــفــــك  ــالــ حــ وإذا 
البحيرة يوم الجمعة على وجه الخصوص، 
فتمسك أكثر بزيارة المسجد؛ لأنك ستشاهد 
لــحــظــات روحـــانـــيـــة خـــاصـــة مــفــعــمــة بــــالإرث 
الإنساني؛ حيث يحرص كثير من المصريين 
على زيـــارة مسجد الإمـــام الشافعي فــي هذا 
ــيــــوم، وســـتـــراهـــم وهــــم يـــقـــدمـــون شــكــواهــم  الــ
خطابات  يكتبون  وهــم  وسترقبهم  لــإمــام، 
أو يتحدثون  وأمــنــيــاتــهــم،  تــحــمــل شــكــواهــم 
بــصــوت صــامــت أو مسموع إلــيــه، وقــد تجد 
ــذا مـــا يطلق  قــطــعــا مـــن الــقــمــاش مــعــلــقــة، وهــ

عليه العامة »الأثر«.

قلعة صلاح الدين والبيوت العتيقة تطل على بحيرة عين الصيرة في القاهرة التاريخية )تصوير: محمد يحيى(

القاهرة: نادية عبد الحليم

بحيرة »عين الصيرة« 
التي تزين قلب القاهرة 
التاريخية باتت مقصداً 

سياحياً بعد عملية 
تطوير شهدتها مؤخراً

يضم مشروع تطويرها ممشى للزائرين وسط الخضرة )تصوير: محمد يحيى(هنا يستقر الماء والخضرة والحضارة )تصوير: محمد يحيى(توفر إطلالة هادئة لزائر المتحف القومي للحضارة )تصوير: محمد يحيى(

ستيفاني قبلان تروّج للبنان عبر لهجات مناطقه
ــلـــوغـــرز« والمـــــدوّنـــــون، عبر  يــحــتــار »الـــبـ
وسائل التواصل الاجتماعي، أي موضوعات 
لهم.  متابعين  لاستقطاب  مقاربتها  عليهم 
ــا تـــأتـــي الأفــــكــــار مــتــشــابــهــة. ولــكــن  وغـــالـــبـــا مـ
عرفت  قــبــان  الــلــبــنــانــيــة ستيفاني  المــخــرجــة 
ــذا الإطـــــــــار، واخــــتــــارت  ــ ــيـــف تــنــطــلــق فــــي هــ كـ
الإضـــــــاءة عــلــى لــهــجــات المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة 
الإلكترونية.  لمنشوراتها  محتوى  بوصفها 
على  حساباتها  عبر  الأولــى  إطلالتها  ومنذ 
»تــــيــــك تـــــــوك« و»إنــــســــتــــغــــرام« و»فـــيـــســـبـــوك« 
حـــصـــدت الـــنـــجـــاح. نـــجـــاح لــــم يــقــتــصــر عــلــى 
مــتــابــعــيــهــا مـــن لــبــنــانــيــن فــقــط، وإنـــمـــا شمل 
فيها  المقيمين  أعجب  وغربية،  عربية  بلداناً 
بسبب المحتوى المرتبط بالجذور. فاللهجات 
كما اللغات تحيي تراث الأوطان وتقاليدها. 
ــذات، تـــفـــاعـــل مــتــابــعــو  ــ ــالـ ــ ــبــــاب بـ ــذا الــ ــ ــن هـ ــ ومـ
يطالبها  منهم  كــل  راح  إذ  مــعــهــا؛  ستيفاني 

بزيارة بلدتهم أو بلادهم.
ــمــــي إلـــــــــى مــــــكــــــان مـــــــا يـــحـــمـــل  ــتــ ــنــ كـــــــل يــ
خــصــوصــيــة فـــي عـــاداتـــه وتــقــالــيــده. وتشكل 
اللهجة التي يتحدثون بها علامة فارقة لهم، 
من  مطبقين  بــوضــوح  انتمائهم  إلــى  فتشير 

خلالها مقولة »من لهجتهم تعرفونهم«.
استهلت قــبــان مــشــوارهــا هـــذا مــن عقر 
دارها مدينة البترون. هذه البلدة التي تشكل 

مسقط رأسها تتمتع بلهجة شمالية مشهورة 
ــل  ــ ــرق الأوســــــــــــط«: »أهـ ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــول لـ ــ ــقـ ــ بــــهــــا. وتـ
كــل كلمة  فــي  البترون يحشرون حــرف الشين 
ــــش( و)لـــيـــش( و)مــعــلــيــش(  يــنــطــقــون بــهــا. )أيـ
و)أبعرفش( و)أبديش( وغيرها. ولكل منطقة 
فـــإذا أخذنا  ــعــرف بــهــا. 

ُ
ت مصطلحات خــاصــة 

كــلــمــة طـــاولـــة نــجــدهــا بــعــدة نــســخ: )ســكــمــلــة( 
له  الساندويتش  حتى  و)ترابيزة(،  و)وقافة( 
)لفافة( و)عروس( و)لقمة(.  أسماء مختلفة كـ
جــذبــتــنــي هـــذه الــلــهــجــات وقـــــررت أن أغـــوص 

فيها من باب الإضاءة عليها«.
تعد ستيفاني ما تقوم به جسر تواصل 
ــلـــدات لــبــنــان ومـــدنـــه. وكــذلــك  بـــن مــخــتــلــف بـ
أصولهم  إلــى  الشباب  جيل  لتعريف  وسيلة 
على  فقط  تقتصر  لم  فجولاتها  وتقاليدهم. 
مدينة البترون وإنما طالت قراها وجرودها. 
لبنان  فــي جــنــوب  تقع  أخـــرى  وزارت مناطق 
»الشرق الأوسط«  لـ مثل مدينة جزين. تروي 
كيف اختارت هذا المحتوى. فهي إضافة إلى 
شــغــفــهــا بـــالإخـــراج كــانــت تــتــمــنــى لـــو درســـت 
وفي  لــغــات،  بخمس  التكلم  تجيد  الترجمة. 
الوقت نفسه تحب اكتشاف لهجات موطنها. 
»هــــذا المــجــال واســــع جـــداً ويــتــعــلــق بــالــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا لــكــل مــنــطــقــة. هـــنـــاك احـــتـــالات 
أثــرت في لهجات  وانــتــدابــات شهدها لبنان، 
نتعمّق  وعندما  أهله.  عــادات  وعلى  مناطقه 
في هذا الموضوع يصبح الأمر بمثابة متعة. 

فــا أشــبــع مــن الــبــحــث عــن قــامــوس كــل بلدة 
ومصطلحاتها الخاصة بكلمات تستخدمها 

في أحاديثها«.
مدينتها  شــــوارع  فــي  ستيفاني  تسير 
ــانــــب. وكــذلــك  الـــتـــي تــعــج بــســيّــاح عــــرب وأجــ
بـــزوّار مــن المنطقة وجــوارهــا، خصوصاً من 

بيروت. وأول سؤال تطرحه على الزائر »إنت 
ــن هـــنـــاك تــنــطــلــق بتحضير  ــن؟«، ومــ ــ ــ مـــن ويـ
»الـــشـــرق  ـــق لــــ

ّ
مــحــتــواهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. وتـــعـــل

ــــط«: »أحــــب هـــذا الــتــفــاعــل المــبــاشــر مع  الأوســ
أمــــر يعنيني  لــهــجــتــهــم  ــنــــاس. واكـــتـــشـــاف  الــ
لبنان  على  التعرف  إلــى  أتــوق  لأنني  كثيراً؛ 

لبناني  غــيــر  زائــــراً  عــنــدمــا تلتقي  بــأكــمــلــه«. 
يــأخــذ الــحــديــث مــعــه مــنــحــى آخــــر. »أحــيــانــا 
أو  مــصــر  أو  الأردن  مـــن  أســـتـــوقـــف شــخــصــا 
لبناني  غــيــر  أنـــه  أدرك  الـــعـــراق. وبــالــصــدفــة 
وتفاجأت  لهجته.  التكلم عن  في  معاً  ونبدأ 
بوجود كلمات متشابهة نستخدمها جميعاً 
فــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة. فكلمة )لــيــش( رائــجــة 
يلفظها  منا  وكــل  العربية.  المنطقة  فــي  جــداً 

على طريقته«.
بكلمة  لها  منشور  كــل  تــوقــع ستيفاني 
»وهـــيـــك«. فــصــارت بــمــثــابــة »تــوقــيــع« خــاص 
بــفــيــديــوهــات مـــصـــورة تــخــتــتــمــهــا بـــهـــا. كما 
عمدت إلى طبع سلسلة قمصان قطنية تحمل 
ــبـــارات بــتــرونــيــة  هـــذه الــكــلــمــة وغــيــرهــا مـــن عـ
مثل »أيــش فــي«. »انطلقت فــي هــذه الخطوة 
ــــع للهجاتنا  انــتــشــار أوسـ بــــاب تــحــقــيــق  مـــن 
اللبنانية، وأطلقت عليها اسم )كلمات(«. من 
القمصان  هــذه  بــاتــت  وتوقيعها  تصميمها 
تطلب من مدن لبنانية وعربية. وتتابع: »في 
إحدى المرات ارتديت قميصاً كتب عليه عبارة 
)وهيك(. فوصلتني مئات الرسائل تطالبني 
بـــواحـــدة مــنــهــا. مــن هــنــاك بـــدأت هـــذه الفكرة 
قبل  مــن  كبيراً  تجاوباً  ولاقــت  تشق طريقها 
متابعي«. وتخطط ستيفاني حالياً لتوسيع 

فكرة محتواها؛ ليشمل التقاليد العريقة.
ــــذا  ــبـــــض حـــــــــول هـ ــ ــنـ ــ ــد جــــســــســــت الـ ــ ــقــ ــ ــ »ل
الموضوع في مناسبة عيد الفطر وأعياد رأس 

من  المتابعون  معي  وتفاعل  وغيرها،  السنة 
يستخدمونها  عــبــارات  عــلــى  تعريفي  خـــال 
في توسيع  وأفكر  المناسبات.  بهذه  للتهنئة 
نــشــاطــاتــي لأقــــف عــلــى عـــــادات وتـــــراث بــلــدي 

وغيره«.
في المخابز والمقاهي، كما على الطرقات 
وفــــــي الأزقـــــــــة والأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، تــتــنــقــل 
ســتــيــفــانــي قـــبـــان. تــحــمــل جــهــازهــا الــخــلــوي 
وتــســجــل أحـــاديـــث لأهــــل بــلــدة مــعــيــنــة. تــبــدأ 
ــات عــــنــــدكــــم؟«،  ــمـ ــلـ ــكـ ــر الـ ــهــ ــــؤال »شــــــو أشــ ــــسـ بـ
الناس  أن  المــوضــوع  فــي  »الجميل  وتــوضــح: 
تحب التحدث معي في هــذا الإطــار. وهــو ما 
اللبناني محب  الــشــعــب  أن  نظريتي  لــي  أكـــد 
وقـــريـــب إلــــى الـــقـــلـــب. ومــهــمــا اخــتــلــف مــوقــع 
البلدة، بعيدة كانت أو قريبة، فالجميع يكون 
بعرض  بسرعة  ويتفاعل  ومضيافاً،  مرحباً 

لهجته«.
المــحــتــوى  هـــذا  أن  إلـــى  تــشــيــر ستيفاني 
تتوقعها.  تــكــن  لــم  لبنانية  بــثــقــافــة  يـــزوّدهـــا 
»تــخــيــلــي أن لــبــنــان مـــع كـــل صــغــر مــســاحــتــه 
يملك هذا الكمّ من اللهجات المختلفة. وبعض 
بــلــداتــه تــتــمــسّــك بــاســتــعــمــال كــلــمــات قــديــمــة 
ورثها أباً عن جد، كي يكمل مشوار اللهجات 
هـــذا. إنــه أمــر رائـــع أن أكتشف كــل هــذا الحب 
لــلــبــنــان مـــن قــبــل أبـــنـــائـــه. فــأســعــد بــالــتــحــدث 
بلهجاتنا  فخورين  نكون  أن  وعلينا  معهم، 

ونعمل على الحفاظ عليها دائماً«.

بيروت: فيفيان حداد

تُلاقي تفاعلًا ملحوظاً من قبل أهالي المناطق )الشرق الأوسط(
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الطهي سلاح كامالا هاريس في الحملات الانتخابية
لم يهتم بالطهي سوى عدد قليل من 
الــرؤســاء. أشـــاع دوايـــت آيــزنــهــاور طريقة 
لشوي شرائح اللحم مباشرة على الفحم. 
ريفياً  طاهياً  نفسه  كارتر  جيمي  واعتبر 
ــام لــيــنــكــولــن مــعــروفــا  ــان أبــــراهــ ــ جـــيـــداً. وكـ

بارتدائه مئزر الطهاة.
ــــب مــن  ــريـ ــ ــح قـ ــ ــرشـ ــ ــد مـ ــ ــوجـ ــ ــن لا يـ ــكــ لــ
المطبخ  بــمــهــارات  يتمتع  الأبــيــض  الــبــيــت 
التي  كــامــالا هــاريــس،  الرئيس  مثل نائبة 
تسعى إلى الحصول على ترشيح الحزب 
الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة. فــكــمــا يــســتــخــدم 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــلــعــب الـــغـــولـــف مـــصـــدراً 
تستخدم  سياسية،  وخلفية  للاسترخاء 

هاريس المطبخ.
يقول أليكس برودوم، الذي ألف كتاب 
»الــعــشــاء مــع الــرئــيــس: الــغــذاء والسياسة 
ــام فــــــي الـــبـــيـــت  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ وتـــــــاريـــــــخ تــــــشــــــارك الـ
الأبــيــض«: »لا أعتقد أن هناك أي شخص 

يفهم قوة الطهي تماماً مثل كامالا«.
حـــوّلـــت هـــاريـــس فــيــديــوهــات الطهي 
إلى أصول لحملتها الانتخابية السابقة، 
الغذاء  بقضايا  خاصاً  اهتماماً  واهتمت 
مــثــل الـــجـــوع والــعــمــل فـــي المـــــــزارع. لكنها 
تلجأ أيضاً إلى الطبخ كوسيلة من وسائل 

التأمل.
 »The Cut  - كــات  »ذا  قالت لصحيفة 
عام 2018، عندما كانت عضوة في مجلس 
الــشــيــوخ: »كـــل شـــيء آخـــر يمكن أن يكون 

أكــون على متن ست  أن  جنونياً، يمكنني 
طــائــرات فــي أســبــوع واحـــد، ومــا يجعلني 
أشعر بطبيعتي مــجــدداً هــو إعـــداد عشاء 
عائلي ليلة الأحــد. إذا كنت أطبخ، فإنني 

أشعر وكأني أسيطر على حياتي«.
دعــامــة سياسية،  الطعام  كــان  لطالما 
كــمــا يــمــكــن لأي شــخــص شـــاهـــد مــرشــحــا 
يشهد  أن   

ً
مــفــضــا إقليمياً  طبقاً  يــتــنــاول 

بــذلــك. يــمــكــن أن تــؤثــر حــســاســيــة الــطــعــام 
الدبلوماسية  الجهود  على  الرئيس  لــدى 
والــســيــاســة الــزراعــيــة، وحــتــى تــســاعــد في 
رونــالــد  الــرئــيــس. جعل  تحديد شخصية 
ريغان من الحلوى الهلامية رمزاً للمكانة. 
وتــبــنــى تــرمــب الــوجــبــات الــســريــعــة. ومــال 
ــــى حـــبـــه لــلــمــثــلــجــات. وإذا  ــايــــدن إلـ جــــو بــ
ــاريـــــس رئـــيـــســـة لـــلـــبـــاد،  ــ ــا أصـــبـــحـــت هـ ــ مـ
الباستا  )طبق  »البولونيز«  يكون  فربما 
بــصــلــصــة الـــلـــحـــم( الــــخــــاص بـــهـــا رمـــزهـــا 

الجديد.
فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو مـــدتـــه 90 ثــانــيــة 
الـــــذي ظــهــر مـــؤخـــراً على  مـــن عــــام 2019. 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــخــبــر  وســــائــــل الــ
ــيـــف تــعــد   صـــحـــافـــيـــا كـ

ً
ــاريـــــس مـــــراســـــا ــ هـ

الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر بينما 
تــجــرب الــفــحــص الــصــوتــي قــبــل ظــهــورهــا 
على شاشة »إم إس إن بي سي«. )تنصح 
هاريس بأن المحلول الملحي الجاف أيسر 
اســتــخــدامــا مـــن المــحــلــول الـــرطـــب: وقــالــت 
»انثر الملح والفلفل في كل مكان. وتأكد من 
بالزبد جيداً  الــرومــي  الديك  تغطية جسم 

من الخارج كما من الداخل تماماً«.(
الطهي  الــبــدايــة  فــي  هــاريــس  تعلمت 
مـــن والـــدتـــهـــا، شــايــمــالا غـــوبـــالان. وقــالــت 
لمجلة »غـــامـــور« عــنــدمــا ســعــت لأول مــرة 
للحصول على ترشيح عام 2020: »كانت 
والــدتــي تقول لـــي،... كــامــالا، مــن الواضح 
أنــــك تــحــبــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام الـــجـــيـــد. من 

الأفضل أن تتعلمي كيفية الطبخ«.
تــتــصــفــح هــــاريــــس مــخــتــلــف مـــواقـــع 
الطهي وتسترخي في نهاية اليوم بقراءة 
لديها  المفضلة  الكتب  )ومــن  الطهي.  كتب 
هــازان  مارسيلا  الإيطالية  الطاهية  كتب 

وطـــاهـــيـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ألــــيــــس ووتــــــــرز(. 
عــنــدمــا كــانــت ضيفة فــي بــرنــامــج حـــواري 
مع الممثلة جنيفر هدسون العام الماضي، 
قــالــت هــاريــس إنــهــا تــريــد أن تــؤلــف كتاباً 

للطهي بنفسها يوماً ما.
الطهي بوضوح  في  مهاراتها  تظهر 
فــي بــرنــامــج »الــطــبــخ مــع ...كــــامــــالا« على 
»يوتيوب«، وهي سلسلة قصيرة صُورت 
تقوم بكسر  عــام 2020. فهي  خــال حملة 
البصل  بقطع  وتــقــوم  ــدة  واحــ بــيــد  بيضة 
باليد الأخرى بجودة واضحة أثنى عليها 
يحتوي  بنفسه.  كوليتشيو  تــوم  الشيف 

المينا،  مــقــالــي مــن  المــنــزلــي عــلــى  مطبخها 
وموقد للغاز، ووعاء بجوار الموقد يفيض 
بأطقم الــتــوزيــع والمــاعــق - وهــي ترسانة 

لأي طاهٍ منزلي مؤهل.
ــان الــجــمــع بين  بــالــنــســبــة لــلــنــســاء، كــ
الطبخ والسياسة أمراً محفوفاً بالمخاطر. 
في عام 1992. عندما كان زوجها مرشحاً 
لــلــرئــاســة، دافـــعـــت هـــيـــاري كــلــيــنــتــون عن 
حــيــاتــهــا المــهــنــيــة قــائــلــة: »أعــتــقــد أنـــه كــان 
بــإمــكــانــي الــبــقــاء فــي المــنــزل وخــبــز الكعك 
وتــنــاول الــشــاي، ولكن ما قــررت القيام به 
ذلك  المهنية«. وأدى  استكمال حياتي  هو 
بينها وبين  الكعك  المنافسة في خبز  إلــى 
الأفعال  الكثير من ردود  بــوش مع  باربرا 
المكوث  تخيرن  اللاتي  النساء  لاسترضاء 

في المنزل.
نــقــلــت هـــاريـــس الـــتـــزاوج بـــن الطهي 
والسياسة لأبعد من ذلك خلال أول ترشح 
لها للرئاسة. في أحد مقاطع الفيديو على 
ــيـــوب«، حــقــقــت 6 مــايــن مــشــاهــدة،  »يـــوتـ
قارن  كالينغ.  الممثلة ميندي  زارت مطبخ 
في  نشأتهما  حــول  ملاحظاتهما  الاثــنــان 
عـــائـــات جـــنـــوب الـــهـــنـــد، وصــنــعــتــا طبق 
»ماسالا دوســا«، وتعجبتا بأن والديهما 
يــخــزنــان الــتــوابــل فــي بــرطــمــانــات الــقــهــوة 

الزجاجية الفارغة.
كـــانـــت فـــقـــرات الــطــهــي الأخــــــرى أكــثــر 
ســيــاســيــة بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة. إذ خــبــزت 
هـــاريـــس كــعــكــا كــبــيــراً مـــع أحــــد أنــصــارهــا 
ــقـــد مـــؤتـــمـــر  ــطـــط لـــعـ ــخـ ــــن كـــــــان يـ ــقـ ــ ــراهـ ــ المـ

جــمــاهــيــري لــهــا فـــي ولايـــــة أيــــــوا، وزارت 
مــطــبــخ رئـــيـــس حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة في 

ولاية أيوا لإعداد التفاح واللحم المقدد.
ــة، لـــجـــأت إلـــــى الــبــث  ــائـــحـ خـــــال الـــجـ
حصلت  حيث  »إنستغرام«،  على  المباشر 
عــلــى درس فــي طــهــي الــبــيــض مــن الشيف 
ــرت لــلــشــيــف  ــ ــهــ ــ خـــوســـيـــه أنــــــدريــــــس، وأظــ
كوليتشيو كيفية إعــداد كرات اللحم على 
الــطــريــقــة المــغــربــيــة أثـــنـــاء مــنــاقــشــة تــأثــيــر 
الإغــــــاق عــلــى المـــطـــاعـــم. لــقــد ســـخـــرت من 
ــــارك وارنــــــر، )الــديــمــقــراطــي  الــســيــنــاتــور مـ
ذائــع  فيديو  بسبب  فرجينيا(،  ولايـــة  مــن 
في  الذائبة  التونة  لساندويتش  الانتشار 
نسختها  إظهار  خــال  من  »الميكروويف« 
إليها  السخرية  السيناتور  )ورد  الراقية. 
عــنــدمــا رأى قـــــــارورة مـــن خـــــردل ديــجــون 
: »أنـــتـــم يـــا أهـــل شــمــال كــالــيــفــورنــيــا 

ً
قـــائـــا

هاريس  تمكنت  إذا  بالطبع،  المنمقون«(. 
ــى الــبــيــت الأبــــيــــض، فمن  مـــن الــــوصــــول إلــ
المرجح أن يكون هناك وقت قليل للطهي، 
كما قــال ســام كــاس، الــذي كــان طاهياً في 
أوبــامــا. ولكن  إدارة  البيت الأبيض خــال 

هذا لا يعني أنها لن تجد الوقت.
وقال: »إذا أراد الرئيس طهي العشاء 
ــد، فــمــن الأفـــضـــل أن تـــصـــدق أن  ــ يــــوم الأحــ
الرئيس ســوف يطبخ العشاء يــوم الأحــد. 
الطهاة  مــن  بالكثير  تحظى  ســوف  لكنها 
المــوهــوبــن لــلــتــحــضــيــر، ولـــن تــضــطــر إلــى 

غسل الصحون«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: كيم سيفرسون *

كامالا هاريس تعرض مهاراتها في الطهي في برنامجها »الطبخ مع كامالا« على »يوتيوب«

تاريخ وثقافة وماضٍ أصيل أبرزتها فعاليات متنوعة محلياً وعالمياً

»عام الإبل«... احتفاء بالموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية
تحتفي السعودية في كل عام بعنصر 
ــن الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــقـــافـــيـــة؛ وتـــعـــرّف  مــمــيــز مــ
ــبــــادرات وبـــرامـــج  ــه، عــبــر مــ ــتــ بــقــيــمــتــه ودلالــ
متنوعة، من بينها تسمية عام 2024 »عام 
الإبل« احتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي 
لها »سفينة الصحراء« في حياة أبناء 

ّ
مث

ُ
ت

اليوم،  وحتى  الــقــدم  منذ  العربية  الجزيرة 
لمــكــانــتــهــا، وتــعــزيــزاً لحضورها   

ً
وتــأصــيــا

الفعاليات  مــن  كــثــيــر  عــبــر  وعــالمــيــا،  محلياً 
والترفيهية  والأدبـــيـــة  الثقافية  والأنــشــطــة 
الثقافة تنفيذها  والرياضية، تتولى وزارة 

بالتعاون مع شركائها.
 فــي تــاريــخ 

ً
وتــمــثــل الإبــــل رمــــزاً أصــيــا

ثقافياً  بــه  ارتبطت  الـــذي  العربية  الــجــزيــرة 
واجتماعياً واقتصادياً على مر العصور.

مبادرات تعزز القيمة الثقافية

ولــاحــتــفــاء بــعــام الإبـــل دشــنــت وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
كثيراً من الأنشطة والمبادرات في كثير من 
كل  في  المناطق، ضمن جهودها للاحتفاء 
الضوء  وتسليط  مــحــدد  ثقافي  بــرمــز  عــام 
الثقافية  ــــذوره وقــيــمــه وعــنــاصــره  عــلــى جـ
الأصــيــلــة داخـــل المجتمع، ومــن ثــم إبــرازهــا 

للعالم.
 وعـــبـــر 7 أركــــــان داخـــــل جـــنـــاح وزارة 
الثقافة السعودية في منطقة »سيتي ووك«؛ 
إحــــدى مــنــاطــق »مــوســم جـــدة الــتــرفــيــهــي«، 
ــزوار مــن داخـــل وخــــارج المملكة  ــ يــعــايــش الـ
تجربة فريدة يتعرفون عبرها على القيمة 
بها،  المرتبطة  والعادات  للإبل،  الحضارية 
تمثله،  الــذي  العريق  التاريخي  والمــــوروث 
مع إلقاء الضوء على أهميتها الاقتصادية، 
وإمكاناتها الفريدة، وتعزيز فرص التبادل 

الثقافي الدولي المرتبط بهذا الموروث.
ويـــوفـــر الــجــنــاح ركــنــا جــمــالــيــا مبهراً 
لمــجــســمــات بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي لـــإبـــل في 
مراحلها العمرية المختلفة، وكسوة وزينة 
ــارف عـــلـــيـــهـــا، ويـــدمـــجـــهـــا مــع  ــعــ ــتــ الإبـــــــل المــ
ديــكــورات تــراثــيــة وأزهــــار الــخــزامــى البرية 
ــي تـــعـــيـــش فــيــهــا  ــتــ فـــتـــحـــاكـــي الـــطـــبـــيـــعـــة الــ
الإبـــل. وفــي الــداخــل يخوض الــزائــر تجربة 
عــبــر جــداريــات  فــيــهــا؛  يــتــعــرف  استثنائية 
باللغتين  والأكريليك  الخشب  من  مضيئة 
أهــداف وسبب  والإنجليزية، على  العربية 
تسمية 2024 »عام الإبــل«. بعدها يخوض 

تمكنه  استثنائية  صوتية  تجربة  الــزائــر 
من التعرف على أصوات الإبل التي شكلت 
جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للإنسان.

 ومــــن خــــال شـــاشـــة تــفــاعــلــيــة؛ يــوفــر 

من  فــريــدة  تجربة بصرية  لـــرواده  الجناح 
نوعها لاستعراض أبرز النقوش التاريخية 
المرتبطة بــالإبــل والــتــي توجد فــي عــدد من 
أبرز  على  يتعرف  كما  السعودية،  مناطق 

أسماء الإبل ‏التي زخرت بها معاجم اللغة 
وعــبــر ‏»ركـــن مزيونة«  الــقــدم.  منذ  العربية 
يستكشف الزوار عوالم من الثقافة والفنون 
لــعــبــة تفاعلية  فـــي  ــراث، ويـــشـــاركـــون  ــتــ والــ

الأمثال  أبــرز  على  عبرها  يطلعون  شيقة، 
كرت بشأن الإبل في رفقتها الطويلة 

ُ
التي ذ

للإنسان ووفائها الشديد له.
ــــد المـــرشـــديـــن  يـــقـــول فـــهـــد شــــاهــــن، أحـ

الثقافة في »سيتي ووك«  في جناح وزارة 
»الشرق الأوسط« إن الجناح يشهد  بجدة، لـ
يومياً إقبالًا مزداداً من مختلف الجنسيات 
التجربة  الراغبين في خوض  والأعمار من 
الــصــوتــيــة المتعلقة بــســمــاع أصــــوات الإبــل 
ــنــــحــــوتــــات الـــصـــخـــريـــة  والاطـــــــــــاع عـــلـــى المــ

والتعرف على أسماء الإبل وزينتها.
ــنــــة جـــــــــدة، وتــــحــــديــــداً   وشـــــمـــــال مــــديــ
ــام  فــــي المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، يـــقـــدم جـــنـــاح »عــ
ــــذي دشـــن  ــاب، الــ ــتـ ــكـ الإبـــــــل« فــــي مـــعـــرض الـ
ــــن الإبــــــل،  ــاء، مــــحــــتــــوىً مـــعـــرفـــيـــا عـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
وقيمتها  وأسماءها،  خصائصها،  يشمل 
الــتــاريــخــيــة، عــبــر تصميم ثــاثــي الأبــعــاد، 
يــدعــو الـــزوار إلــى التفكر فــي هــذا المخلوق 
ــزءاً لا يــتــجــزأ من  الــعــجــيــب الــــذي يــشــكــل جــ
حيث  وثقافتها؛  العربية  الــجــزيــرة  تــاريــخ 
لــلــزوار  استثنائية  تــجــربــة  الــجــنــاح  يمنح 
لــلــتــعــرف عــلــى الــجــوانــب المــتــعــلــقــة بــالإبــل، 
ــل المــخــتــلــفــة في  ــ ــــالات الإبـ ويــســتــعــرض سـ

السعودية، ويبيّ ما تتميز به كل سلالة.
 

مشاركات متعددة واهتمام متواصل

ــة فـــــي تـــدشـــن  ــعــــوديــ ـــــت الــــســ ــاركـ ــ وشــ
 »2024  - ــات  ــلــــيّــ ــإبــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ »الــــســــنــــة 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا »مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
ــاو(«، وذلـــك تتويجاً  لــأغــذيــة والـــزراعـــة )فــ
بقطاع  الاهــتــمــام  فــي  الحثيثة  لــجــهــودهــا 
ــــل، وانــطــاقــا مـــن أهــمــيــتــه فـــي تحقيق  الإبـ
ــذائـــــي والـــنـــمـــو  مــــســــتــــهــــدفــــات الأمـــــــــن الـــــغـــ
الاقــتــصــادي. ولــتــكــريــس الاهــتــمــام بــالإبــل 
ــاة الـــثـــقـــافـــيـــة،  ــيـ ــالـــحـ ــــان ارتــــبــــاطــــهــــا بـ ــيـ ــ وبـ
والاجتماعية، والاقتصادية، أطلقت وزارة 
البيئة والمياه  الثقافـة بالتعاون مع وزارة 
والــــزراعــــة أخـــيـــراً مــنــحـــــة »دراســــــات الإبـــل« 
مــجــالات رئيسية مرتبطة   6 ــغــطــي 

ُ
ت الــتــي 
بالإبل.

»مسيرة  فــي  السعودية  شــاركــت  كما 
الفرنسية  بالعاصمة  أقيمت  الــتــي  الإبـــل« 
بــاريــس فــي أبــريــل )نيسان( المــاضــي تحت 
وبرعاية  لــإبــل«،  الــدولــيــة  »المنظمة  مظلة 
المملكة،  فــي  الإبـــل«  الثقافة و»نـــادي  وزارة 
لتسليط الضوء على قيمة الإبل بصفتها 
رمزاً ثقافياً لا يزال يحظى بمكانةٍ كبيرةٍ، 
إلــــى جــانــب تــوعــيــة الـــــرأي الـــعـــام بالقيمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة لـــإبـــل فـــي حــيــاة 
الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي الدولي 
تحت  الاستراتيجية  أهـــداف  أحــد  بوصفه 

مظلة »رؤية السعودية 2030«.

مسيرة فخر واعتزاز لـ»نادي الإبل« السعودي بمناسبة »اليوم الوطني الـ93« )واس(

جدة : إبراهيم القرشي

للاحتفاء بعام الإبل دشنت 
وزارة الثقافة السعودية 

عدداً من الأنشطة 
والمبادرات في كثير 

من المناطق

تجربة استثنائية يجدها الزائر في جناح وزارة الثقافة بمنطقة »سيتي ووك« بجدة )الشرق الأوسط( جانب من جناح وزارة الثقافة السعودية للتعريف بـ»عام الإبل« في »معرض الكتاب« بالمدينة المنورة )الشرق الأوسط(



كلمات متقاطعة
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 دكان - جواهر
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 من انواع الاقمشة - من الابجدية

 عاصمة اوروبية - سقي

 مكسب - دولة آسيوية

 شهر ميلادي - صوت الالم »معكوسة«
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 ممثل مصري كوميدي

 لقياس السرعة - مطربة كويتية

 عملة آسيوية - شجاع

 كأس - سباق السيارات

ما تكسر من الشيء وتساقط - بين جبلين

 علم مؤنث - حرف جر

 محبة - علم مذكر

 سلالة - اعلان
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< محمد بن علي الغتم، قدم 
اعــتــمــاده  أوراق  أمـــس،  أول مــن 
ســـفـــيـــراً فـــــوق الــــعــــادة مــفــوضــا 
ــة  ــ لمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى دولـ
إلــى الشيخ تميم بــن حمد  قــطــر، 
ــة قـــطـــر، جـــاء  ــ ــيـــر دولــ آل ثــــانــــي، أمـ
ذلــك فــي الــديــوان الأمــيــري بمدينة 
بتمثيل  الكبير  اعتزازه  السفير عن  الدوحة، وأعــرب 
مملكة البحرين لدى دولة قطر، وحرصه على تعزيز 
في  وتفعيلها  الوثيقة  التاريخية  الأخوية  العلاقات 
شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين 

البلدين الشقيقين.
أفريقيا  جــنــوب  سفيرة  موكوينا،  تسيلاني   >
أمــس، رئيس وأعضاء  أول من  في عمّان، استقبلها 
الــزرقــاء،  صناعة  غرفة  إدارة  مجلس 
بهدف بحث الفرص الاستثمارية 
ي الزرقاء والمفرق، 

َ
في محافظت

الــى حرص  وأشـــارت موكوينا 
بــادهــا عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة 
مــــع المــمــلــكــة واســـتـــغـــال بــيــئــة 
والــتــطــلــع  الأردن،  فــــي  الـــعـــمـــل 
ــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن، وإقــامــة  إلـــى زيــ
اســتــثــمــارات فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاســتــثــمــاريــة 
والتجارية والاقتصادية. كما أكدت أن موقف بلادها 
الشعب  الــدفــاع عن  في  الأردن  يتوافق ويتشارك مع 

الفلسطيني.
لدى  كــوريــا  كــو، سفير جمهورية  < هونسانغ 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول من 
الــفــريــق أول الشيخ راشــد  أمـــس، 
بـــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، وزيـــر 
بحضور  البحريني،  الداخلية 
الــــــفــــــريــــــق طـــــــــــــارق بــــــــن حـــســـن 
الحسن، رئيس الأمن العام، وتم 
خلال اللقاء بحث تطوير التعاون 
في مجالات تعزيز السلامة العامة 
والــحــمــايــة المــدنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 

الأمني والعمل المشترك بين البلدين.
ألمانيا في بغداد،  < كرستيانا هومان، سفيرة 
الأعــرجــي، مستشار  أمــس، قاسم  مــن  أول  استقبلها 
الــقــومــي الــعــراقــي، فــي مكتبه، وتــنــاول اللقاء  الأمـــن 
البلدين  بــن  الثنائية  الــعــاقــات  تــعــزيــز  بــحــث ســبــل 
واســـتـــمـــرار الــتــعــاون والـــشـــراكـــة فـــي مــجــال مكافحة 

الإرهـــــاب وتـــبـــادل المــعــلــومــات، 
ومــتــابــعــة المــوضــوعــات التي 
ــارة  ــ ــ نــــوقــــشــــت فـــــي أثـــــنـــــاء زيـ
وفــــــــــد مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــة الأمــــــــن 

الــقــومــي الأخـــيـــرة إلــــى بــرلــن، 
ومــــن ضــمــنــهــا الـــتـــعـــاون الأمــنــي 

والاستخباري بين البلدين.
القاهرة،  في  بريطانيا  بايلي، سفير  غاريث   >
ــنـــائـــب كـــريـــم عـــبـــد الــكــريــم  الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، الـ
الخارجية بمجلس  العلاقات  درويــش، رئيس لجنة 
ــــري، وذلــــــك لــلــتــبــاحــث فــــي الــقــضــايــا  ــــصـ ــــواب المـ ــنـ ــ الـ
لا  البلدين،  بــن  الــعــاقــات  تطوير  وســبــل  المشتركة، 
ســيــمــا الــبــرلمــانــيــة مــنــهــا. وأكــــد رئــيــس الــلــجــنــة عمق 
وتطرق  الــبــلــديــن،  تجمع  الــتــي  التاريخية  الــعــاقــات 

الانتخابات  نتائج  إلــى  اللقاء 
التي  الــبــريــطــانــيــة  التشريعية 
والتي  الحالي،  الشهر  جــريــت 

ُ
أ

ــــق حـــــــــزب الـــــعـــــمـــــال فـــيـــهـــا  ــقـ ــ حـ
انــتــصــاراً ســاحــقــا. مــن جانبه، 
بــالــدور المصري  السفير  أشــاد 
الــكــبــيــر فــــي احــــتــــواء الأزمــــــات 

بالمنطقة.
< جــيــانــلــوكــا ألــبــيــرنــي، ســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 
ليبيا  أمــس، محافظ مصرف  أول من  التقى  ليبيا، 
المركزي، الصديق الكبير، لبحث أوجه التعاون بين 
ليبيا وإيطاليا في المجال المصرفي، ومكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بهما.
إلــى بحث سبل الاستفادة من  اللقاء   وتطرق 

بــنــاء خبرات الجانب الإيطالي في مجال 
ــــع بــنــك  الــــــقــــــدرات بــــالــــتــــعــــاون مـ

إيطاليا المركزي.
هــــــيــــــروشــــــي،  أوكـــــــــــــــا   >
ســفــيــر الـــيـــابـــان فـــي الــقــاهــرة، 

المهندس  أمـــس،  مــن  أول  التقى 
شريف الشربيني، وزير الإسكان 
العمرانية  والمجتمعات  والمــرافــق 

البلدين  بين  التعاون  تعزيز  لبحث سبل  المصري، 
فــي مــجــال الــتــشــيــيــد والــبــنــاء، والــعــمــل عــلــى جــذب 
مــزيــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. وأكــــد الــوزيــر 
أهــمــيــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الـــيـــابـــان، فـــي تــوطــن 
صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد لا سيما 
والمهمات  التشطيبات،  بأعمال  الخاصة  المنتجات 

الكهروميكانيكية. 

يوميات الشرق

زاهي حواس

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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غاريث بايلي

جيانلوكا ألبيرني هونسانغ كو

كرستيانا هومان محمد بن علي الغتم

تسيلاني موكوينا

الكشف عن المدينة الذهبية... مرة ثانية
عندما جلست أمــام المعبد الجنائزي للملك تــوت عنخ آمــون، الذي 
يقع إلى الشمال من معبد الملك رمسيس الثالث الشهير والمعروف بمعبد 
مدينة هابو، وجدت مساحة كبيرة أمامي خالية من أي إشغالات، فطلبت 
من مساعدي الأثري عفيفي رحيم أن يقوم مع العمال بعمل مجسات في 
هذا الموقع لمعرفة طبيعته، وهل كانت به إشغالات في العصور القديمة 
أم لا؟ أما المفاجأة فكانت العثور على منزل كبير مبني من الطوب اللبن. 
هذا المنزل قادنا إلى الكشف عن أهم مدينة أثرية يُعثر عليها في مصر 
حتى الآن. بل لم يتم العثور على مدينة من قبل بهذا الحجم. لذلك كانت 
مفاجأة سارة لنا جميعاً، لأن المدن تبنى من الطوب اللبن، وغالباً ما يتم 
تم  المدينة  هــذه  ولكن  العصور.  مــر  على  أو هجرها  وتجديدها  هدمها 
الكشف عنها كاملة وكأن الفنانين الذين عاشوا بها قد تركوها بالأمس 

القريب فقط وليس منذ آلاف السنين!
تأتي أهمية هذا الكشف لأننا دائماً نقوم بالكشف عن معابد ومقابر 
وأهــرامــات، أي نكشف دائــمــا عــن آثــار تخص العالم الآخــر والمـــوت. لكن 
العثور على مدينة بهذا الحجم جعل العالم كله يتحدث عن أهم كشف 
القرن الماضي  الواحد والعشرين. وبالنسبة لكشف  القرن  في مصر في 
كان مقبرة الملك توت عنخ آمون، وقد أطلقت على هذه المدينة اسم المدينة 
الذهبية، لأنها بنيت في عصر الملك أمنحتب الثالث، الذي يعرف بالباشا 
في العصر الفرعوني، ويعدُّ عصره هو العصر الذهبي لمصر. وأطلقت 
على المدينة اسماً آخــر وهــو المدينة المــفــقــودة، لأنني لــم أتــصــور أن هذه 

المدينة المعروف اسمها لدينا يمكن أن يتم الكشف عنها.
والمدينة مقسمة إلى سبعة أحياء، كل حي له ميزة وشخصية، وعثر 
داخل بعض الأحياء على أفران لصناعة الخبز وكذلك لطهي اللحوم ثم 
تجفيفها. وعثرنا على العديد من الأواني الفخارية الضخمة على سطح 
أحدها كتابة هيروغليفية تشير إلى العام 37 حين احتفل الملك أمنحتب 
الثالث بالعيد الملكي الذي كان يعرف باسم »عيد السِد«، )بكسر السين(. 
وتــشــيــر الــنــصــوص إلـــى وجـــود لــحــوم مجففة تــم ذبــحــهــا داخـــل حديقة 
رئيس القصر وذكروا اسم الجزار. وبجوار الأواني عُثر على العديد من 
الأفــران التي كانت تستخدم في طهي اللحوم. وعثر داخل أحد الأحياء 
عــلــى إنــــاء ضــخــم مــلــون عــلــى قــمــتــه مــنــظــر لــإلــهــة حــتــحــور؛ إلــهــة الحب 
والجمال عند الفراعنة، وأحياء أخرى تضم المنازل التي كان يعيش فيها 
الفنانون والصناع. والمنازل حجمها كبير نسبياً؛ تحوي حجرات للنوم 
والمعيشة، وداخلها أماكن للغسيل، ولكنها لا تحوي حمامات. وللحديث 

بقية إن شاء الله.
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مؤسس »مياس« قال لـ  إن الحفل محطة مضيئة في مشواره الفني

نديم شرفان: »قومي« يحكي عن بيروت في حبكة درامية
قـــال نــديــم شــرفــان مــؤســس فــرقــة »مــيــاس« 
»الشرق الأوسط« إن استعراضه الفني  الراقصة لـ
الجديد »قومي« هو بالنسبة له كحبة الكرز على 
قمة قالب الحلوى. وأضــاف: »بعد طول انتظار 
عدّها محطة مضيئة 

ُ
أ التي  أقوم بهذه الخطوة 

في مشواري. فهي حلمٌ أراه يتحقق أمام عينيّ. 
طويلة  تحضيرات  مني  الــعــرض  استغرق  وقــد 
على مــدى عــام كامل. وأنــا متأكد أنــه سيلامس 
قـــلـــوب الــلــبــنــانــيــن عــلــى مــخــتــلــف مــشــاربــهــم«. 
تشهدها  دائمة  تبديلات  هناك  كانت  إذا  وعمّا 
بطلات  النسائية  لعناصرها  بالنسبة  الــفــرقــة 
عـــروضـــه يـــقـــول: »هـــنـــاك دائـــمـــا فــتــيــات تــغــادرن 
مهما  ولكنهن  أخــريــات،  مكانهن   

ّ
وتــحــل الفرقة 

مــن معدن واحــد اسمه   
ّ
الشكل فهن فــي  اختلفن 

ــســم بــهــذا الــطــابــع. 
ّ
لــبــنــان. وعــروضــي الفنية تــت

فهو بمثابة توقيعي الدائم لها«.
ــــان شـــرفـــان قـــد عــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــا  وكـ
عشية إقــامــة عــرضــه الــراقــص الــجــديــد »قــومــي« 
الواجهة البحرية في  في 1 أغسطس )آب( على 
بـــيـــروت. وهـــو يــعــدّ الأول مــن نــوعــه فــي لــبــنــان. 
فتحدّث بإسهاب عن الحفل كاشفاً عن عناصر 

فنية جديدة تكتنفه.
 

ّ
يستغرق الــعــرض نــحــو 80 دقــيــقــة، وتــطــل

عمّا  تماماً  يختلف  بقالب  المـــرة  هــذه  الفرقة  بــه 
فيها  سحرية  خلطة  على  تعوّدتم  »لقد  سبقه. 
كــثــيــر مــن الــخــيــال فــي عــروضــنــا الــســابــقــة. هــذه 
المرة سنضيف إليها عنصر الدراما، فتتابعون 
وتحكي  بنفسي.  وأخرجتها  كتبتها  مسرحية 

عن بيروت كما أراها في عيوني«.
ــــذي عُــقــد  ــلـــن شـــرفـــان خــــال المــؤتــمــر الـ وأعـ
نا  عر والموسيقى سيُلوِّ

ِّ
الش أن  الحفل  في موقع 

العمل. وتابع: »الشعر هو من تأليف علي المولى 
الذي ترجم به صوراً عن بيروت التي نحبّ. أمّا 
موسيقى المسرحية فوضعها هاري هديشيان. 
الــعــرض مفاجآت عــدة، مــن بينها  كما يتضمن 
الدراما  عالم  في  معروفات  فنانات  لـــ4  مشاركة 

وإطلالة للفنانة عبير نعمة«.
الــفــنــانــات الأربـــــع الـــاتـــي ذكـــرهـــن شــرفــان 
ــرم، وتــقــا  ــ ــــدى بــــوفــــرحــــات، وســيــنــتــيــا كــ  نـ

ّ
ــن ــ هـ

 
ّ

ــس. وقــــال إنـــه اخــتــار كــل شــمــعــون، وكـــارمـــن لــبُّ
لبنان.  فــي  معينة  منطقة  ل 

ّ
لتمث منهن  واحـــدة 

)قومي(.  قصة  كتابتي  خــال  تخيلتهن  »هكذا 
أمّا عبير نعمة فستكون بمثابة صوت بيروت 
والمــرهــف سيترك  الــراقــي  الملائكي. وحضورها 
ــاد شــرفــان  ــ أثــــره الــكــبــيــر عــلــى الـــحـــضـــور«. وأشـ
بــالــشــركــة المــتــعــاونــة مــعــه لإنـــتـــاج هــــذا الــعــمــل: 
 ما نحتاج إليه من أجل عمل 

ّ
»لقد قدّمت لنا كل

فني على المستوى المطلوب. فبيروت لن تشهد 

عرضاً أقــل مستوى من الــذي قدمناه في )أراب 
غوت تالانت( وغيرها من البلدان في العالم«.

وأشــــار شــرفــان إلـــى أن هـــذا الــعــمــل جديد 
ويـــقـــدمـــه لأول مــــرة عــلــى المــــســــرح. وأفــــــاد بــأنــه 
أهلها  إلــى  الــتــي تتوجه  بــيــروت  يحكي بلسان 
وتحكي عن حالها. »لقد كتب علي المولى شعراً 
لــيُــتــرجــم هـــذه الــصــور، فتخاطب ناسها  رائــعــا 
ــمَ أتــبــاهــى وأنـــا المــديــنــة الــتــي بالكفار  قــائــلــة: )بـ
ابــتــاهــا. بـــمَ أتــبــاهــى وابـــن روحـــي عـــاد روحــي 

ل عليها سواها؟(«.
ّ

وفض
50 راقــصــة مــن فرقة )مــيــاس( ستحل على 
المسرح خلال العرض المنتظر. وأحياناً سيصل 
ــاركـــات فـــي المــســرحــيــة، كــمــا وصــفــهــا  ــدد المـــشـ عــ
شرفان، إلى المائة. وأكّــد أن هذا الحفل سيكون 
ــدة فــقــط.  ــ فـــريـــداً مـــن نــوعــه وســـيُـــقـــدّم لــلــيــلــة واحـ
المنسِيّة، وليس  موضحاً: »سأحكي عن بيروت 
كــمــا نـــراهـــا الـــيـــوم. أدرك أنـــهـــا الـــيـــوم ضــعــيــفــة، 
ولــكــنــنــي ســـأذكّـــرهـــا بــنــقــاط الـــقـــوة الــتــي تتمتع 

بها«.
ــر أن فـــرقـــة  ــمــ ــؤتــ ــــال المــ ــ وذكــــــــر شـــــرفـــــان خـ
العالم:  بــجــولات حــول  للقيام  »مــيــاس« تستعد 
»نــســتــعــد لــجــولــة عــالمــيــة نــقــدم فــيــهــا المــســرحــيــة 

للجاليات العربية في دول مختلفة«. 
ــا مــــن يــفــتــعــل  ــمــ ــاك دائــ ــنــ : »هــ

ً
وخـــتـــم قــــائــــا

الـــحـــروب ويــنــظــمــهــا. ونـــحـــن بـــدورنـــا نــقــف في 
مواجهة هؤلاء بالفن. ألا يحق للفنان أن يتمسك 
الظروف،  كانت  مهما  مــشــواره  ويكمل  بأهدافه 
الــصــورة  عــلــى  ليحافظ  عــلــى طريقته  فــيــحــارب 

المضيئة لبلده؟«.
حــتــى الــســاعــة لــم يــتــقــرّر بــعــد مــا إذا فرقة 
ــل  ــا لأهــ ــ ــاصـ ــ  خـ

ً
ــا ــ ــفـ ــ »مـــــــيـــــــاس« ســــتــــخــــصّــــص حـ

بليلة  الرسمي  العرض  موعد  يسبق  الصحافة 
واحـــــدة. فــحــســب نــديــم شــرفــان جــمــيــع بــطــاقــات 

الحفل التي يتجاوز عددها 4000 بطاقة نفدت.

بيروت: فيفيان حداد

نديم شرفان )انستغرام(

»كايسيد« تؤكد أهمية دور القيادات الدينية في تحقيق السلام
»مــــركــــز الــــحــــوار  حـــضـــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــــ
الــعــالمــي )كــايــســيــد(«، الــدكــتــور زهــيــر الــحــارثــي، 
ــتـــاح »المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الـــتـــاســـع لـــإفـــتـــاء«  ــتـ افـ
عالم  فــي  الأخــاقــي  والبناء  »الفتوى  بالقاهرة 
مــتــســارع«، تحت رعــايــة الــرئــيــس المــصــري عبد 

ــبــــار المــفــتــن  الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، وبـــحـــضـــور كــ
والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة. وقال 
الأمــن العام في كلمته أمــام المؤتمر إن »الــدور 
الجهود  تنسيق  فــي  الدينية  للقيادات  الكبير 
مـــع صــانــعــي الــســيــاســات لــتــحــقــيــق الــســلــم في 
المجتمعات من خلال التوظيف الإيجابي للدين 
في جميع مناحي الحياة، يتقاطع بشكل كبير 

مع رسالة مركز )كايسيد(«، لافتاً إلى أهمية ما 
الأخــاق  فــي تمكين  الدولية  المنظمات  بــه  تقوم 
الحضارة  ترتكز عليها  التي  الإنسانية  والقيم 
ــقـــاهـــرة على  ــه إلــــى الـ ــارتــ الـــبـــشـــريـــة. وخـــــال زيــ
افتتاح  في  للمشاركة  »كايسيد«  وفــد من  رأس 
المؤتمر، عقد الأمين العام محادثات مشتركة مع 
كثير من القيادات الدينية وصانعي السياسات 

ــم، أكــد  ــالـ ــعـ ــاركـــن مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الـ المـــشـ
خلالها على دعم المركز الكامل أهداف المؤتمر، 
والدور المحوري المنتظر أن تقوم به المؤسسات 
الدينية، ودور الإفتاء في سبيل تعزيز العيش 
التراث  المرتكزة على  المشترك والقيم الأخلاقية 
ــيــــل، وثـــقـــافـــة المـــواطـــنـــة واحـــتـــرام  الـــديـــنـــي الأصــ

التنوع والتعددية في كل أنحاء العالم.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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أحدث محاولة للحدّ من تأثير الحشود في المدينة الإيطالية العائمة

مكبرّات الصوت ممنوعة في فينيسيا... وغرامات لتقليص السياح

رت ســلــطــات مــديــنــة فينيسيا الإيــطــالــيــة  قــــرَّ
بــه لأفـــراد المجموعات  المــســمــوح  الــعــدد  تخفيض 
السياحية إلى 25 شخصاً؛ بهدف الحدّ من تأثير 

السياح فيها.
الــبــريــطــانــيــة،  »الـــغـــارديـــان«  ووفــــق صحيفة 
تــتــراوح بــن 25 و500  السياح غــرامــات  سيُواجه 
يــورو )21-422 جنيهاً إسترلينياً( إذا فشلوا في 
الامــتــثــال لــلــتــدابــيــر الــتــي تحظر كــذلــك اســتــخــدام 

مكبّرات الصوت.
ر أن تــخــفــض المــديــنــة عــــدد أفــــراد  ــرَّ ــقـ ومــــن المـ
بــدءاً من  إلــى 25 شخصاً،  السياحية  المجموعات 
الــخــمــيــس، فـــي أحــــدث مــحــاولــة لــلــحــدّ مـــن تأثير 

حشود السياح فيها.
ــيــة اســتــخــدام 

ّ
كــمــا ستحظر الــســلــطــات المــحــل

المرشدين السياحيين لمكبّرات الصوت في خضم 
إجراءات هدفها »حماية سلام السكان«، وضمان 

ك بحرّية أكبر. قدرة المشاة على التحرُّ
فرض الغرامات على الذين لا يمتثلون 

ُ
وست

ر في الأصل دخولها  للتدابير، والتي كان من المقرَّ
 
ّ
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، بــــدءاً مــن يــونــيــو )حــــزيــــران(، لكن

ي 
ّ
رجــئ حتى بداية أغسطس )آب(. وتغط

ُ
أ القرار 

ــزر مـــورانـــو  ــ الــقــيــود الـــجـــديـــدة مـــركـــز المــديــنــة وجـ
وبورانو وتورشيلو.

ــان( المــــاضــــي،  ــيــــســ ــه فــــي أبــــريــــل )نــ ــ يُــــذكــــر أنــ
طبّق 

ُ
ت العالم  فــي  مدينة  أول  فينيسيا  أصبحت 

نظام دفع للزائرين، في تجربة تهدف إلى إثنائهم 
عن القدوم إليها في رحــات يومية خــال فترات 

السياحة المُفرطة قدرُ البندقية )رويترز(الذروة.

فينيسيا: »الشرق الأوسط«

مدن الصيف: طائرة خاصة
برغم الجديّة في البحث عن طريق إلى غرينلاند، بدا الأمر 
صعباً ومعقداً. اسم لا يعرفه أحد ولم تسمع به وكالة سفر. 
لكن كل الأماكن المأهولة لم تكن واردة كبديل: لا نيويورك، ولا 
باريس، ولا إسبانيا ولا أفريقيا الشرقية. ما من مدينة كانت 

بعيدة على مسافة كافية عن بيروت. 
قبل حوالى عشر سنين، كنت في نيويورك كعادة السنين 
منذ 1973. وعندما حان موعد العودة إلى لندن، بدأت في تنفيذ 
المفاجأة في  المدينة. كانت  الوداعية لأصدقاء  الزيارات  جدول 
الزيارة الأولى. ما إن ذكرت أمام الصديق، كثيرِ الأعمال، أنني 
أنوي العودة، ضغط زر الهاتف الذي يصله بالسكرتيرة، وقال 
الطائرة إلى لندن؟« وجاء صوت  لها: »جولي، متى ستسافر 
المقبل«. شكرها،  الثلاثاء  »بعد ظهر  جولي صارماً وحاسماً: 
بكل  الحديث  وأكمل  إمبراطوريته،  أزرار  من  آخــر  زراً  وضغط 
والتذاكر.  والحجز  الترتيبات  عناء  نفسك  على  ـــر 

ّ
»وف هـــدوء: 

الفندق«. ثم ضغط زراً ثالثاً  السائق عندك في  الثلاثاء يكون 
الـ إلى مساعدته: »جولي، يبدو أن ضيفنا سوف يسافر على 

G5 الثلاثاء. تولي كل شيء«.
كــــان الــصــديــق الــعــزيــز يــتــحــدث عـــن الـــطـــائـــرة الــخــاصــة، 
ــيـــارة »غـــولـــف« يــســتــخــدمــهــا مــوظــفــو  ــأنـــه يــتــحــدث عـــن سـ وكـ
ــق الـــخـــمـــســـن، فـــوجـــدت  ــابـ ــطـ مـــكـــتـــبـــه. تــطــلــعــت مــــن زجــــــاج الـ
نوعاً  بــأن  وشــعــرت  بكثير.  وفوقنا  بقليل،  تحتنا  نــيــويــورك 
من الغموض يحيط بالمسألة: هل الصديق مسافر هو أيضاً 
أعطيت  ما  بكل  الــســؤال  فقط. وطرحت  الطائرة  أم  لندن  إلــى 
مـــن مـــراعـــاة لـــعـــادات وأمـــزجـــة الأصــــدقــــاء، الـــذيـــن لـــم يــعــودوا 
الانتظار: هل  المطارات وطوابير  الانتظار في  يعرفون صالة 
أنت مسافر معنا؟ لا. هو ليس مسافراً معنا. هو »مضطر« 
لأن يــكــون فــي هـــذا الــوقــت فــي المــكــســيــك لمــؤتــمــر دول أمــيــركــا 
»GK11«، لأنه في العودة  الـــ الوسطى. ولرحلته سوف يأخذ 

سينقل معه وفد السلفادور. 
بطريقة تقليدية عتيقة، نشرت الخبر بين الأصدقاء، إنني 
عائد إلى لندن على طائرة خاصة. وصرت أسميها »G5«، كما 
ــرح لــي الــســائــق فــي الــطــريــق أنني  لــو أنــنــي أعـــرف الــفــرق. وشـ
الــطــائــرة سوى  سأقلع مــن مكان خــاص، وأن ليس معي على 

»المدير«، وسوف يعتني بمطالبي طوال الطريق.
الــبــراءة وأختها، سألت عن المضيفات، فقال إن  ومــا بين 
 »700  K2 G11« الــــ طاقم المضيفات كله على طائرة المكسيك، 

بنسختها الموسعة، أو شيء من هذا.
كــان المدير ينتظرني في المطار، وهــو رجــل مصري أنيق 
كـــان طـــيـــاراً، وبــعــد تــقــاعــده، انــضــم بــصــفــة مــســاعــد طــيــار إلــى 

موظفي »الراجل الكبير«.
إلى اللقاء...

ليلة طويلة من بيروت إلى طهران
ها نحو قيادات كبرى 

َ
بفارق ساعات، وجّهت إسرائيل قذائف

فــي »حــــزب الــلــه« وحــركــة »حـــمـــاس«، الأولــــى فــي مــعــقــل الــحــزب، 
الــضــاحــيــة، والــثــانــيــة فــي قلب الــنــظــام الإيـــرانـــي، طــهــران، الأولــى 
للقائد الأمني والعسكري الأول في الحزب، فؤاد شكر أو الحاج 
ــمـــاس« وخــطــيــبــهــا الأول  مــحــســن، والــثــانــيــة لــرئــيــس حــركــة »حـ

إسماعيل هنية.
لا شــك أن مــا جــرى ليل الــبــارحــة خطير ونــوعــي فــي زمانه 

ومكانه وطبيعة الشخصيات المقتولة.
عمق  فــي  مغنية،  عــمــاد  وتلميذ  خليفة  تــأمــن   

ّ
أن يفترض 

الواجبات  أوجــب  مــن  على سرية حركته،  والــحــرص  الضاحية، 
الــذي كــان ضيفاً مميزاً  الــلــه«، كما أن إسماعيل هنية،  »حــزب  لـــ
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي وكــــان نــجــم لــيــلــة تــنــصــيــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الــجــديــد مــســعــود بــزشــكــيــان، يــفــتــرض أنـــه فــي غــايــة الاحــتــضــان 
والحماية من الدولة الإيرانية كلها، لكن مع هــذا، ناله صاروخ 

إسرائيلي »موجه ناحية جسده«، كما قال البيان الإيراني.
هـــي رســـالـــة فــاقــعــة مـــن إســـرائـــيـــل، ربــمــا تــقــتــرب فـــي درجـــة 
خــطــورتــهــا مـــن قــصــة اســتــهــداف قــاســم ســلــيــمــانــي، صــحــيــح أن 
ترمب  دونالد  من  بأمر  الأميركية  الصواريخ  سليماني ضربته 
ولم تشارك حكومة نتنياهو حينها، عسكرياً، في الضربة، لكن 
ما جرى في ليلة »الثلاثاء الأسود« من إسرائيل البارحة، يوازي 

أو يتجاوز صواريخ ترمب! إلى أين نحن ذاهبون؟!
هل تستوعب إيران الضربتين من مربع حزبها في بيروت 
فــيــه، كما استوعبت  المستهدف  إلــى عمق طــهــران ومــنــزل هنية 
عــدا هجمات وضربات  الأول، سليماني،  رمــزهــا  مقتل  قبل  مــن 

مضبوطة بميزان الذهب؟!
لا ندري، والحقيقة أن الحروب تشتعل بحوادث وتداعيات 
غير مخطط لها مسبقاً، سلسلة من الفعل ورد الفعل، وكل طرف 
في  كلية  نفسه منخرطاً  يجد  يتقن حساباته، وفجأة  أنــه  يظن 

غمار الحرب.
يعتمد ذلــك كله على ردة فعل إيـــران بــالأســاس، ثــم حزبها 
في لبنان وحشدها في العراق، وأيضاً طبيعة حسابات وقدرات 
»حماس«... أما الحوثي فهو دوماً يفكر ويعمل خارج الصندوق 

وخارج الإحساس بالعالم من حوله.
في بيان »حزب الله« حول اغتيال قائده الأول، فؤاد شكر، 
فقال البيان: »ما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل 
القائد  بمصير  يتعلق  فيما  العملية،  هــذه  فــي  المعنيون  إليها 
الكبير والــعــزيــز ومــواطــنــن آخــريــن فــي هــذا المــكــان، ليُبنى على 

الشيء مقتضاه«.
ما هذا الشيء الذي سيُبنى على حقيقة اغتيال شكر؟!

لماذا يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟!
الله الأمــن والسلم في »كــل« منطقة الشرق الأوســط،  حمى 

فقد نزف الجميع كثيراً كثيراً وتعب الناس. عارضة في زيّ للمصمّم ريمزيم دادو خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي بالهند )أ.ف.ب(

جيل بايدن شكرت كريس كومرفورد لجَعْلها الطعام صورة عن الحبّ

تقاعُد رئيسة الطهاة بالبيت الأبيض بعد خدمة 3 عقود
أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الـــطـــهـــاة فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض تــقــاعــدهــا بــعــد نــحــو 3 عــقــود من 
ــاق مـــوائـــد  ــبــ إعـــــــداد الــــوجــــبــــات وطـــهـــي أطــ
لـــــ5 رؤســــــاء مختلفين  الــرســمــيــة  الـــعـــشـــاء 

وعائلاتهم.
 كريس 

ّ
وذكرت »أسوشييتد برس« أن

ــعــدُّ أول امـــرأة، وأول شخص 
ُ
كــومــرفــورد ت

ى منصب 
ّ
من أصحاب البشرة الملوّنة يتول

ــان يـــوم الــعــمــل الأخــيــر  رئــاســة الــطــهــاة. وكـ
لها، الجمعة، وقد شكرتها السيدة الأولى 
 في بيان: 

ً
جيل بايدن على خدمتها، قائلة

الحبّ.  الطعام صــورة عــن   
َّ
أن »أردّد دائــمــا 

وعلى امتداد مسيرتها المهنية التي كسرت 
الـــحـــواجـــز، قــــادت الــشــيــف كــريــس فريقها 
ت أرواحـــنـــا. نشعر 

َّ
بـــحـــرارة وإبـــــداع، وغــــذ

أنــــا وجــــو بــالامــتــنــان لــتــفــانــيــهــا وســنــوات 
خدمتها«.

زت 
َّ
وكانت كومرفورد )61 عاماً( قد عز

الطهي من خــال عملها في  في  مهاراتها 
فنادق عدّة بشيكاغو ومطاعم بواشنطن، 
قبل انتقالها إلى البيت الأبيض عام 1995 

 طاهٍ.
َ
للعمل مساعدة

كــــــــومــــــــرفــــــــورد مــــــواطــــــنــــــة أمــــيــــركــــيــــة 
ـــت إلــى 

َّ
ــســة، فــلــبــيــنــيــة الأصـــــــول، تـــرق

َّ
مــجــن

ــنــت  عــــام 2005. وتــضــمَّ تــنــفــيــذيــة  طــاهــيــة 
قوائم  تصميم  ــي 

ّ
الــتــرق بعد  مسؤولياتها 

العشاء الرسمية، والمناسبات الاجتماعية، 
والــعــطــات، وحــفــات الاســتــقــبــال والــغــداء 

الرسمية، وتنفيذها.
لت مع طاهية المعجّنات سوزي  وشكَّ
موريسون - وهي كذلك أول امرأة في هذه 
ــــل ضـــيـــوف الــبــيــت  الــوظــيــفــة - ثــنــائــيــا أذهـ
الأبـــيـــض بــإبــداعــاتــهــمــا فـــي مــجــال الطهي 

لنحو عقد.
الرسمي  العشاء  مـــآدب  ــعــدُّ 

ُ
ت عموماً، 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أدوات  إحـــــــدى  ــرة  ــاخــ ــفــ الــ
لحلفاء  كبيراً  تكريماً  ــل 

ّ
وتــمــث الأمــيــركــيــة، 

ــــص آخـــــر عــــشــــاء رســمــي  ـ ــــصِّ ـ
ُ

ــا. وخ ــركــ ــيــ أمــ
كـــومـــرفـــورد مــســؤولــيــتــه للرئيس  ــى 

ّ
تــتــول

الكيني ويليام روتــو وزوجــتــه راشيل في 

مايو )أيار( الماضي.
م الــفــريــق وجــبــة مـــن 3 أطـــبـــاق من  ــدَّ قــ
الرئيسي  والطبق  د،  المبرَّ الطماطم  حساء 
ــــاق« مــن ضــلــوع لحم  »الأفـــضـــل عــلــى الإطـ
ـــنـــة، وجــــــراد الــبــحــر المــســلــوق 

َّ
الــبــقــر المـــدخ

ـــة من 
ّ
ــا الـــحـــلـــوى، فــكــانــت ســـل بـــالـــزبـــدة. أمــ

ـــزيّـــنـــة بــالــتــوت 
ُ
الـــشـــوكـــولاتـــه الــبــيــضــاء الم
والخوخ والفاكهة الأخرى.

ــنـــاشـــط الإنـــســـانـــي خــوســيــه  وكــــــان الـ
أنـــدريـــس قــد فــاجــأ الــجــمــيــع بــإعــانــه خبر 
أظهرتِ  وطني،  كنز  »أنــتِ   :

ً
قائلا التقاعد، 

الاحتفاء  للمهاجرين  يمكن  كيف  للعالم 
القادة.  مع  ومشاركته  الأميركي  بالطعام 

نحبّكِ«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

حان وقت الاستراحة )أ.ب(
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